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لرحة رة م (۱) إمضاء علافور بط يده » تقلا صن ۱ 

آرشیفات قرطبة ۱ آمام صفحة ظ 
لوحة رم () خريطةكتلانية ما سنة ۱۳۷۵ ها و 
لوحة رقم (۴) مبارزة من حولية هولندية ترج إلى 

القرن‌اتلامس عشر لليلادئ أو مستبل 

السادس عشر .۳ 1 ۱۳ 


0 توح لان يوجن 
E ۱‏ ا« ا عم 


۹9 


نم 
مقدمة الترجة العربية . 

تحتل كتب ارحلات مکانة هامة فى ثبت الصادر الى تتضمن 
'الكثير من المعلومات عن البلدان و الأقاليم والشعوب فى محتلف النصور 3 9 
:ذلك فإنها لم جد العناية الجديرة بها من قبل الشتفلین بالدراسات التارخية 
والاجماعية » رغم ما حفل به هذه الأسقار من مادة تاق ضوءاً 00 
امحتمعات فى أوربة والشرق على السواء » وعدن بذخيرة طيبة من الملومات.. 
الت نفتقدها فى السکتب السياسية والموليات التى تكو ن - ف العادة س . 
قد دوّنت نحت دوافع معينة » فتطمس أحيانا ‏ عن قصد وتدبيز ‏ آمورا 
لو تفت لد لت نواحى كثيرة م نالتاريخ الدوّن » ومجملالقولإن كتب 
الرحلات ترق إلى أن تسکون من الصادر الأصلية فى تبيان الأحداث الرئدسية 
.والجانبية الخامضة وتنقلها من هامش الفسکر إلى بؤرة النظروالإدراك الصحيح 
:والتفسير للعقول للطابق لقيقة الواقع ثم إنها لا مخاز - بنسب متفاونة_بين. 
بعضها والبعض الاخر - من مادة لا 7 تتوفر فى سواها » وذلك نسيب تفلفاما 
.بين طبقات الشعب التي قل أن تعبا 5 كتب التا ریخ الألوة فة و ومن م كانت 
ار حلات ذات أهمية خاصة من جيث العتصر التاريخى » وهی فى الوقت ذاته 
تون - ف أغلب الأحيان _ بعيدة عن التحيّد ؛ هذا إلى أن ما ا 0 
ایا هو نتيجة نتيحة نتيجة مشاهدة عيان فى أ کثرها . 

وأقد اد م الترب باز 3 منذ ظهور الإسلام ا ر ا ارقعة 
سلامية لر نة ة الجديدة )و ا ر رخبتهم و ف ار لو ف ا ا ال 


(ط( 


شعوب هذه الأقطار والتعراف ی عن قرب » إلى جانب عوامل اقتصاد وق 
نتمثل على وجه اللصوص ف التجارة أو كمملاء فى تناول السلم ءهذابالإضافة. 
إلى دوافم 1 » فليس من جدل فی أن السلنین الأوائلكانوا برحلون من 

بلد إلى آ خر -رغم اختلاف الأقطار ‏ جریا وراء حديث يأخذونه عن ثقة. 
حجة لا برق إليه الشك دون ۱ کثرات عا يلاقونه فى سبيل ذلك من مشقة 

بالفة وما يصادفو نه من أخطار الطريق » وما يصيبهم من مكابدة مادية تسکاد. 
بحعل الطمع عسير التعقيق »والنشوة صعب النال ؛ ولا مشاحة فى أن تاریخ. 
العرب اقل بالرحالة الذين نعرف أسماءم وإ إن ضاعت ثار معظمهم » وبق 

الق ما كاملا غ غير منقوص أو فى صورة نتن مبعثرة فى ثنايا السکتپ > 

وهی جديرة بأن يتوفر البعض على جمعها عسی أن تتسكوان منها ومن 


0 ال1وطية السكاءلة مكتية تامة ا شيه تأمة ب استلار ُو اقصها على. 


ولقد شېد لد شود اشرق د اه كونب فل ادر 
۱ ذ كرا التاجر البندق «مارک وبولو» ع( ني نیکولو د یکو نتی»» وهناك منهؤلاء 
أا « برو طافور » الذى أتاحت له الفرصة أن برحل فى النصف الأول من ' 
الفرن انامس عشر إلى كثير من بلاد أو ربة وإلى مصر سفیرً وباحثاوتاجً 
ورجلا ˆ معط 0 فة حقيقة عالم بومه الج رافى والسيامى والدینی ولقدکانت 
هده الفترج فر افا ف تاریخ الانسانية إذكانت جر عهد جدیدیق الناحیة. ۱ 
السياسية والاقتصادية والثقافية » فقبل أن يلفظ ذلك القرن أنفاسه بسنو ات. 
قلائل سقطت القوة الإسلامية فى الأندلس » وأخذت بعض دول أورية تتكقل. . 
مضايقة مصر اقتصاذيا لتمطيلها عن ممارسة نشاطها التجارى لاسا فى تجارة. ٠‏ 


(ئ) 


السکارم » كا قامت محاولات آخری جانبية فى هذا اليدان ذاته وقبل ذلك. 
. بقرنتقريبا - أقاطعتها نجاريا أو لتحويل مجری النيل » ووضعت فى كل هذا 


تقار بر تلفة على مستويات عالية سواأسية وديلية ۰ 


: وعلى الرغم من أن صاحب هذه الرحلة کان أثيراً لدى ملك فشتالة إلاأن. 
النموض يكتئف سنوات طويلة من حياته ؛ والواقع أن ما گتب عنه حتی 
الآن لا يشنى غلة العنى وضع الرجهة وافية له تم بدقائق عمره وتعقبر 100 
له » أو تتضمن الأعمال الختلفة التى قام بها ؟ ولقد كانت ضا لادة عنه مؤدية- 
إلى عدم الا كد من مببط رأسه » فالإبهام الشدید. یفشی الستو ات الاو 
من شاه و عتد هذا النموض حتی ليغلف سنة موده ووفاته ومغ م الأعو ام 
التى عاشها. ۱ 
ورجح الذن كتبوا عنه ‏ وم قله -أنه ولد فى قرطية » ويستدلون 
۱ على صة هذا الرأى ببعض الوثائق التى جما أحد السکتاب الإسبان اة 
كانت :الإشار فا ليست صر محة كل الصر احة بدرجة 2 تقطع الشك وتثت 
اليقين بقرطبية مولده » وإبماكان عل الأب فما و إن كنا لا نعرف أتفتحث. 
عيناة ‏ هو الآخرد فيها أم أنه طارى” علیپا » وهل ولد ابنه « بيرو » 
وهو لا زال. ف قرطية ؟أم أنه زح عا سیب ما إلى بلد آخر ؟ » وإن. 
كان « يبرو » نفسه قد أشار فى رحلته هذه إلى مقابلته » لت جراساطان برسبای» ۱ 
وهذاللترجم أشبيل لامل »ود له رحالتنا أنه هو ذاته ولد فى مدينة. 
أشبيلية i ٠‏ 


۱ ولا بستبمد فى هذه الخال أن يكون الأب « خوان. eT‏ قل 
انتقل بالأسرة من قرطبة إلى أشبيلية حیث ولد له « بيرو 6 ويذلكلا یکون. ۱ 


۵0 


“ثم شك فيا قاله طافور عن أشبيلية مولده؛ ثم إنه. ليس هناك مایدعونا لإنكار 
رأبه حول مكان ولادته"؟ إذ لا نستبين فى نسبته إلى إشبيلية س مکانا 

كانت فيه أول صرخةله ‏ ما مجملنا نمزل قوله عن مکان مولده منزلة الزعم ؛ 
.ونستطيع أن مخلص من هذا إلى الأخذ بأن أشبيلية كانت البلد الذى خرج فيه 
إلى الحياة . 


وإذاكان الجدل قد قام حول مهبط رأسه ذإن هناك تک کا حول عام 
-مولده » فليس هو بالعروف على وجه التحقيق » وإن رجح القول بأنهكانى 
.مطلم القرن االخامس عشر » والتفق عليه أنه کان سنة ٠٤١١‏ م وأنه عاش 
قرابة ثلائة آرباع قرن ءإذ پستدل من بعض الوثائق التى جمعها أحد السکتاب 
ورال مر )امت ود ببنها وثيقة بقل زوك طافوو مب أنه مات 


TTT 


وقد انخرط « بيرو طافور » فى سلاك انلدمة المسكرية فى « جيان » 
حت لواء لويزدى قزمان الذى بهدیه کتابه ۳" هذا » وحارب معه فیا بین 
ای ۰۱۸۳۱ ۱۵۳۲ حتى إذا عقدت المدئة بين غناطة وقشقالة قام برحلته . 

هزه الى امتدت ۳ ۵ دی ۱:۳۹ فلا عادمنا ار فى قرطبة و زوج 


Letts ; Pero Tafur, Trevels and Adventures, P. 8 ت‎ (۱) 

لى آن ما قاله طافور لترجم الساطان من أنه من مواليد أشبيلية إعا كان الدافم له عليه هو 
. رغیته‌نی أن ينال عطفه ورعايته ءلأن الترجم الیهودی كان هو الآخر أشبيلى الواد . 

cf. Boletin de la Real Academia de دا‎ Historia, Vol. (¥) 


XH, pt. IV, 1902. | ۱ 

J. de 12 Serna & Palencia : Historia de la Literatura (r) 

Espanola, Madrid 1949, 1 95.‏ و أشكر فى هذا الوضم صدق الاستاذ الد کتور ۱ 
لحد مختار المبادىفةد أمدنى بیعض الراجم الإسبانبة التعلقة بطافور وقام بترجتها . 
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ی سنة ۱4۵۲ م مم0 Don. ana. de‏ . ال آعبت له ثلاث 
بنات ولد » ویرجح أن ابنه مات قبله . ۱ 
۱ والظاهر أن طافو ركان يعتةد أنه من ذرية آباطرة الدولة الشر قي ۲ 
وت کد هذا إشارته إلى أن من بين أسباب زيارته ال سطنطينية « رغبته ف 
98 ناه حقيقة نسبه الذى أنى” عنه أنه نیم فى الاصل من هذا السکان ». 
وأن له ۱ عر عت لامرق امبر اطورى بوشيحة: القر فى »2 9 0 ق TS‏ 
لا نعرف مصدرها التاريخى بشأن نزاع قام بين أحد الأباطرة والتبلاء » وانفم. 
ابن الإمبراطور إلى صنوف الأخيرين » وبمد مصادمات عنيفة بين التنازعين.. 
اضطر الأمير الشاب للفرار إلى |سبانیا » حيث عرف باسم کو نت « دور 15 
وأتجحب ابنا ماه دوق « استیفان إلان » واستقر به امقام فى قش شتالة » و زوج. 
لمیر المارب من إحدى أخوات مل‌کما » وأ كرمه أحلما U‏ أبداممن نراعة- 
كريد سنج ظ ورد طليطلة لاطاعة حين تمرذت على ملکماالشرغی». 
ا هذا الأمير دفنه القوم فىكنيسة اللوك القدماء فى طليطلة ». 
۱ وزينوا تما ,رسمه وهو على جواده وعلیه رنسکه وأسلحته » » وهی ذات. 
الأسلحة التي ملیا مؤلفنا طافور لأنه عت بعرق ق إلى عله الأمزة 4 و س 
أن خيال طافو ركان أبعد من الواقع فى هذه الناحية » ون كان هو بزعم. أن. 
خا بان امن د واه علخ 0 ۱ 
و ميها يكن . الا فتد شغل طافور نفسه رر السياسیة فی بلده » إة. 
تراه يسام فى حملة هنری کونت لبلة » الى شنا على, لن فی‌جبل طارق » 


:)( 


.ولسكنه لق حتفه أمام عينى طافور الذى يمتدحه ويقول فى هذه الناسية 
« انكتأنا راجعين يرمضنا الزن لفقدنا هذا القائد الحنك » وانثنينا قافلين 
.إلى قشتالة ومنها إلى سان وكار”'؟ » . ولقدكانت حملة الكونت على جبل 
طارق حلقة من سلسلة الجريات العدوانية التى كانت مرك أورية الغربية 
اسيا إسبانيا والبرتفال فى ذلك الوقت؛ والتى بلفت ذروتما فى إسقاط قرطبة 
kl.‏ الإسلاى عام 2٩۲‏ ام )۷ AAV‏ 1 . 
#۴ # تن 
استفرقت ۳ طافور الفترة | ا من ۱2۳۵ حتی ۹ وهی فترة 
-خصيبة من حيث ال رکات التق شهدته وغيقتيا #وكان جال رحلته ببعض 
الأقطار الأوربية ومصر » ولق ۴ هزه السفرة الطويلة أحدامجیبةتصور مجلاء 
.مدى ما كانت عليه أوربة حینذالك من تأخر فسکری وفوضى سياسية » وقد 
تاح هذان لاملا الفرصة الطيبة لظهور الإقطاع الذى استشرى بصورة 
-خطيرة فى تلك لقارة وار اقم أن الفوضى السياسية الى عنما لم تنته بظهور 
الإقطاع بل لازمته وسحبته وإن ظهرت فى صور جديدة فى شى الأقطار 
الأوربية إذ ذاك » وإما أخذ نجمها فى الأفول بظهور بعض شخصيات 
. استطاعت أن مجع ۱ الساطة فى يدها ذون 5 الأضاء و النبلاء والکونتات 
والادواق» ولکن : هذه الشخصیات + | ستطع أن : حرر نفسها من الطابع 
الافطاعی وا إن كان بشكل مختلف عن ما او 3 هذا فى قيام هر 0 
بإ جلترا ( ۱۱۵۶ - ۱۱۸۹ م ) وفيليب یب أغسطس بفرنسا ( ۰ ۱۲۲۳ 
وفردريك بربروسة فى ألانيا ( ۱۱۵۲ - 2۱۱۹۰ ) » وكان للظهر الذى 


)١١ "‏ انظرز ار صن E‏ 


¢} 


هرت به هذه الفتر ع بالذات ل أعنى منذ النصف الثالى من القر الثانی‌عشر 
نی الربم الأول من الخامس عشم - هو استتباب النظام الندبى» وكان إلى 

. حانب ذلك تضخم شأن الک نيسة وازدياد و ادرها و تعددها حی لقدأصبحت 
على حد قول أحد الؤر خن الحدئين“ ‏ « دولة مىكزية منظمة »أمتدت 
سلطتها القضائية على شى الأخطاء وال رام « “على أن هذه البيروقراطية 
"الكمنوتية لم تلم ۳ وجدت من يعارضها بظبور جاعات ممن اصطلح 
العرف التارمخى س السةمد أصنوله من إنحاءات القرون الوسطى -- على 
نسميتها بامراطقة الذين كرهوا فى الواقع ا سيطرة رجال الدين خارج . 
نطاق واجباتهم الدينية » وانساع نفوذم انساعا هل جميع مرافق الیاة 
الا دمية اليومية » وأصبحت الكنيسة اسيطر ‏ فل ما ادعته من حقوق 


.وخاصة هبة قسطنطين الزعومة = عى مقدرات ار" e‏ 


59 أن هذه المركات المعارض ضة لسلطان رجال الان . س ول س للدي 
نفسة ‏ وجدت استتحابة من تفوس فثات قليلة ¢ لكنباكانت ذات اثر ارژ 
آدی فى النهاية إلى ازدياد التضارب بين السلطتين الزمنية والروحية » وضعف . 
سلطان الكنيسة » بل إن هناك مک ۲ جال الدين من وقفو اضدالبابوف 
وری إعاءة بسيطة هذه الناخية فى رحلة. طافور حيث يشير إلى ما جرى بین 
< نجمع بازيل » وبين بين البابا بوجین ارابع ( ۱۵۳۱ ٤۷‏ م ) فقد خلعه 
الہ ع » ووقف « لويز دى أمارال » إلعروف بأسقف « شزو » فى صف القوة 
الزمنية » <تى .لقد كان على رأس السفارة ۳ الى غادرت نيا سطتطیلية ۱ 


ممم رسد 


Flick : Rise of Medieval Church, PP. 603- 604. 63 : 
ا‎ Hist. of .Medigval Re. PP. 197 ff. 2 (»م‎ 


هلا الأمبراطور يوحنا الثامن وبطرك التسطنطينية لحضور جاسات 


هذا اجمع 1 


وا :صمت الر حلة ۴ ثناياها سس وف ف مو اضع متعددة من الكتاب 35 
إشارات إلى مثل هله الأمور الى كانت السود أزرعة ف ظل نظام مم 1 رهن 
النو ای السياسية وا الافتصاد ۵ و الا میا میة 3 ذلك صورت المدى البعيد. 
حزن , ن من الضعف الذى بلغته الامعر اطورية البيز نطية الى سقطت نهائیا بدد. 

۱ علاثة عشر عامامن أنمهاء وخلة طافور 6 و نكن الإمبراطورية ف الغرب 
أحسن وضعا من مثياتها فى الشرق » فقد باغت ذورة الضعف موت سجسمند. 
3 ابنه آرت ارج الذي استقبل طافور ف , رسلاو ¢ ولقد أدرك 
طافور مبلغ و فوه الما نی إد ذاك : » وهو ف کلامه pre‏ يظهر تقد بره يام 
و اعجابه شرا 6 0 1 00 فى أرسياية و وسيطرة ا e‏ 
3 علا یط المندى » و 5 صراحة ۳ ما كانت تفن رکب 
الرومانية ومنازعامها مع الإمبراطورية الغربية ۰ 
0 کم OR‏ 5 ۱ 
ول ملاع رح اور ات من د كر القو اريخ از ماع 
من غير شك على محدید قیامه بها وأوقات زیارانه للا ما كن احتلفةالی تضمنتها 
سفر ته الطويلة لاقطار معند دح مخالف بعضها بم ضا بای كثير من متا ایا 
وأسالیبا ¢ غير أن ذكره بعص الأحداث امامة وملافاته لأشخاص معينين 
08 قد زرا 5 1 رف فى ی پل 0 المتمة » ذلك | ف 


(ع) 


من 56 نذأت فى سنة ۱:۳۵ إذا أنه شرع ف رحانه‌قبلموت كونتهارى 
اذى حدث ف‌مستپل سنة ۱8۳۹ كا رجح أ كثر اأؤرخين ؛ و إلى جا نب هذا 
نعرف من رحاته أنه فى أثناء. وجوده فى جنوة ثار أهلها على دوق ميلان 
ا n‏ نفسه حا اکا عل ۴ وإذ 0 قد 3 تم أيضاءرضاء 0 بين 


فاستسلمت آونة للا لان» م لأمل ار 3 7 ميلان من 0 ؛ وعلى ۳ 


ال ققد کات جنوة ثورة عارمة ترجع إلى سيب هام هو أن ملک 


نابلى كانت قد آ لت إلى ألفونس الاراجونی الذى أصبح إبطاليا فى مشاعره 
واتجاهاتة مما دعى الأهالى اتلقیبه « بالنظيم 6 » لقباً استحقه عن جدارة بفضل 
عطفه على الآداب و الفنو 7 ¢ غير آن هدها! ملک كانت تتنازغهاف الأر بعينات. 


من القرن اللامس عشر أحزاب « أراجون » و « آنجو» » وإذ کانت‌جنوة 


تنظر بین الاعتبار 4 بطبيعة: 2 الخال لافوائد ند المادية المترئية نبة على نشاطها التحارى ¢ 
بالإضافة إلى عداونها التقليدية للا راجونيين فقد خيل إليها أن صالهابقتضیها . 


الوقوف إلى جانب « أ مجو ۰ و سلكت بالنمل هذا السبيل » و طبیعی أن . 


يؤدى ذلك الا ماه من حنوه ة إلى غضب 2 « ألنونس الأراجوف . 1 ملك نابل 
ومن ثم كان لا بل من ارس اطانبین بعضیا پپعضش أن " الا أو عاجلاً 6 


وحدث ذلك. الصدام يوم 6 ۰ أغسطس Ero‏ ۱ أمام جزيرة « ونزا» حيث ا 


دارت الدائرة على ملاك یی «آلفونن»» ' ووقع آسیر) فى أيدى الجبوية »کا 
وفع ف الأسر معه 5 بار وجوه مته » فأسلدوم إلى دوق ميلان 


« فيليبو ماريا » الذى سر عان ما أطاق سسراحه هو ومن . معه » مما 0 1 


الجنوية وغم على 2 فيايبو» 6 واندلمت هذءالثورةيوم 7 دسميرهم 702 


J. C. De Sismondi : Hist. of the Italian Republics, (1) 
. 20. 209 - 210 ۰ 


(ن) 


وض هذا نستدل على أن طافور كان فى جنوة فى تلاك ال نة 


ثم إنه يشير فى موضع آخر ۳ إلى إنحاره من ع البندقية إلى الأرض القدسة 
وكان ذلك يوم م الاحتفال بعيد الصعود ۷ مایو ۹ » وف نور من العام 
التالى ۱2۳۷ "راه فى القسطنطينية حين أبحر إمبراطورها يوحنا الثامرن 
باليولوجسءالذى ل - خو من ازدیاد سلطان القر 3 داترعية الکنیستین . 
اليونانية والرومانية ؛ لكن ۲ جال الكنيسة الشرقية رفضوا هذا لتاق 
۱ واستقباوا الإمبراطور بعد عودته شق 1 نواع الإهانات . 

و و و 

وإذاكان طافورقد بدأ زحلته هذه فى سن مبكرة » إذكان وقذ یناهر 
انامسة والعشر بن من ره » وهی مرو لا مكن ضاحمها من رصد كل شىء 
براه ر صداً دقيتاً وبصورة نتضمن. محلیل الأحیداث محلیلا يدا » الا نه 
٠‏ استطاع دای كثير. من. الدقة - أن صف كلما وکت علية عيناة و أ 
"بوجدانه » ومع أن هدا الوجدانكان بط بل ساذجا فى أ كثر من موضم 
لا أنه يشير فى وضوح ی أن صاحبه کان نی الوقت ذانه رجلا قد عرس بشتی ١‏ 
آسالیب الحياة » وليس من شك فى أنه اشتغل: بالتجارة على نطاق آوسع من 
"النطاق الحلى ومارمنها مارسة عملية » ولا شطع : هو آو غسیره- إنكار 
هذه الصفة . فصفعات رحلته تفيض بما یکشف ف القتاع عام عن قيامه بسلیاث 
تجار: ية ضحمة پستشدم فار "الا سا من او إن عملیات اأقايضة ابر ية 
٠‏ لتقاب عليه ددغ تدینه -فیقا عل aS‏ الصلاة و القداس » ونکه 


(۱) رحلة طافورء س ,۰.۱۱ 
(vT)‏ ر<لة, طافور الأفصل اا » ص 5 


(ص) 


لا يكاد یفرغ مهاحتی بهرع إلى السكنيسة لیژدی واجب الرب > كاأدى 

حقوق الفرد الانسان . 

كذلك نستدل من کتابانه على حبه للرحلة حباً جری فى دمه وله على 
الاعتداد بالأخطار » فقد توسل بشتى الوسائل حتی استطاع أن يحصل على إذن 
زيارة دير سانت كاترين » فاستجاب له السلطان الأشرف ترسباى وأمده 
بثلائة جمال وسار عابراً الصحراء « التى لا حياة فما »واقيئا فى ذلك مشقة 
کر ئو الكتنفنا الخطر الجسيم > إذ كانت اطرارة قد بلغت من الشدة 
حداً عجبت منه 5-6 إستطيم ای ام مری" احماها » » واستذرقت هذه الر حلت 
الشاقة مغه هس عدم ونا ۰ ثم ١‏ انه و هو 2 سیناء. شقاق نفسه لزيارة امد © 
وتخاول م دير سان ت کاترین نيه عن‌هذا الفرض ویمارضه « کل الممارضة» 
کید لا يلق إليه مرا » و اعا بنتظر وصول القأفلة القادمة م ن اطند الق ياتق 
بأحد رجالامم وهو « نیکولو دی کونتی » الذى حذثه عن آخبارها ۷۹ 
وثروانهاء ولكنه ل يكاد یمم 3-1 بازماعه الى إلى هناك حت « بهغی إليه 
فى ال بوجوب التخل عن تلك الحاولة التى لا مسکن إتجازها مهما صدقت 
النية 6 ۳ 1 » وشول له : خعام حديثه ناهیا إياه عن ااسفر إايها « إنى 
أستحافك بالل . . . أن لا تركب هذا ال رکب الويف نغار)لبمدالشقةهو حسامة 
الشقة و قداحة اتلطر KK‏ 9 يعلد له ۱ نیکو لو » الصماب التى سل 57 
Os,‏ ۱ ۱ ۱ 


جس > سک بصم 


:)0( رحولة طافور س YA‏ . 


6 انظر الرحلة » ص ۰ ۸ . 


ف 


وان حبه للمخاطرة ليتجلى فى رغبته فى رؤية السلطان الممالىفى عقر داره» 
فینتمس الإذن ف ذلك من « در اجس « 5 الإمبراطور يوحنا امن ۰ 
ات ا د آکین وزیا مات فئة من التحار الخنوية ليد روا 
لصاحينا رو بة الساطان سراد الثالى الذى يبعت فى طلبه حين بعل حير مقدمه » 
فيلتق به وبضمن صفحات رحاته وصذه الجهالى ووصف حاشيته وكيفية إقامته . 
وخروجه لاصيدء بل نه ليدخل معسكرات الأثراك ويل بكل ما فيها بویصف 
ذل ك كله وصةا دقیقاً ربمافات الكثيرين من عاشوا فى البلاط الممالى أت 
ی ذکروه تفصيلا کا ذ کره طافور ؛ وليس من شك فى أن بصيرته الماحة 
قد ساعدته على وصف التاشرة وشوارعما اافة إذذاك وأسواقبا وما پا 
من مختلف التجارات الواردة من شتی أنحاء العالم» كا بصف الحلاقين والطباخين» 
ولا یفوته ذ کر انفوا که واطباق اش والنتاني رهم هو ارق 
الكثيز مها ولكنها كانت يومذاك مألوفة » وإنه ليضيف إلى معاوماتنا عن 
الإسكندريةشيئا جديداً حين بشير إلى «مکان كبير بميفائها لاستقبال النصارى 
النادمين وار احلين عل الكو ا ( ۱ 9 يشير إلى دمياط. حيت يطلبمن والنها 
جلد ع سأله إإه ملاك قبرضنء ولا تفوته النسكتة هنا فيقول « إن راحته 
(أى رائخة الجلد) كانت شديدة ال سکراهیةءو! يكن ۳ إلى نفسى من أن 
٠‏ آذ معى ابنة الو الى الاطيغة بدلا من جلدهذا اشاح 6. 
- والرحلة حافلة إلى جانب ذلك بوصف المدن الأوربية الى زارها طافور» ‏ 
وهو وضف فریداق ماد ته من حیث القيمة انار ية , 5 

أما الرحلة نفسها - كا كتبما طافور س فقد ظلت مدة أربعة قرون 
رهن الطلام حبيسة الخطوطة » و يقيض ها أن تری النور إلا فى سنة ۱۸۷۵ 


8 


حين قام الأديب ار تان Marcos Temerez de la Espada‏ (التوق عام 


۱۸۹۸ ) بنشرها لأول مي بالا الا اک عتوارف 6 4762:6388 


‘viajies de Pero Tafur per diversas partes del Mundo avidos (1435-‏ 
)1439 أى رحلات ومشاهدات یرو طافور لاجر اء #2 تلفة من المال (۳۰؛ ۱ 
(vera‏ > على أ: نها لم تلق ما نستحقه م ن الاهیام الجدير بهاء فر تظهر طا 

سوىترجة واحدة كاملة بالاخة الإتجليزية قام بها «مالسكولم ليس ۲ عام ۱۹۲5 
ونشرت فى محموعة 12۵۲0165 Broadway‏ الى كان رت علمها سير 

دینسون روس والأستاذة إيلين اور بمنوان Pero 10607 : Travels and‏ 


e‏ » ما الترجة الكاملة الثانية فهى هذه التر تسد تیه 


ط آن « هناك طائفة. من العاماء وااؤرخين والياحثين. الأور وان ن استعملوا. 
الس الإسبانى استعمالا جوا » وكان أولهم اوثاتق « ماس‌لاتری » إذ 
اعتمد le‏ يها بعد عشر ستوات 0 ن ظهورها ف صفحتین فیط ف كتابه. 
2 تاريخ أساقفة جر ره فبرص اللانين Histoire: des Archeveques Latins‏ 

١ de 1 ile de Chypre ( Arch . 66 1 Orient Latin, Il, Paris 
ای ( ماج اا 9 خاصة ار 1 ف نت‎ D از ای‎ ۱ 
لالز 2 : لهذا الو ضوع الذى اعتمد فيه كلية عل الصادر و الو ثائق الأول لية ف‎ 
۱ ختاف دور نو ظات الأو ربية وخطیات العصور الوسطى تنم کتایه‎ 
وكان استعماله‎ Histoire 08 Commerce dı Levant au Mo 
لمادة التى د ذ کرها طافور ك نة ا 4 و 5 على جال وی من‎ 
جال سابقه » ماسلا ری . ا‎ 


5 


“فلنا كان منطلع القر ن المالى عمد المؤرخ الالمالىشولته فوضع كتابه السمى 
Geschichte der Mittelarterlichen Handels und Verkehrs zwischen‏ 
Westdeutschland und Italien mit Ausschluss vsn Venedig (1900)‏ 


وفیه تكلم عن مدینی رو :س وكرت وتضخمهيا التجحارى ف العصور 
الوسعلى العأخر 2 وأسواقهما الختلفة والبضانع اأوجودة سپس 1 ا ا 

ذ کره طافور فى رحلته هذه مادة لدر اس ارو سين .ل يدق الپا ۱ 
الد ك فا احتوته من ٠‏ أخبار 


5 جاء العام رز 7 ۳ رخ هنری بیرین فوم فى History .0۲ ala‏ 
صداعاء8 صورة ثانية طاتين المدينتين السالفل الذ کر وأهميتهما وتو ا 
التجارى فى منتصف القرن اطاسس عشر الیلادی معتمداً فى ذلك على رواية 
طافور» ولكنه نق کل ما جاء عنما سلقه « شولته » الأمانى » وم يستعمل 

هو نفسه النص الأصل اذى نشره « لا إسبادا » » وم ذلك فقد حاء عرضه 
۳ محلیله و استنياطاته دقيقة ف ض ملامح الازدهار التحارى لأنتو رب 
0 ویروجس ؛ فلما کان ختام الربع الأول من القرن ی نشر ولم میلثر محٹین 
ف الجلةالتار ' 2 مخية الإ نايز ب بة (1926 & 1923 (English Historical Review,‏ 
جد ل حورم إميرالطورية طراييزون» معقمداً غلى ماورد بشما نا رح طافور . 


تم کانت بمدئذ رة مالتكوم يقس ق سنة ۹ الع تی قدم ها عقن 
فصول الرحلة » وقد ترجه اا 1 
الحواثى تى أصاب فى معظمها وجانبه الصو اب فى القليل منهاء ولكنه 
استطاع مهذه لتر جرد ت الإتجليزي بة أن يجملها قريية إلى بد السکثهرتن من البحاث 
والقزاه ان تقف الإسبانيسة حائلا. يدهم و ا و ا 
۱ : بالصؤرة المرجوة » ول دکانت هذه الترجمة الا مجلیز ية حاملة الژرخ الروسی 


ود 


فازيلييف 1169أوةل"؟ على كتاءة بحث له فى مجلة بیزانتیوم ( ۱۹۳۲ ) أشار فيه 
إلى ذا 0 و للقسطتطينية؛و اک فازياييف باقتياس. صفحات مطولةمن 
الرحلة شغات مەم القال»کا أشار فى الوقت ذانه إلى الاختلافات البسيطة بين 


نستدل من هذا الثبت على أن استمال « رحلة طافور » كان جزوءا. 
ولسكن هذا الاستعهال بواسطة أعلام البْحَّاث وجهابذة الؤرخين يشير بجلاء إلى 
القيدة الضخمة الى ما طافور کتابه » وا كانت الصدر الأسائئ فسات 
عميقة متزنة ؛ على أن هناك جوانب أخرى ما زالت مطوبة وأخضها الأوضاع 
الاجماءية وأساليب الیساة. اليومية فى البلاد والدن الى زارها رحالتنا 
وهی جوانب تعتبر ملامح صر يحة وجديرة عن ذللك العصر وتلاك البقساع » 
وعنى بهذا الدكتور. سعيذ عبذ الفتاح عاشور فقد تناول هذه الناحية 
فى دراسته عن (العصر المماليك فى ا » واستعمل الرحلة فى إمداده مادة 
جديدة عن القاهرة حينذاك »> وكذلك الدكتور أحمد دراج فى رسالته عن 
عبد السلطان برسباى . ون الصفحات الى ترکپا طافور عن القاهرة 
لخديرة أن 5 ۱ ن نواة لش أو حوث تضيف جديداً إلى معلوماتنا عن 
او اا 
۱ #% د ا 
وبعد فإلى أقدم هذه الر اه و ل مرح فى لفة الضاد » راجيا أن تسکون 


معواناً للبحاث » ومن الله التوقيق ,© 


(ض) 


۴ 


7 امضا 
. محبوطة فى ره 


شيفات 


۰ ۳ 3 ۰ 
بدء الرحلة ۰ کونت لبلة ۰ جبل طارق. 
قادس . ساحل الغرب . جزائر 
البلار : العاصفة 


فردنا القلاع وغادرنا ميناء « سان 6 دی برآمیدا » » وکان سفری 
فى تير ن ن ااا لأنى کات قد أعددت عدة الرحیل دون أن یک يكون 
لدی شىء من ابلیاد اوش آها دن الإسائل الشرورية تر را وهنا 
مبحرین طو ال يومنا هذا والايلة التى تلته » حتی إذا عطفنا على رأس الطرف 
الأغر دخانا الضيق » وبلتاسمم انبلاج ضوء الهار - جبل « کارنیرو > 
عند مدخل جبل طارق » و ۳ سينا على مقر بة من البإر » وطالءنا عده) كبيراً 
من سفن | لك » وغراب م ن أغريته جامت بة کونت بل الذى وجدناه 


۱ الا آرسی عل ساف نصف فرسخ من جيل طارق و بصحبته ألف ومائتا ری 


وخسة آلاف من المشاة وبرفتته ابنه أيضا ؛ وإذ ذاك غادر ت السفينةومضيت” ` 
دما نما له 1 کو: نت ای مره لقای » واسلید" به المجپ کف کت 
من القدوم رغم مااکنت آمانیه من مض 0 7 حي “ثم ثم أخذ فى مشاورة 
فرسائه مقضیاً ایهم بسبب وجوده هناك » وكان قد آیق هذا اطير مکتوما . 
عنهم حتی اللحظة » وكان الأمس كا بل : لقد أنبأه بعضمم أنه لابوجسد فى ١‏ 
جب ل طارق عشرة من السلدين المقاتلين » على حن أ نألا نار جال قل“ أن وا 


لداع عن حصن عظم مثل هذا الحصن الذى أن يلبث أن يقع فى يديه إن 
هوباغته با مجوم . از لك رسم أن يتجمع ذ فرسانه عند الدخل الواقع على اليا 3 
أما هو فيكر” يمن معه من المدججين بالسلاح كرءة خاطفة على تلك الناحية من 
الجبل المتاحمة للبرفاً » حيث دخل اللك آلفونسو . ۱ 
ورسم اک نت انم لابنه 0 دون حران » أن زحف عن طریق‌البحر 

على 7ج0 ورو الق على الجبل » وف هذه الأثناء یکون الباسکیون قد 
قدما فی سفنهم وغرابهم لمهاجمة حصن «کازال دی جینوفیز» الواقع‌عل 
أعلى فة هذا ابل . 

على هذا الط ریب" الکونت کل ۳ » فما كان اليوم التسالی 
انطلق كل فریق س بعد فراغه من القداس -- إلى الناحية ای اتفقعل 
وقوفه بهاء م EÊ‏ » حتی إذا ياغ ار مداه 
غادرنا السقن ونحركنا شطر السور » بيد أننام تصطحب معنا فى ذلك اليوم . 
. مدقميتناء إذ لم يكن همنا يومذاك إلا الع عدد القائمين بالدفاع ء ن هذا 
الکان. لکندا انکد نصاقب السورحت | ق خمسة عشر رجلا 999 
من رجالنا مصرعهم » واضطربنا اطرابا ‏ ّى ممه بالا إلى أن الد أخذ فى 
الارنفاع حتى أصبحنا نمخوض ف الیاه إلى رکبنا . ولا رأى الکونت عجر نا 
عنالقيام بشیء ما ب إلى جانب إننا تجلب معنا مدفميتنا فقدأصدرأمه بأن 
نعود على أعقابنا إلى البحر » فارند ۲ جال إلى القوارب »بییا خلف الکونت ١‏ 
جم الآخرين »-ويدما هو يتأهب لاوثوب فى القارب الأخير. هو وعشرة أو 
انا عشر فارسا من ظلوا معه على الشاطىء أدرك العدو أن لم تبق غير شرذمة 
للق وفنا ات اا رن ن سار ارارق یه ا ااا 
بالسهام وللدافع + وعرف العدو أن الميع قد رکیوا البحر حين أوشكالقارب 


۲ 


الأخير على الرحيل » وإذ ذاك قامت جماعة من فرسان المسامين ببلنون‌المشرین 
وطائفة کبيرة من مشانهم وحملوا على القارب س وكان صغيرا قد أثقلته مو لته 
فائقاب عن فيه » وابتلم لیم اللكوة نت ومن معه ؛ حدث هذا فى الوقت الذى 
كانت فيه یی 5 1 على قدم وساق » و مض بقية ة ار حال ا کثر ما 
مع رون دن الأعال تم بستشن من ذلك سوى من على الشاطىء من 
الفرسان الذن لم يحدوا تم من يقاتاونه فل بر من العودة بدا أ » وانتكفأنا 
راجعین بر مضنا الزن لفقدنا هذا القائد الحنك فى البر والبحر على السواء » 
وانثئينا قافلين إلى قشتالة » ومنها إلى « سان لوکار » التى كان افلاء‌نا عا 


من قبل . 


۱ وجبل طارق قلعة بلغت من المناعة من اها 6 وخبرها ذام ف شی رع 
نیا وهویقوم عندفم الضيق» حیث يلتق الحيط الأطلسىبالبحر الا پیضالتوسط,» . 
۱ وأرضه شديدة اتلصب » أما المدينة فتشرف على الدخل الودی إلى الأرض 

الرئيسية. الشديدة الضیق والتی تد من هناك إلى فة الصخرة مسافة 3 ب 
من فرسخ » وهی حصينة التسوير حافلة بالبسائين والكر وم والياه المذبة » 
ونم فى بقعة شديدة الامخقاضن واقعة على سیف البحر وض خافما 
. الصخرة ال ی تضرب قتا إلى العنان » حى ت رائمها أنها کن انیا 

9 تنتصب معتدلة 4 وعل الرغ م دن مظیرها القوى من نأحية الغرب إلا أنها 
بدو من ع الشرق أ كاز ضلاحية ¢ ومرنؤها آمین کل الأمان » وهو عبارة 3 
عن لسان من البحر يدخلف اليابسة حى بباغ أرض ال+زيرة الخضراء » و عتد 
مسافة ثلائة فراسخ صالمة كلها رسو السفن . ۱ 


خادرنا هذا السكان » وركينا الضیق ونحن نشاهد 1 غرف زوا ۱ 
عيناء نام ادبن وسو اه هن ٠‏ الأما کن "او اومة على ار ساحل م بس 0 ۱ 
رامیدا » عند سان لوکار » > حيث تلقانا من بها بقلوب ۳ ارا ف 


مت حين رحيلنا عم امن قبل 5 عبتا 0 قل جره 0 ۱ 


وامتطیت ظهر مركب کبیر علسکه « خیرونیمو دی فولتاخو » الذي کان 
قد قدم من جنوة بسفینتین أحريين تابعتين «لاستبان دوریا » و « خیرونیمو 
دوریا » » وعليهما جماعة من الجنود لادفاع عنما ضد التطالونیین » كا أبحر 
علیهما معظم الجنوية الذين کانوا فى أشبيلية لا کانوا شملونه من 
الأموال الضخمة . 


2 3 وا 


خلفنا وراءنا ميئاء قادس » وبلفنا ساحل ا بقية وقد أدركنا مديئة 
لسمى « أصيلة 6 » حيث کان عليئا 9 نفر غ شحنتنا مها و تأخذ أخر ی 
جديدة مکانها » وهذه البلدة ملاصقة ارأس « اسبارتیل » و 0 الاك فاس» 
ومن ثم كان علبها وال من :قله وهو فارس بربرى اسمه « مصالة 
ان مصالة ». 

وأصيلة مدينة وافرة اتلصوبة » غير أنها تزخر باطیوانات والطیور 
أ كثر من أى شىء آخر» فأقنا بها ثلاثة أيام » ثم أقلمنا منها ودخلنا مضیق 
جبل طارق » فا حانت ساعة صلاة الفروب أبصرنا فى الظلام سفينتين 
کبیرئین حسبتاها من سفن القطالونیین » فمدنا أدراجنا إلى الوراء وأرسينا - 
بعيداً عن طنجة ؛ بيد أن السفینتین مضيةا فى طریقهما إلى قادس » فلما كان 
اليوم التالی تابعنا الر<لة وبلغنا « سبتة » حيث علمنا من أحد القوارب 


۳-3 


الباسكية أن هذين اارکبین من مرا کب الأسطول الجنوى » وأمهما جاءا 
من جنوة لصاحبة سفتنا الثلاث » فأرسينا فى سبتة وغادرنا السفن وطلينا 
قارب صفیرا ذا شر اع واحد » وأتفذنا الرشائل إلى قادس طالبين أن تنتظرنا 
مها الشوانى وال فلشلاقنا فى مالقة حيث كان علينا أن نفرغ بها حمولتنا 
ونازود فبها من جدید . 
ود 3 25 

وبقينا ذلك اليوم فى سبتة » وخرجت لتفقد الدينة ومشاهدة ضواحیها 
التى بدت لی أجل ما کون منظراً » ودات على آمبا بلد کبیر » ولیس من 
شك فى آن" لو استولی علمها ملاك قشتالة وزینها لناظرین لاضحت بسبب 
موقعپا أعظم بلاد العا فتنة ۱ 

وأرضها على وجه العموم خصبة رغم وعورنها» والإقليم جبلی » غير أنه 
توجد به ميناء صالة وأرض فسيحة» وفا كهة وفيرة » ومياه غزبرة » وأما 
ما سوی ذلاك من المديئة فقد بلغ من القوة مب عفلها » إذ يوجد على أحد 
جانی الجبل مکان صخری موطه سور پسمونه « الالنیان » » لا بد وأن 
يبلغ من المظم غایته لو قدر له ما کان ينبنى أن یکونه . 

ونع حال سيتة هذه بالأسود التى بیاغ عددها هنا أ كثر منه فى أى 
مکان آخر بالمام » ويعجز المد عن إحصاء ما بها من القنافذ والترود والغبود 
والدببة واناز ر » ويقال إنه يشاك فما إذا كان بوجد ثم مکان آخر على 
الجانب الإفريق أعفلم من هذا الکان ار تقاع) وأكثر جبالاً » ويقال إن 


. ورحلنا عن سبتة مخلفين إفريقية على يننا وأوربة على يسارنا » وأحرنا 
فى لاضیق » حت .آرسنا على ساحل مدينة مالقة التابعة للات غرناطة > 
خت افو التحار وأفرغوا سا يضا نعم 0 تزودوا بسلع آخری غيرهأ > 
قافتا بها تسعة أيام سويا . 

وق أثناء إقامتنا هذه وصلت السفينتان اللتان مرا ۳ 56 معا با 
إلى سفننا وحجاتا البضائع وعادتا إلى قادمن لأخذ بضائم أخرى إلى هولندة > 
على أنه لم يكن لنا شاغل أثناء هذه الأيام التسعة سوى استملاء النظر بروعة 
مدینة مال ای تركف تارا طا سواء من ناحية موقعها - رغم‌عدم 
وجود ميناء ما» س أو من ناحية ريما سس رغم قل خيرها ‏ » غير أن کل 
ما فمها حسن ولا ينقصها شىء من البساتین والفوا که . 
والدينة منبنطة ومعظمها مسور » وعلی جانییها حصنان يصل بينها مر له 
حائط يسمونه « جير الفار » » وهی تفیش بشتی أنواع للتاجر » ولو کانت. 
تابعة زا كانت أحسن مما ی عليه » عير أن جميغ أنواع التحارة کان لايد 
هما من أن تذهب إليها من قطرنا الذى لا مخاف قط من أى مکان فى حوزة 
اأمين ¢ و تدثق البحر تدذقا با يدام لغ جدرامها حقی لس طيع أى شكال من. 
الأغربة سد بض الأرماث إلى الأرض الواطئة » 7 ا ة المتدة ای 
البحر شدیدة الامخفاض رغم یاه لسوبر ها من ناخية البر » وهی غاصة 
بالأدالى الذين تعألف غالبيمم من طبقة التجار » وإن قل البارع مہم ف 
فنون ارب ١‏ ۱ 1 ۱ 


راد قل اكت هنن اون نها شرا تایب ترا لنش 


5 


بال لاح وأعدوها للاربحار» إذكان عليهم أنيسافروا قرب الشاطىء من لسانى 
. البحر إلى أسان آخر على طول امتداد بلاد ملك أرغونة » وتابعنا الامحار على 
- طول ساحل غرناطة » واجتزنا « سالويرينا » وحصن «النتكب » و«أليرة» 7 
حتى أدركنا قرطاجنة الواقمة فى بلادنا » فدخانا لليناء ومكثنا هناك بوما وحن 
فى انتظار سماع أخبار الكتلان . 

وقر طاجنة كيئاء سق تقد ریس من أحسن مو افىالعالم ۳۳ البارة فرائعة » 
وقد رحانا وأحرنا موازين لشاطیء « أرغونة © » مارین « بلكة 6 حق 
غدونا على مقربة من « بلنسية » حيث أسدانا البمض التصييحة بمغادرةالشاحل 
واناروج إلى عرض البحر » فاما جاء الیوم التالى لمبارحتنا الشاطیء قار بنا 
جر بر : « إيقيشيا » القابعة الاك أر غونة» ومن 5 تایمتا طریعتا جاعايرن 

« قطالونیا » و « برشاونة » على یسارنا » مارين مجزاثر «میورقة» و«منورقة» 
التابعة لامك نفسه » ودخانا خلیج « ليون » اذى یسمی مهذا الاسم حين 
3 خروج الرء منه » أما عند مدخله فیعرف مخليج تربوبة . ۱ 

" وحدث ف ذات يوم عند صلاء الفروب أن هبّت عاصفة هوجاء أرنمتنا 
٠‏ على امروب أمامها طوال الايل » فا اكان الف د كنا جد بعيدين . ٠‏ 

ا الشينيتان اكير تان فتد دفە ممما ریخ بلا ا عة شعر ۱ سرديئيا » 
وق شير ان 1 مع 5 خبراً عنما » غير أن سفینتنا التى كانت لا تزال ‏ 
محتفظة بشراعها الرئيسى ‏ وان رعق منه غير جزء سيط فقد ظلت مصاقية 
لاجزيرة التى يسمونها مجزيرة «تيتان» قرب شاطىء روفنس » وبقينايومنا هذا 
و اللبلة التالية له وحن فى خطر مقيم ومشقة بالغة » بيد آندا تابعنا السير » حتی 


۷ 


إذا كانت النداة وصلنا إلى نيسى > وکانت الليلة ليلة عيد الميلاد قألقينا 
3 اا 2 أصاحنا آشر عتناء ثم سافرنا إلى مدينة « سافو نا» الجيلة التابعة 
لجنوة » وبقينا بها يوم عيد الیلاد " ثم أبحرنا فى اليوم التالى وحن جد قريبين 
من البر مقاربين لاشاطىء على بعد أربمين ميلا من جنوة وهی أجل منظر ‏ 
فى الدنیا . ويبدو الساحل من سافونا إلى جنوة -- لمن لا يعرفه س آشبه 
بمدينة واحدة موصولة » وهو آهلبالسكان » مزدحم بالدور . 


. خنوة . مقاضاة بمض التجار . سان لورازو . 
الأملاك الجنوية فى الخارج . السكان . 
بولونيا . البابا أيوجين . فرارا . 


صكوك التبادل 


البندقية 


ذخلنا ميناء جنوة على مقربة من الحاجز لام مها » واستقبلنا رجاها 
ونساؤها بنابة الترحاب وان كانوا جد محزونین أسفا على المركبين “إذم 
بم أحد ما جرى لما » وغادرنا السفينة وئزلنا اليابسة » لسکن قبل دخولنا 
الدينة قطعنا مسافة نصف فرسخ حتی بلا کنيسة سیدتدا کورونا وفاء لیثر 
تزرناه أثناء العاصفة » ودبرت لنفسی مکانا آقے فيه طوال الجسة عشر بوما 
التى سأبقاها فى جنوة » والواقع انق كنيع فى سس ااا إلى با 
إذ أرهقنى الامهماك فى رات الزن وآجهدیی دوار البحرء وأحسست 
بشدة نقمتی على نفسى » وكانت هذه أول صرة بدأت أعرف فہا الله ؛ إذ 
انقضت على" بضعة أيام وأنا منهمك فى مقاضاة فثة معينة من التجار الذين ۸ 
حترموا بعض صكوك التبادل النقدى التى كانت معى » غير أن الدوج"* س 
وكثيراً من سادة هذا اليلد -- أظهروا لى مزيداً من الاحترام وأحاطولى 


برعايتهم » وحملوا اتتجار على أن بر ی استعقافاق وضعف النفقات التى. 
اوى |یاها . 


والدينة قديمة را و زعون آن انها هو « جانوس 6 أمير طروادة 
بعد تدمیرها" » والواقم ألا تبدو آشبه بعمل رجل ذاق مرارة المزعة » إو 
آنا مقامة على جبل سامق الارتفاع مشرف على البحر » وجميع بیونها أقرب 
ما کون شما بالأبراج » وهی مؤلفة من أربعة طوابق أو خنة وقد تزيد 
عن ذلك » سل حين أن شوارعبا شديدة الضیق ويضعب اقتحامها ؛ والتربة 
حد قحطاء غير أن هلا أهل 3 وعل 6 و جلبون الميرة 4 ن “تمع واحی, 
العام م ومن م فالمدينة وافرة للثونة کا وكا الأرض خصية ۰ 
وها ميناء رائع ورصيف 4 ج ار تظل موفدة طول الایل » و وحد. 
على الشاطی" الآخر للميناء برج ثان شدید الارتفاع » به هو الآخر منارة حت 
لا يضل أحد ما الطزيق إلى مدخل الميناءء و بلغت نفقات ذلاككله مبالغ طائلة . 


والأدرة رائعة جداً شأنها فى ذلك شأن كنائسها التى أعظنها الكنيسة 
المسماة « بسان لورنزو »الى بلفت الفاية فى الخال » لاسما سقيفة بايا » 
و حتفظ القوم بالكأس القدس الصنوع من زصردة" ؟ واحدة » وهو فى الواقم 
ار مدهش من مه الئاق القدسة ؛ أما ج للدينة و إدارة 5 میم أملا 0 0 
يد الأهالى الذين مم م وحكمنهم من الاستحواذ على کشر من ١‏ 
۳ والقلاع فى الداخل » 5 ساعدم ذلك أيضا على احتلال بمض اطزر ف البحر ١‏ 
۱ فلهم جر ره « خيوس » و « میتلینی » 0 م فى جزبرة « قبرص » 
الدينة لسماة « بالاغوصة » النى استولوا علمها حين أسرو اك Ea‏ 
هو و ممم إلى ا بقل ود أو اللاك MI‏ هناك ف 
«فاروس» » و مى« جانوس » أسبة پل مولده فى فى جنوة» وم رن ی 


مديئة : 8 بير يه « المتا-مة لاقسطيطينة 6 و مدینة ادى تدعى « كاذنا 24 


۱۰ 


الواقمة فى طرف البحر الأسود .والشابهة لإشبيلية فى ضخامنها إن ل زد 
علا » وللجنوية بعض القلاع فى بحر أزوف وكذلك فى تركيا . 


والشعب الجنوى شعب مری قوى جداً » وتءتبر شوالی المدينة على 


الحصوص أحسن شوای العالم على الإطلاق » ولولا الغازعات العنيقة الناشية 


بين أهلبا لامتد سلطانهم على كافة أنحاء الدنيا » وهم أهل جد لم تدنسهم 
اردایل و ينغمروا فى اللتع السدية الى لا نشجع علمها طبيعة البلر » هذا 
بالإضافة إلى ما هم عليه من الثروة وحب النظام . أما فما يتعاق بالملبس نمم 
إذا رأوا احا حم رجلا كان أو ارآ س ول نيرق 2 ملاسد سراف 
لا مبرّر له فرضوا عليه غرامة . وبشریهم جميلة جداً وإن م يكونوا فاتی . 
الوجوه رغم العنابة بهم ذ كوراً ونان من حيث التغذية » وم يقومون النساء 
باحجامپن 6 فأفرعون طولا أقاون ا 6 وإذا مات اأرأة تمزوج انیة » 
فان فعات ذلك لااکت الالسن سيرتها بقالة السوء . 


ادن *%* بو 


وف أثناء الاضطرابات التى ألمت بالناس دخل دوج « ميلانو » الدينة 


اخ فریق من ار وتو کا غير أن اعا مردوا - خلال ]نمی 


بها على الدوج *؟ وقتلوا واحداً من قواده للقيمين بها » واعه « باسینو 

اليتاتو» ؛ وهدموا حصته القريب من الدينة » وقد دعانی القوم لرژ بة سجن 

اليف انی کات يلق فيه ملوك أرغونة ونفارة يمن یقع فى آسرم 
من الفرسان . ۱ 

وت اد 5 قله فى البحر عند جنوة ولسکن الوجود 

منه شديد الصغر . ولا جدال فى أن ر رحال الات الأخرى قد طیعوا 


1 


كالجنوبة على حب الرحلة موكلين ببقاع الأرض پذرعونها وتطول غيبتهم 
عن ديارم لدد اللحطر اجس عفة نسامهم » غير أن الوم هنا یقدرون الناحية 
الأخلاقية تتدبراً عظيا » حتى إنه قل أن ترتكب اسرأًة الفحشاء » فإن جرى 
مثل ذلك لم یکن‌ها من عقاب سوى القتل ٠.‏ 


نع ينا کچ 


غادرت جنوة وسافرت مبحراً على طول الشاطی" الزدحم بالسكان » 
ومضيت إلى « سسترى ليقانت » » وما وصلت إلى « برتوفينيرى » فى 
اليوم الذى ثار فيه الأهالى ضد دوق میلانو وملك أرغونة » إذ كان الدوق 
قد سل السكان للملك . 

و رتو فينيرى میناء جيد تواجهه جزيرة تعتبر خير وقاء له » والبلدة 
شديدة المناعة لوجود حصنين يقمان عند طرفيها . ولقد أبحرنا من هنا إلى مدينة 
«سبيز با» الكبيرة التابعة لجنوة » فانحدر نا منها إلى « ریتشی » » وهی حصن 
قوى من أملاك ملاك أرغونة » ثم جثنا بعد ذلك إلى « بيترا ساننا » » حتی 
إذا كانت ساعة صلاة الغروب وصلنا إلى خارج « ليجهورن » » وهی ميناء 

بیزا ؛ وکان کونت « مودیکا » قد جاء‌ها من تابلى فى أربعة عشنر غرابا فأخذ 
سفیلعنا وبسك 2 5 من كان بها من الجنوية إلى الأغربة » على أنه كان من 
جهة أخرى حنیّا ی » ولقینی لقاء كرها عظبا »> وأبدى لى رغبته أن أرحل 
لساعی » غير أن بعض الفرسان التطالونیین آخبروه کدی انلطر الدام الذى 
أنمرض له من جانب الرجال السلحی فى تلك النواحی الذين يستأجرهم 
کونت( ۴۳ فرانشسکو قاثد القلورنسیین إذ ذاك » وكان حينئذ شديد الفحیز 
للجنوية » ولقد “مع اللکونت منى كيف ثارت « بورتوفینیری » ضد ملك 


۱۳ 


أراجون » وأن « نك لو٩‏ بتشنينو » كان هناك مع رجاله وكيف عدت 

معه إلى « لیبر تشی » ووجدنا الحصن فى أمان وسلامة » ولكن المدينة فى فتنة 
۱ وقد مهبها الثوار وهاجموا « سيزيا» و« بورتوفينيرى » راو مرا ؛ ولکنهم 
ل يستطيعوا الاستیلاء عليمما رغم مخريبهم ما حولم . 

۲ آرسا فى بسدئذ كونت « مودیکا » و « نيكولا بتشنينو » إلى 
«نورتو فينيرى 6 وأعطيانى أربعة أسرى من الجنوية توكيداً سن معاملتی » فلا 
بلغت « بورتوفیتیری »- حيث كنت معروقا بها = وجدت مرکا مرت 
فيه إلى « هورن 4 » وإذ "دخل ال رکب : جر « بيزا » وصلت إلى الدینة» 

إنه لمن للمكن على السفن ب وقت اند -- أن تصل إلى الأسوار » ولد 
مر" وقت من الأوقات بلفت فيه بیزا معارج القوة والثروة » ولا أملاك 
كثير ةما بين أر اض وجزر » وقد غدی البيازنة الأن خاضعين للفاور نسیین 


بعد أن كانوا سادتهم بالأمس 


بعل تادر » ببزا » وصل تإلى « فلورنسا » ؛ وعل بعد عشرة ذ راسخ 
من تلاك الیقعة عبرت قطراً کثیر الفوا که » وا واحعزت قرى كبيرة كانت 
مقفرة من 07 بان اروب البيزية » وتشتهر فلورنسة بضخامتها وتروتها 
وجمالها م 72 ن الداخل والخارج . 

وهى تقع ف سمل :وم على جانديه الضواحى العديدة » ويشقها فى الوط 
وو يصل إلى «:نيزا » » غير أننى ان أطيل الكتاءة عن هذه الدينة مرجع 
كلا عنها إلى وقت ر °9 . 7 ۱ 

عبزت جبال الاب من فلورنسا إلى « بستويا » مار فى طريق .بكثير 
من القری حتی بلغت بولونیا » حيث لقیت البابا « إبوجين" » » ولقیتی 


مت کان ا من القشتاليين بأعظ غلم آيات الزحيب »> کا أ كر 
والفرسان وفادتى وأصروا على مرافقتی حين المست الإذن من 5 فى التوجه 
إلى بدت القدس » فأجاب ملتمسى ونفحنی ببركاته » كذلك أعطانى صك 
غذران تام عندما مین ساعة لاوت » ولقد قرف مستجما هنال خسة عشر 
يوم شاهدتخلالها اللات التى يشترك فما الأشراف والعامة معأعلى السواء» 
وکان الوقت متعصف الشتام حيث اعتاد الناس تسلية أنفسهم والاحتفال بعقد . 
زاتمم وإقامة أعراسمم . 
وتعتبر المدينة 'نفسها جزءاً من لباردیا » وهی عظيمة الضخامة اهلة 
بالسکان » تتوفر فبها جيم حاجات الميشة » ومن أجل ذلك نمی « بولونيا 
السمينة » وأروع ما فا بیونا وشوارعما » کا أن حانانهاقد بلغت الفاة 
من الحسن» وأتا آما کنها وأدرنها ماية فى الال » ومن أعظمها دير «القدیس . 
58 مینیکو » الیش للدذو ن به جد ذلك القديس ااعطو پا الذی كان أحد 
مواطني قشعا » وهو « ةزمالى » الأصل من ناحية الأب « وأساوى »من ' 
جبة الأم » ولقد كان الأ الأعفظلم « دون لويس دی قزمان » منحدراً 
"من نفس البيت + ولقد آرسل إلى كبير خدام قصره « بدرو دی قزمان 5 
اذى كان سفيراً دی الباب! وعضواً فى سفارة اللاك جوان طالبا إليه أن یقوم 
نزيارة لكان الدفون به القديس دومنيك » و صرف و میم من فى لا 
كان قد أعطاه له لهذا الفرض » فقعل ما أمزايه. ١‏ 
واقدرأيت المصلى والعبر » وها الآن على أبدع صورة من الزيية 
ولكنهما کانا مبملين من قبل أشد الاهمال » کا نقشت حوطما ورسمت 
أسلحة قزمان التى أمر بعرضها هناك الفارس الطيب « دون لايس دی قزمان » 
رئيس إخوان « كلا رافا » . 


. ١# 


و گر ى عبر الدينة مهدر دجم الفضل إليه فا هى عليه من فتنة » كا بو حل 
مها ما عين ماء بطوا<ينها » بمضها امان الفلال والاخر للتوابل » وغيرها 
۱ 2 :ضیف الا و صناعة الورق و لشر الأخشاب وغل اطر بر 4 ومن م ينتفع 
الأهالى بالیاه بشتی الطرق . وتوجد على أحد جانی الدينة قلمة ذات جدار من 
الخصياء الى اماوم دة طاقات اران سك تقوم هیا جامعة من ا 
الجنسيات وأعاظم ارجال يهء اون فم باستمرار » والدينة تابعة للسكنيسة . 

ونی أثناء إقاءتى فى بولونيا اڈتریت جيادى » وركيت ورجالى إحدى 
السفن » ووضءت بها إضائعى وسافرت إلى« فرتارا » عن طريق ذلك المهر 
الذى وصفته اننا »> وهو شديد اضرق یی إنه لا عکن لأكثر من سفينة 

واحدة الرور به » وإذا حدث أن التةت به سفینتان اضطرت إحداها إلى 
| لجنو ح إلى الشاطىء حى كر الأخرى» وتتجمد مياهه كل ليلة ويس تعمل الأهالى . 
قوارب قد غطيت قیعانما بالحديد» ومن ثم بروحون ويندون بها ليلا على 
۰ ا ٤‏ و حطمون اليج بأعدة ذات رءوس حل ید دة مد ية 4 و بذاك هون 
۱ طريقاً لفسائرين به 1 وتری الأطفال عرحون ويغنون مین وجود 


الجليد بكثرة . 


وقد استطءنا أن ل ون ريق ار 00 
حارى الیاه فى الدنيا ون افروح الأر, بعة الى تتجدر من جبال الألب ۱ 
الألانية » ووصلنا عبر هذا الثبر مديئة « و رارا » الى ما کدت أبلغها 
حی مثلت بين e‏ ال رکیز 5 » وبقیت مها ثلاقة یم 9 غادرسا 
2 النور إلى مديئة « فران‌کلبتو » » وتابمت سبری بعدئذ بالسفن 
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فى النهر ذاته حى وصلت إلى البقعة الى تدخل البحر وتبلغ مسيرة 


رم واحد . 


بلغت البندقية قیة ۳ عند الفروب » وقد قام على اليين والثمال كثير من 
الکنائس و الأدرة والحانات » وکا فى الماء كالبندقية ذا ؛ وما كادت 
قدماى تطان اليابسة حو تی آسر عت ارؤية کنسة القديس مرقص للبنية على 
مشارف الیاه » وأیت الصلاة بها > فما فرغت منها ذهبنا إلى خان اسمه 
«السبكة » 5005:020۴ ها وهو من آحس التزل بها وأروعبا فأقنا به 
بومنا هذا والليلة التالية له » فلا کان الند بعد اننهاء القداس رحت أسأل عن 
الصيرق « سلفستر موروریی » حيث کانت معىصكوك مالية تدفع منقبله ۰ 
وسرعان ما وجدبه فأخذ آحدها ونقدی القدر الطاوب » وهذه طريقة 
لا توقنو ن قط عن الدفع بها » ذلك أنه على الرغم من استمال جیم العجار 
ف کل ثاحية من نواحىالعالم صكوك الدفع هذه إلا أن القوم هنا أسرع الناس 
لقبوطا » ولقد قضيت ذلك اليوم معه ومع « کارلامدروزیی: » وهو أحد 
التجار الذين کاو ا فى إشبيلية » وظل أمداً طو بلا وهو تدارا جر يعن للناجم » ۱ 
وقد توئفت أواصر الصداقة بينى وبينه فى بت السيد « دون لويس 15 
ومن ثم رحب بی أجمل ترحيب » وأباح لی القتعم الرية فى داره 1 الى بقيت. 
ا طول فترة مکی فى البندقية . 

" وحين كنت هناك ر ا تفسر عن شفرف إلى بيت القدس» وعامت 
استحالة الهو ن قبل ثلاثة أ شهر حيث لم جر عادة سفن المجاج على الا مار 
حى يوم الصعود فى شهر ا اڭ أن القن تلاك الفثرة فى زيارة .العا 
الى »و 2 بلاط الإمبراطو ۳ لوحك رده غير أن صد قا ى التجار 


۱۹ 


الذين الست مشورتهم نصحونى بالتخلى عن هذه الفكرة إلى حين عودتی 

من أداء فريضة الحجلبيت القدس » على أن أقوم فى أثناء ذلك بالتجول فى أنحاء 
إيطاليا وهذا أص جدير بالاهمام > وإذ كن موعد الصيام الكبير قد دنا 
فنی استطاعتى قضاؤه فى رومة » ثم الرحيل بعدئذ إلى نابلى ومقابلة ملك 
أ راجون » وذ کروا لى أنه بود از ذلك كله يلبق لدی عشرون وما 

ارا كر قبل إ حار السفن إلى ببت المقدس » ورأيت أن هذه خير نصيحة 
حضون إياها فاستجبت ها » ومن 9 مضيت لز ار إبطاليا » فشاهدت كثيراً 
عن الدن ان کرو الصنری والقری والقلاع » حى إذا جاء الصوم الكبير 
ذهبت إلى رومة » بيد أن البابا « ایوجین» كان إذذاك فى مدينة « بولونیا » 
کا قلت انثا حیث آخرجه من رومة فریق مرت الشاغبون ادن امتشقوا 
السلاح ضده » والذينكانوا بمومون قتله » فٍن يكن فأسره » إلا أنه فر 
فى قارب على مهر التيبر ومغى إلى « بيزا» » ومن هناك إلى فلورنسا 
ال نز و ام 


NY. 


( م ۲ . طافور ) 


رو 9 الا . الأسوار. : التيي. .. .الف ایکان 
ازل ماركش أويايوس . الكولوسيوم. 
يعض اللكنائس . سوه حال الدينة . 
7 سكامها . الیوانات الضارية 


ات قارو رز م وال فترة الصو م السکییر زارا لد والبای 
القدعة. الق بدت لى 1 وع ما تنكون صناعة » ولا يقتضر الأ على 
عجزى عن نا ل ارت افآ مستطیح تقد رها 0 المد رة به 
وأرجو الصفخ إن قمرّت فى بیای عنها وفى وصف ما عليه زومة من 
| فامة وعظمة ؛ و لا آقدر . على النبوض. عثلهذا الأ نظراً للندى البعید 
من التخريب الذى أل نهذه اللباى القدية » وما طرأ علیبا ۳ 
وتدهور » ومع ذلك قن ال لین أنها تبدو لطالمہا أنها كانت فى 
فترة من الفترات بالفةة النخامة رغم ما حاق بها من الأهو ال بعد أن. 
آخذت رومة فى السقوط من جراء التازعات اتی شب آوارها بن 
أبنائها الاعساء ورم الدمار ما انآ مها الوك الذين حار وها ۱ 
ورغم بد الزمن التى تطحن کل شىء بثتاهما . أضف الن ذلك أن البابا 
0 قد رأى جوع اللؤمنين وقد انثالوا إلى رومة طلا ٠‏ 
- انا آرواحهم تمرم الدهشة و یستبد مهم الذهول لروعة البائی القدعة ۱ 


حتى أنهم لیتضون وفتاً طویلا فى ليما والاعجاب بها » وینسسون 


مل 5 


الغرض المقدس الذى قاموا من أجله بهذه الزيارة » ومن ثم أنفذ البابإ أواسه 
شخرف کل أو عل الأثار الق طاولت الزمن منذ القدم . 

" ومحيط داثرة الدينة كبير جداً » وتمتذ أسوارها محتضنة ایاها مسافة 
أربعة وعشرين ميلا أعنى ثمانية فراسخ من فراسخنا » وهذه الأسوار فى بنائها 
وارتفاعها تظه ركنا قد فرغت اللحظة منها يد مبتدع صناع » أما نواحيها 
الق هدمت فقد كان الطفاة ينفذون منها إليها بين آن وآخر لأن العمل من 
الضخامة بالدرجة التى بتحدى معها التخريب القصود » وإذن فلا عجب أن 
ظلت هذه الأسوار على حاها وبقيت كا بناها الأقدمون . 


ويجرى فى وسط الدينة نهر جلبه ارومان إلى هناك وبذلوا جمد شاق 
وأجروه ۳ وسطیا وهو مه 0 التهبر @ 6 ا لامبر أخدوداً ۳ عم 
الزاعمو أنه من الرصاص » ومدوا القنوات بين أطر اف اادبنة زشرف عل ‏ 
مداخلها وخارجها بعية سق اطیاد ولأداء سواها من الخدمات اللازمة لذناس 2 
فإذا دخلما أحد ما مرن جهة غير تلك الما ت کان لابد له من أن ينرق » 


. وعلى جانى النهر تقوم الطواحين التى تجعل من الدينة وحدة قائمة بذاتها . 


وعلن آحد ضفتی التیتر حصن قاع على ربوة ظلت تترا م وترتفم حتى 
صارت جبلا » وحؤل الحصن سور شاهق الارتفاع به آبراج كثيرة قوية - 
ویسنی حصن « سنت أنجاو » » وهو يقوم على جسر مشرف عل‌نهر التيبر فى . 
الطريق إلى كنيسة القذيس بطرس التى تعتبر كز الرسل » ويقال إنه اجتاح 
رومة ذات مسة طاعون تفثى بها وانتمر أمدا طويلا » وأوحى إلى البابا . 
جر يجورى بوجوب اروج فى موكب إل اكنيسة واقعة غند أحد طرف اادینة 


۱۹ 


ویتقرب إليه المسيحيون سر" » لأن عض الشمائر الوثنية ظلت حية باقية » 
و و صل الیابا ف موکبه ل الكنسة و جاع إن الفح انطلقت مب جلبة أشيه 
بالرعد وتهاوى قطماً » فلا آبصر البابا هذه المجيبة تابع م وکبه » وبا كان 
عاد خائقاً إلى کنيسة القديس بطرس عند الجسر الواقع عند سفح هذا اطصن 
بحل للجمیع ملك قل جر "د ا ف ند و وكله ماخ بالدماء ¢ 3 أخل کسه 
بعباءته لمزیل ما علق به من تلك الدماء » م عاد فوضمه فى غمده » فم هذا 
امپارت الوئنية 14 وأطاق على اطصن مال ذلك الین حصن 2 القدسأ او » 4 
ولا يزال یسی إلى الیوم بهذا الاسم وقد نب عليه تمثال ملاك » وأخذالبابا 
بمین الاعتبار » ومن ثم شرع فى هدم كثير من البانی القدعة لأنها صرفت 
أنتياه اجاج عن الاما کن الكدسة 4 غير أنه م مخطمها 5 ¢ ولا رال 
الذين يذهبون اليوم إلى هناك ب إذا أرادوا مشاهدة الأشياء الجيلة ‏ 


جضون إلى هذه الأطلال قبل أى شىء آخر . 


ومسكن البابا ملاصق لكنيسة « القديس بارس » على منحدرات تل 
« أفنتين » ع: وهذه هى البقمة الى كانوا يستعماونها من قبل لضمان حرية 
روم وهی ذات الطريقة اى يصطنعو.ها لمان الل الى يعقيرالبايا حاممها ضد 
اطراطقة الذين برغبون فى وها > 57 عادة الأباطرة على الیقاء هنا عد 
أيام قبل تتو مجم كا لوكانوا يمسكرون ضد أعداء الکنسة “ثم يتسادون 
پمدئذ التاج الصدوع من الذهب فى ساسلة من الاحتفالات الى أعجز عن 


م 


تفصيلها « lÎ‏ مسکن الیابا فكان متو اضع ۰ وقد كان غير تب حل 
كنت هناك . 


وكندسة القديس E‏ ديعة مم‌برد 4 ومدخلیا راع جد 6 و دصعد 
الرء إليها بدرج بالغ الارتفاع » وحلی سققها الفسیفساه الكثيرة » أما 
لا سکندسة 4 ن الداخل فة و أن تسكن شديدة البساطة 6 و قل يلغت من 
السوء والقذارة حدا را 4 وود هدم أ کر نوا<يها ؛ويوحد على مين 
الداخل عمو د سای ار تفاع 2 صفیر » وفیه « الغبرو نيكا » المقدسة الى 
إذا أريد عرضها فتحت فتحة فى سقف الكنيسة ودُلى منها صندوق خشی 
اد جلس فيه خوريان > فإذا نزلا رفع الصندوق أو المد وأذرجا 
2 الثیرونیکا 6 2 توقير عط ہے وعرضاها ع لى الناس الذين محتشد زرافامم 
هناك فى ذلك اليوم الوعود ؛ وكثيراً ما حدث أن تصبح حياة الصلين ف 
خط ۳ وشده 7۲ تزاجهم . ۱ ۱ : 

وعلى مسافة أبعد قليلا بوجد عو دان كبيران قد اطا ا رط 
الما من 4 مس من الشيطان 4 وقد اشر سید نا امن هذن العمودین دان ۱ 
أهالى بيت القدس » وأمامهما الحبل الذى شنق به بهوذا نفسه » وهو فى مخانة 
ذراع الرجل أو أ کثر » کا بوجد فى احراب الأعلى جسدا القديسين بطرس 
وبولض » وف بوم معين من أيام السنة يكون غفران الحطيثة والعقاب » کا 
بوجد هنا أيضاً السكرمى الذى جلس عليه القديس بطرس » والذى يلس عليه 
البابا بوم انتخابه » والواقع أ له مره ن امير أن يفظر ۹ إلى هذا 0 0 
بالتوقير لأنه ليس بالغنى ولا لور .. 


وبهذه 1 کنیس كن رمن ید ¢ ويقوم ف اطانب نم 8 


۲۱ 


عال صنع من قطمة واحدة من السخر أشبه بقطعة الاس الثلثة الجوانب قد 
رفعت علىثلاثة قوام حاسية » ویمد الکثیرون هذا البرج شیثا مقدساً فترام 
زحفون بين الأرض وقاعه » وكان قد آم عدا ولوس قسن وی 
قيصر ». ولا شك فى أنه بناء تلم رائع التنظم بالغ الغرابة وهو یسی ل 
قيصر © قل قش فى وسطه وأسفله بل وعل اعلاه أيضا بصع رسائل قدعة 
مكتوبة على المجر » وان صعبت قراءتها الآن » ولسكنها شير فى الواقع إلى 
أن جسد ولیوس قيصر مدفون هنا » وحول هذا البرج كثير من العائر التی 
آل معظامها إلى طلال دائرة . 
...ما ين 
وسكان مدينة رومة قلة إن هم قيسوا إلى حجمهاء ويذهب السکثیرون 
٠‏ لاقول باه را لتدهور المدينة وقلة عدد کارا فإنه ی من بين أطلال 
المياتى السكبيرة ومن الخازن ومن الصهاريج والبیوت ومن الاقبية المميقة 
الحوره ان هواء سام يض ربالأجسام الأدمية ¢ ومن م يقال إن رومة مد دنه 
غير سعية » على حين نها كانت عكس ذلك بوم كانت حافلة بالسکان » بل إنه 
ليبدو ‏ حتی اليوم ‏ أنه حيث بزدحم السكان ينعم الناس بصبحة أحسن كا 
هو الخال فى« کامپو دی فیاری » وهو حی كبير وکذاث « کامی دوليو » » 
وهو الاخر خا کر ایضاءوفی «جليتو» الى هى أشبه ماكون بقری کبهر:» 
آما بقية أنحاء الدينة فلا تفم سوی قلیل من النازل اابعثرة . 
كانت کندسة القديس «وحنا أو ل كنيسة أقيمت بين الشعوب اللاتينية » 


ومن هذه السكنيسة يستمد الآباء القدسون ألقامهم التىمها يصبحون مطارنة » 


¥ 


وف هذه الكئيسة وحوها أشياء فريدة تستحق الشاهدة » فيقال ان هذه 
ااسکتسةکانت البدت الذ ىاختفظت فيدارومة پثرونها» وبا واظ «تربیان» 
التىفتحما قيصر سحیها استخرج الثروة ‏ والتى ظلت حتى ذلك الوقت مغاقة » 
ولا اعتنق الإمبر اطور قسطنطين العقيدة الكاثو ا و آععلی مداسکات 
الإمبراطورية للسكنيسة ومنحها إياها امس من البابا سلفستر إصدار مرسوم 
بشأن هذه البوابة من أجل أرواح الذين رون بها باعتبارها كانت من قبل 
ملاذاً من حتمی بها » فإذا قدم هارب ما و بلغ بوابة تربيان لم يسستطع أحد ما 
أده مهما بلغت جرعته وذلاك تقديراً اسکنز الوجود» و رم البابا في البداية 
مب خطيئة کل من يعبرها و (سفاط عقامها ؛ ما حمل البعض‌عل‌تعمد ارتکاب 
٠‏ المطيئة على أن تنفر لهم بعد مرورم من هذه البوابة » ومن م أمر البايا 
بإغلاتها وأن تفتح رة كل مائة سنة » ثم خفضت المدة إلى نصف قرن من 
الزمان» والآن فإن البايا راض ها رتم ۱ 

وبوجد هذه السكنيسة رأسا القديسين بطرس وبولص » وھا أثر عفيي 
جد) وآیتان لنفران اططيقة وعو المقاب عبن رضنا كا محدث ناه عرض 
فيرونكا فى كنسة القديس بطرس ۰ 

. وإلى جانب تلك الكنيسة بوجد مذبح صغير يسمونه «قدس الأقداس» 
به صورة للسيد السیح تبدأ من الزنار إلى 7 وم منقوشة على ججرء ويقال 
إن سيدتنا العذراء ا من القديس لوقا وكان 2000 قديراً ‏ أن بم 
هله الو رة درت بل ار الت هی فى الواقع . 
عمل من أعفا م الأعمال. 'قداسة وأنسب ذكرى للسيح الذى کان ولا تزال له 
القوة على جميع الأشياء » والصورة تظهر لاء هیکله وعره وشكله وکل 
ما كان عليه » وعل خده الاسر خال هو رمن إنسانيته » وهی أقدس شىء 


۳ 


وأعظم أثر فى رومة . ويحرسالصورةعلى الدوام - وساعة بعد ساعة ‏ أريءة 
رجال مساحون بصوانات حديدية » فإذا كان بوم معين من السنة وهو عید 
العذراء فى منتصف أ خرجوا دا الأر ادس حرو 2 برجال مدججين 
بالسلاح » و جاوه وسط مظاهر الفرح وساروا به ق م وکب إلى کا اة ۱ 

ماریا السکبری » حيث يبق طوال هذا اليوم وتلك الليلة 5 يعودون به فی " 
اليوم التالى إلى مو موضعه الذىكان به » وتنفر إذ ذاك خطایا جميع من یکونون ‏ 

حاضر ین » على أنه لا پسمح و لایة إمرأة بدخول الک » ويقولون إن 
السبب فى ذلك هو ماحدث ذات مرة من‌آن امرأة حدات عا جری فانشطرت 
شطرین عل را ها کی ة ناقوسان يقال إنهما کانا آول ناقوسین 
صنعا فی الما ۱ 


۱ وجری انتخاب ابابا فى كنيسة القدیس بوحنا » حیث تسام ختلف 
الاحتفالات » ويتسل البابا التاج الثلاتى » وتحفل السكنيسة بكثير من آثار 
القدسة هيلينا | م الامبر اطور قسطنطين الى بعث مهأ ابما حییا کن 
ف الأرض الأقدسة ۰ 


آما السکنيسة فکبيرة ولکنها لیست غنية» وینقصها حسن اليا 
وتعوزها النظافة والزينة الجيدة ؛ على أنه پوجد خارجها میدان كير نه كثير 
من البانی والتذكارات القديمة » ويقوم هنا تال « ماركوس » 292 
اذى كان سیب في رفع الحصار عن زومة » والذى أراد أن يقتل الا فقتل 
عشيقته » فأدان نفسه وس حرف ذراعه المنى» وترى (laze‏ جوادا كبيراً من 
النعاس الذهب ¢ ويدل كل من المثال واطصان عل اما من دلب ماهر صناع 
فى حرفته 0 ویو حد حول الميدان وعلى مقر 4 منه کو متنوعة من المائیل 


چ 


المجرية وا رخامية والاححار التى نقشت عاما نقوش قلعة . 
. وعل مقربة من الیدان يوم «السکولوسیو م» اذى یقولون إنه لاعاثله 
ام قط ق الما آججمه من حیث حجمه وعقته : وعل ارغم من الا 
أ كثره إلى أطلال الا أن مابق منه يشير إلى ما كان عليهمن فخامة وروعة » 
وبطول بنا الکلام لو أردنا الحديث عن السكيفية الت حافظ بها الروفان على 
وا سکووعیوم» وتوقيره وعن ع الال ای کان عندم هناك ۲۳ و قد کان 
كبيرا خدا حقی ی ان قدمیه کانتا على الار بض على حين تمل اة آقمی ذ رو 0 
۱ ف اليقث و رتفع a‏ ھی » عل حن عت 57 فا که وهی 
موجودة الآ ن على باب: القديس ونا اللات ران » ومعنى هذاقى زمه أن 
العا اجه فى قبضته » ومن هنا يقال اه جاءت الء_ادة : حمل تفاحة آمام 
الأناطرة » ويضيفون إلى ذلك أن هذا التئا لكان اط فى وقت من الأوقات 
بعاثيل لیم مارك اله الم وأعرائه » وقد شدت م 0 0 قدم هدا 
:قال الكبين بسلسلت فاذا 5 أن أحد الوك أو الامساء قام بالثورة ضد. 
رومة کسرا القوم مثاله وصدرت الأواص باءلاناطرب‌علیه.وما تكن الخال 
٠‏ فان «السکولوسیوم» يدل على أنهكانف زمن من الازمنة بناء راما وفاخراً . 
وتوجد على مقر نة منه قصور أ كتافيوس أوغسطوس” " الى يقال إنه بناها 
Ny‏ عل اما 7 مل ستويل سا ار اه 
بولد » وکان هذا ماحدث من انهيار قصره يوم مقدم سيدنا ومولده » ويقال 
إنه فى كل سنة حت الان يسقط جزء يوم مولد السيد السيح » وتوجد هنا 
روة كبيرة تشبه التل » ويبدو جاينًا أن هذه الزبوة نتيجة سقوط بعض اليالى . 
البالفة الضخامة » حيث يتسنى للمرء رؤيةكثير من الرخام والأحجار الكبيرة 


` ۵ 


وغيرها من الأشياء الى تکشف تام عا كانت عليه » ويوجد هنا أيضاً در 
شیر لأتباع «القديس برارد»6 پسمی لير «سانتا ماربا نوفا» . 
ور وف کا موه كنيسة « 0 وس » القدسية محفوظ ما 
اللوحة التي كانت مرفوعة على صلیب سید وعلیها لقبه « عیسی النساصرى 
Nazarehus)‏ وال » و جیع مافى هذه الكانسة - من أ ضبا وجدراما وکل 
شىء آخر - مصنوع من تراب جىء به فى السفن للرصف من بيت القدس » 
وذاك حين أرسلت القديسة هيلينا الآثار القدسة إلى رومة » وهنا تم المذفرة 
الثامة لاخطيئة و بقط المقاب» وتوجد كنيسة نسم ىكنيسة «القدیستمار یم( 
كانت فيا سبق الکان الذى يعقد فيه الشعب الرومالى مجلسه» وهی قائمة على 
أعدة كبار تعلوها طبقة من الرصاص » و بمخصص وم واحد فى السنة لنح 
النفران مها » كا توج د كنيسة أخرى خاصة بطائفة معينة من الراهيات بوجد 
.مها ر ا القدرس « يوحنا المعمدان » حيث عنح الغفران فى بوم عيذه) 
ومجاوره عمود كبير مصنوع من حجر واحد أق, یم تخليداً لذكرى الامبراطور 
«تراجان» الذى جاء من قشتالة وکان من ۳ درازا » ؛ وهو الذى سر" 
رومة قواننها الت لازلنا ولازال ارومان يعماون بها حى بومتا هذا» سواء 
7 فى المرب أو فى تصريف الأمور العامة ؛ وبو- جد أيضا ثلاثة أو أربعة آقواس 
ولدل ارومان آقاموا أ کترها محیدا شرف التتضر ین مهم ومن ۳۵ 
قوس“ رائم جدا عمل تعظما لیولیوس قیصر . 
وعة کنسة اخ ی ندعى كنيسة «سانتا مارا أرا کولی» مها حجرة كبيرة 
عل‌شکل قبوکان اارومان بمقدون بها مجلسهم فى بعض الأحیان» وجری فیها 


اغعیال بو لیوس قيصر على آدی «کاسیوش» و «رووس» 6 ويتاحمها ٠‏ کنسة 


۹ 


«سانتا ماريا ماجوری» حیث ا الغفران التام مهأ 5 و فن من السئة ؛ 
ويوجد عند الباب ‏ ف الميدان الكبير- مود من الرخام السماق جل عنه‌عن 
التقدر » ونتحفل هذه الكنيسة أيضاً بكثير من الآثار القدسة . 

ش فخ # نت 


ويتصل بها كئيسة «القد يس راسادا» الى وجد م انصف العمودالذى رفع 
عليه السيح » ومسجى بها أيضا جهان القديس «جيروم» الطوبالى الذى عنح 
النفران التام يوم الاحتفال بعيده » أما الكنيسة الي حبس فما القدیس 
بطرس فتسمی بكنيسة « بطرس الصفد » حيث ينح الففران کذاك » وخلف 
آسوارها تقوم الكنيسة الى آعدم ۶ مها القدیسان «بطرس وبولص» 
والى بوجد بها بعض العيون ذات الیاه الشافية » وهنا أيضاً ثم نعمة الففران 
التام » ويجاورها دير القديس بولص» وهو دير شهير جداً للاخو ان البشر بن» 
وفيه أ 4 0 اد رأن ٠‏ 
تن يد | ين 
وتتوفر هله المدينة افیا أخرى كثيرة ومعابد ویم مہا الغفر ان یک 
توجد فمها ميان مدهنشه استغرق وصةما أمداً طويلا ¢ ولاكان الذين شدمون 
لزيارة الأما كن القدسة عضون وقتهم فى الإعجاب بالبالى القدية والأطلال 
فقد أمر البابا جر محوری بتحطيمها أو نحطم معظمها حتى لا يشغل الجمجاج باهم 
ا 6 وحی يتصرف اهمامهم إلى الأما كن ااعدسة وحد‌ها 4 ومع ذلك 
رنه لم یسطع هدمها جیعا » إذ أن مابقى لما لیظمر ما كانت عليه هذه الأشياء 
أو بعضما ۳ مأ. 
وهناکان ویر | « رومولوس كو «رعوس » ول بناه ss‏ صب 
کذلا ت کشر من المائیل لارجال والنساء تذ کارا خالد) لأعمالهم . وأما رومة 


¥ 


التىكانت رأس المالم و امس ان ذيله فل تفقد شيثاً من شعائرها الى 
كانت ها يوم كان العالم بأجمعه يدين بانلضوع ها » ولكن تعاسة أحوال 
الدينة اليوم تجعل من العار الكل عما » ويقال إن الرومان س رغبة مهم فى 
ألا يفتدوا مانم کسادة لام وقت أنكانو | مسيطرين عليه - يقوءون فى 
يوم معين منالسنة بتقديم احتجاج ر مى إلى البابا معلنين آنهم لازالوا مستعدین 
لاخضاع العام كا كان ال قدعا » وأنهم لم يفقدوا حقوقهم واعا جردم ابا 
ا ویقومون بهذا ااا ارسبی بوم ااا الذفر » ولو شاء اف آن 
یکونوا قادرین ۳ > أنقسهم بأنفسهم و زا ت كا هل ال قاری 
عم شمباً غير ذى قيمة لا مارسوا کل رذيلة » ولا لمنهم اجيم . 

ول أجدفى روما واا استطاع أن یکون درا على انبایی بر تلك 
الأشياء النديمة الى كنت آستفسرعنهاء ولکنهم قادرون بلاشك على تزويدى 
تماما بأماكن جيع الحانات وسواها من الأماكن ذات السمءة السيئة » ويقال 
إن الناس لايتناولون أبداً غذاءهم فى بيوتهم مهما کانت انظروف» وهیهات أن 
8 تی لأى معجرة أن مایم على ذلك » وليسمن شك أن مأبسهم ومظور د 
داخل بيوتهم وخارجبا ¬ يكشف لاء عن حتيقتهم » وينصب قولى . 
هذا على أغلبهم » إذ أنهلاجدال فى أن بين هذه التكثرة جاعة من الصالحين » 
ويقال أ كثر من ذلك إن رومة تضم بين جواننبا من السكان رغم قلة عددم 
أكثر ما يضمه أى بلد نصرالى آخرف العالم »غير أنه یوجد بعض نواح داخل 
أسوارها تبدو كأنيا الغابات الكثيفة » حى لیقال :إن الحيوانات المفترسة 
والأرائب والثعالب والذئاب والفزلان بل والقناقذ تعيش فى الكهوف . 


۰ 9 ٠ 


وبرومة لوحان يلاعم القوم فيا بزعمون أنه حدث ذات مية شحار بين 


TA 


العامة والنبلاء » طلب فيه الشعب معرفة السبب الذى يذهب من أجله النبلاء 
بالتقدمة دونه 4 على <حين أنهم جيعا أبناء آب واحد هو ادم وأمهم بالتالى جیما 


۱ حواء 3 وقال العامة ف شش حتوه 9 


Cum Pater Adam nobis sit, mater Eva, Cur igitur non Sumus 


nobilitate Pares ? 


« |ذاکان آدم قد خلق من أجلنا» فيا تا حواء لاذا نحن غير متساوين 
فى کرم الاصل ؟ 
وإذ 2۳ اجام الغیلاء ۳ «كل الناس يفسدون بتصرفامم 4 و «صبحون 
أقل درجة » ولسكن الفضيلة أرفم » والأخلاق تطو ر إلى الارتقاء » ” 


Degenerait omnes viciis, fuint que minores, exaltat Virtus, 


nobilitantque mores. 
ومن ثم يقال إن للنبلاء سلطة شرعية تفوق ساطة العامة . أضف إلى‎ 
ذلاك أن هذ أكان السبب الذى من أجله.نص القانون على أنه لا يحق للرجل‎ 


بوك حیںن افترح 2 سالوست » تعوين سمت جابوس مار بوس 6 مجلس السشت ۰ 


A 


اأعضنا ١‏ لالح 
زيارة يعض الدن الإيطالية . مقابلة. 
الاس:عداد للرحلة . ۱ 
غادرت رو مه و بلغت' 2 فيتر بو 6 » وهی مد دنه رامة ا حيرت توجد 
ها حمامات‌ذات مياه ساخنة يقال إنهانشنى جميع العلل وتذهب شت الأمراض» 
کا شواون إن اليابا أف اه هدما استحا بد لالماس طبدية انخاص 2 
ولا يعرف اد الأن آی أنواع الأمراض تبر نه هذه الميأه 4 وإن ساد الا عتماد 
أنبا شفت فى فترة قصيرة ‏ منذ إنشائها ‏ مرض الاستسةاء » كذلاك يوجد 
فى « فيتربو» جمان القديسة روزة القدس . 
تركنا فيتربو ومررنا عدن « نارنی » و١‏ تبرلی 6 و2 سبو لیتو 4 ؛دى 
أدركنا فى النهایة«بیروجا» الذائءةالضيت التی‌ولدسا ندال 0 
و2 سفورزا » والد دوق ميلانو اطالی . 
وهذا الق بأجمعه آهل بالسکان » حی‌لتبدو الدن‌رالبلادو اج وكأتما 
فد اتصل بعصا بالبعض الاخر ۱ 
0 7 مهو ور ۳ باه 
غادرت بيروجا ای » ا 4 الى ولد مه القديسان فر لس اس وكلير 
3 احتوت آأرضها جما نمهب »> وهی مديئة ناسهة 6 ندم بين جوانما كانية آو 
عشرة أديرة لارجال والنساء من أتباع الطوبانى البارك فرنسيس » ويقع الدر 


۴ : 0 5 7 0 م 
ار نسی ۴۱ كر میادیسا 4 ولا مصدت لول 4,9 وحدت به واحدا من 


۹ 


أتباع دینال قشتالة الذى کان صدا هيا ی فأیت بار مستحا ثللاثة 
أيام سویا » والشائع أن جسد القديس فرنسيس مدفون فیها بيقعة ما بدلون 
. الطالب عليها» وان كان ای آنها غير معروفة على وجه التأ كيد حى 
ولا أن بالدير ذانه » ولا يعرفها حقاً سوى البابا الذى أفضی برها إلى 
أحد الكرادلة وإلى واحد من الاخوان الرهبان . وهذا الدير يبلغ من الروعة 
۱ أقضاذا » ومن إبداع الصنعة منپاها . 


ر ارت إلى« جو بيو »!ا بعة لكو نت «أد بيئو» من بەت مللا 
ید أنى صادفت فى الطريق عسكر؟ مدججا بالسلاح‌قد آقامه کونت فرانشسکو 
الذ ىكان إذ ذاك قد شن حربا على البابا واستولى على كثير من الأماكن » 
. فنصحنى البعض أن أرسل جيادى من « أ 6 بصحية رج ل معروف هناك 
كان ماضیا لقابلة الکو نت » وذ کر لی هذا البعض أنه بری اللیر لی فى ذهابى 
مترجلاءفامة ت لشورته » وبعد مسيرة ومین‌ونصف يو مأدركت «جوبيو4» 
وهی مدينة كبيرة تابعة لاسکونت الذى وجدته إذ ذاك ماضياً ىم و كبدمتر جلا 

لتحية کردینال کولونیا أخى زوحته وان خی البايا مارتن » ثم أيصرته قادماً 
وقد أحاط به رجال الدين وهو ترتل معهم حيث قابلوا السکردینال وتلقوه 
لقاء کر 85 2 فقدمت نفسی لاسکو 2 رفعت إليه احتراماتى و الست مئه سب 
7 محبة فى ا أن عد بد المو نة لى » فا أنا إلا رجل ۳ قادم‌من‌رو ماوماض 
. ق طریقه إلى بيت القدس » وکان رجالی قد تخلفوا عنى » ذ. كنت قد طلیت 
إلهم عدم مصاحبى » فاتتحى ہی الکونت جانبا وبادرنی قبل کل شىء : 
بالدؤال من أبن جنت» فقلت «من أسبانيا» » وحينذاك أخذ پستوضعی عا . 
إذاكنت عريق الأصل » فقات « أجل » » فسألنی إن كنت فارساً فرووت 
عليه بالإيجاب » وتطرق بعدئذ فرغب فى أن آخبره كيف جثت وعما أحتاجه 


۳۹ 


فأفضيت إليه مخبر مقدی وحضوری سرا على الأقدام » وزدت فأئبت ألى فى 
ر غاا ان تسا لامكال عاق تسش ما توفر لاق" نود کرت 
أن اع رأعلى هزه الصورة إلا ارو ونه والتحدث إليه 5 فعانقتی 
حيتذاك وقال ( سوف أبذل كل ما ف قدرنى لساعدتك حى ولو ۸ لم تقبل ۰ 
إلا أننى ا بعدم قدری عل‌فبول شىء 53 أي كانت الفا اروف طالا أن لدی“ 
كل ما أحتاجه » ولانی صممت على ذلك قبل منادرفی وطنى » ورغم هذا 
فد استبقالی بومین لاستجام والئعة » حى إذا انقغى هذان اليومان بمث 
فى طلب أحد أتياعه و ۳ ه عرافقی طو لوال كو الى فى ولايته حى أباغ 
میناء « رعينى » التابعة له » على أن تون ِ مصاریف سفر ی هذه 07 
فده فا يلغت « وعينى » و جدته قل ۳ ی مر وک ما أحتاجه فى 
إلى البندقية . 
وعندما همت بفراق الكونت أخذلى من بدی وه‌خی ی إلى حجرته» 
وطب إلى أن آخذ کل ما آنافی حاجة ۳ » وأعطانى ثلائة أزواج من كل 
۱ من‌شصانه وملايسه الصوفية ومناشفه » وإن یک نقد آزعحه كل الانزعاج رفضی 
قبول ای شىء آخر غير ما أخذت ی ۳ ریا كا لو کنا ند ین 
متساوبین » وأ على أن أذكره فى صلواقى» وأن أعاود زيارته وأنا فى طريق 
آوبی » إلا أن الوت قد مد يده إلى هذا الكونت الطيب » ويقال إنه 
مات ميتة كرعة جدا ورفع إلى مرتبة الفدیسین 2 * 

ونحذل« جيبيو » بکثیر من الخافات القدسة التى من بينها أصبغ يد يوحنا 
العمدان العنى التى أشار بها حيث قال«هذا هول اللّه) 0 سمهه 5006. 


رحلت مغ ذلك التبم وبلغت « آریبنو » التابعة لاسکونت فابثنا بها 


؟۳ 


يوم واصلنا ر<لة استفرقت يومين پلفنا فى اينما مدينة «رعینی» الكبرى 
التابعة ھی الأخرى لاسکونت » وأقت بها يومين » جهز لى خلالىا التايم قارب 
شحنه بالزاد » ودفع جميع نفقات السفرة حتى أبلغ البندقية » فا ممت بفراقه 
قال لی : « سيدى الفارس » لقد نی مولای الکونت بأن أعطيك مائة 
دوكات وها هی ذى الآن » » فطلبت إليه أن يشكر الدوق شكراً عفلها على 
شفقته وکرمه » إذ لدی من امال ما يكنى جیم حاجاتى » وقلت له : « إن 
وجدت نفسی فى ضائقة فى طريق عودى إلى وطنى إإلى لا بد ملس منه 
. مساعدته ایای» هذا إلى أن رجوعی قريب » » ثم رجوته أن بقل لى يدى 
الكونت نيابة عنى ؛ ومن ثم انطلق كل منا فى سبيله . 
ركبت سفينق وأحرناء فبلغدا فى اليوم القالى مدينة رافنا الكبيرة 
الوغلة فى القدم وان تسكن غير زاخرة بالسكان » وصادفتنا ريح رخاء ا 
إذا كان وقت الغرب آدرکنا البندقية فتلقالی أصدقاتى التجار لقاء طيباً : 
ووجدت الأموال التى ترکنها عند مفادرنی إياها فى د أمينة » فأقت فى پیت 
صديق « كارلوموروسينو » ثلاثين یوما أو أ كثر » حى جاء يوم الصمود 
الذى بقع فى شمر مابو الذى يؤذن فيه للسفن ‏ لاسما سفن الیحاج - 
بالاقلاع ° 6 وقد انفقت أثناء إقامى هذه مع قائد السفينة كا جرت . 
٠‏ العادة س على تسكاليف رحلتى وتمويى بذخيرة من الأ کولات الحفوظة 
. لوجبات الافطار والغذاء والمشاء » وَكذلك أجر السقر ذهابا وی فكان ٠‏ 
خسة وثلاثين د وکا غن کل شخص » ولا كنت قد فكرت فى الإقامة 
بالقدس فقد دفءت عن شی وعن ا الاغنین مباغ ستین دوک أى 
عشرين د وکا عن كل واحد هنا . 
۳۳ 


زم ۳ س طاثور ) 


ولقد أمضيت بالبندقية فترة من الزمن حلوة مرحة » لم أتسكلف فما من 
البفقة غير شیء زهید  »‏ وکنت آخرج کل وم لشاهدة كثير من الأشياء 
ارائمة الببجة ؛ وتألى الأخبار کل ساءة من جميع أقطار الدنیا لشدة نشاط 
حركة اللاحة » كا تصل النفن: باستمرار من شت النواحى هما يقتضى ‏ 
الرء الاستفسار عن السفن إن هو شاء الماس نبأ ما 7 أى مكان . 


غ۳ 


فص امیش 
ا اعون ۲ E‏ ۰ چ کورتة 
دير اغریی ۰ ميدونا . کریت . رودس 
اسان ية ٠‏ الوسول إل اف 

اندلیج لأر لأخذ الونة » ميممين وجهذ 3 یدب ۳ 1 ۳ 1 ٤‏ 
والجانب الاعظم منها بندق » وتتتائر على طول المباحل كثير من للراقء 
E E TE SE 9‏ 5 4 م 4 
الامينة والجزر والوای »فلا كان الیوم الثانى بلذتا بلدة تدعی « بارتزو » 
حيث ركينا البحر منها إلى نديئة « زارا 6 التابعة .للينادقة » 9 وصلنا ال 
« راجوزة » الداخلة شمن أماإك الإمبراطور » وظلن. طول هذا الوقت : عر 
مجزائر تاببة .لإسكلاقو نيا » بعضها آهل بالسکان والبمض الآخر مققر» 
والإقيى .جبى قعل » وأهله أطول من رأيت قابة ولكن ما أعظم صحيتهم؛ 
وتربى فى هذه النواحی أحین آنواع البزاج فى العالم باستیناء اليزاة الترويجية » 
ويقال إن الفضة موجودة فى اما كن كثيرة بها . 

تابمنا رحلتنا على طول الخليج مارين عدينة « ثالونا ». اليكبيرة. الى 
سقطت حبیا فى آیدی الترك » فاا غادترنا إسكلافونيا أجرنا مصاقبين 
لأليانيا ذه جزه من _تفين هنذا الباحل » .وتركنا. إيطاليا. وزآس 
» سيار" ٿيفنتو» على عيذنا ا م 


ود خلیجخ الپندقية مسافة تمامائة ميل بين ابطالیا واسکلافوتیا » 


وم 


وتقح فى نهایته جزيرة « کورفو » التى إسميها البنادقة ببابهم » رغم أن 
البندقية تبعد عنها فى الواقع بعامائة ميل » ويوجد على اليد المى ذلك الجانب 
من إيطاليا للسمى « بأبوليا » وأرض « لافورو » » أما على السار فتقع 
اسکلافو نیا التى كانت تعرف قدعا بدلاشیا وكذلك جزء كبير من ألبانياة 
ویسکن الإغريق جزيرة كورفو التى استولل ليها منذ آمد قريب 
لاد بس اوس ملك نابل < و کان‌آخذه |یاها نک ترالاستیلاء على يدت القدس . 
5206 علکما » ويقال إن حاجته إلى الال فما بعد حملته على بيع 
الجزرة إلى البنادقة قة این الت ملكينها إلمهم الآن » وقد بقينا ١‏ 
فى انتظار ريح مواتية » فلا كان اليوم ثات أقلمنا مبحرين إلى « آمودن > 
ببلاد الیونان » وقد ص‌رنا هذا اليوم خلیج « بنراس » على شمالنا وعتعنا 
متعة..كبيرة عنظره > وتقع هنا مدينة « کورنثة » » وهی مدينة قديمة جداً 
وذات أبنية زائعة»ولكنها الأن قليلة السكان قلة بالغة » ويدخل هذا انليج 
الارض ویکون بالتقائه بالج الاخر النی پدخل من الناحية 2 الأخر ی : 
۱ شبه جر رة للورة؛ الى کانت تسی فى الأزمنة السحيقة 2 ۳ 6 TEA ye‏ ۱ 
إمير اطور القسطنعاينية وهى إرث للارين الآ ڈ کر الذى يسمو نه بطاغية الورة؛ 
ویتوغل هذان انللیجان توغلا كبيراً فى الداخل < حى ليقال إن المسافة الفاصلة 
ینبم لا نتجاوز میلین» وقد حدث ذات مره آن آراد أحسد. آباطرة ‏ 
القسطةطينية آن حیل شبه ار بر ال جز رح لسکنه رج جم عن فک ته امتثالا ۱ 
۱ رای مشيريه واستجاية میدیم الدع | بسور شديد المنعة لا يزال 


ری حى الیوم . 


8 


فلا كان ل اراج 57 مواجبين لديئة « مودون » » وقبل 


۳ 


وصولنا إياها بستة أميال مررنا مجزبرة صغيرة يقوم بها دير شهير لإخوة 
- «سنت باسیل » اليونالى الذين يسميهم اللانين بالرهبان . 
ولا كانت اریح قد هدأت وكفت عن امبوب فقد رغبت فى رؤية 
الدير » فسألت ر بان السفينة أن بنزنی. إلى الشاطىء » ولت معى بعض 
السمك » إذ لا نسمح نظم هؤلاء الرهبان لهم مطل بأ کل الاحوم » فتلقونا 
بالفرح العظيي » وأطلمونا على دیرم ثم ما لبثنا أن رحلنا » وقد أخبرنا سكان 
الجزيرة أل الرهيان يعيشون عيشة بالغة. القداسة» ويسمى الدر يدبر 
« ستانفان »۳ . 

وصلنا هذا اليوم إلى « مو 5 ن 06" الواقعة بين هذه الجز رة وجزرة 
« سابيئزا » » فأرسينا بها لقوتن السفينة ولمكن ربانم وركابها من إنجاز 
بعض الأعمال اتخاصة بهم هناك لأنهم كانوا بنادقة والسکان تابم لابندقية » 
ويبلغ عدد سكانها أإنى نسمة ».ويكتنفها البحر من جانبيما » وهی حسنة 
التسوير منيمة التحصين ولكنما منيسطة الأديم » و أبصرت بها كثيراً من 
البساتين ا ال عختلف أنو اع القا كبة » وأرضها شديدة انطصب تشبه فىذلك 
ارض الأندلس » والسکن بها طيب » ولنة شکانپا اليونانية وان حکنتها 
البتدقية . وعلى بعد.ستة أميال منها مدينة « کورون » الى تقع فى اليج 
الآخر الذى تسکلمت عنه وهی مدينة كبيرة وقلمة حصينة » واليونانية هی 
لئة الحديث هنا أيضاً » وان مرق أنها نحت سيادة البندقية ٠»‏ 
وعمتلك البنادقة هذه الأملاك فى شبه جزيرة المورة لأنها مرا كز حيوية 
لتجارتهم » والقوم هنا أثرياء جدا لأن هذه الأما كن هی موانیء يفرغ فيها - 
بيع ضروب مجارة اليونان والبحر الأسود » فبفینا با سنة آیام 0 م أبحرنا 


وی 


شطر « کا ند یا:» التى كانت تسمى قدعا ف بکربتا » حيث حکہا ذات مرة 
. الماك « آجاء‌نون » الذى قاد الإغريق ضد أهل. تروجان . 
وید ترکنا بحر الأرخبيل على يسارناء وهو ملىء _بالجزر التى .دحم 
بعضها پالسکان على حين بقفر منهم البعض الاخر » ورأيت من بینها. جزبرة 
« سيتيرا » السماة عند اليونان « بستریل » » حیث :أمسك « باريس » هنا 
« بهيلين » وحملها إلى طروادة ء كا أبصرت کذلت صخرة قوية ناعة 
اللمس شديدة الارتفاع » یتوسطیا كرفت ارتفاعه مائتا قامة۳* وعیقه . 
أ كثر من ذلك . 
والمسافة من « مودون » إلى جزيرة « كريت » ثلاتمائة وخسون 
ميلا اجمزناها ق مدى يومين وليلتين وصلنا بعدها إلى ميناء « كانديا 2 
ولا کان ن لا تين كركلا رفون سوى مدينئة كانديا فإمهم بطلتون هذا ۱ 
الإ مم على كل الملسکة » والجزيرة شديدة انلصب ۴ بالدن الرائعة 
الا اا 
ولسان ا تابعة للبندقية ال ترسل. كل سنة 
دوفاً كما » وقد ثار أهل الجر رةمنذ أمد غير بعيد ضد البنادقة الذين أرسلوا 
قوة عادت لاحتلال الکان » وصدر قرار بتحديد بقعة معينة من الجزيرة يعنع 
زراعة أى شیء فيها کا نع بها تکار الماشيةء ویستهدف هذا القرار اطد من 
الرخاء الذى يتمتع به أهلها لتوفر کل شىء لبهم ۰ . 
٠‏ وفدينة «كانديا » كبيرة جداً فل بالمبالى الضخمة السکثيرة » ويقال نه 
وجد عل: بعد ثلاثة أميال منها قصز اليه الى شیده « د يدال ». بالإضافة 
إلى كثير من الأثار القدبمة الاخر ی » والدینة حسنة البتاء زاخرة بالبساتين. 


۳۸ 


الجيلة والمياة'الوفيزة » آما الميناء هشور وله حاجن صناعى زام لصد الأمواج » 


كا كاز بها الظاواحين الموائية » وتطيز فوق الجزتّزة ل فى فترة معيفة من 


الستة ن أسراب كثيرة جدا من الشواهين قل أن جد لكثرما شارب هاء 
وقد قینا هنا ملاثة أيام ثم أبحرنا إلى « رودس » تارکین بحر الأرخبيل 

زرا المتندذة على يسار ناء والمسافة من« كانديا 6 إلى رودس تقدر ثلا اة 
15 ؛ فاما كان اليوم الثالث" باغنا انز برة 5 وؤجدتا هناك" نمضن الأغر ب والسةن 
التابمة الك آراجون » غير أننا سلخنا أنفسنا ورفمنا رات الثلثة الصخيرة التى 
غليها صورة بيت القدس» فلما شاهدها القوم تركونا فى الخال وأروا . 
٠‏ ومديدة-« رودس » منبشطة”الأذيم ولکنها محضنة مختدق وسور » 
وبوجد على أحد جوانها مکان منفصل يقي فيه فرسان بيت القدس اأءرأوفون 
«بالاسبتار 62" ويسمى کو ل 55 وفيه البمار ستان الذنن اشتقو اام 
منه » وهو من'أنفم بوت الغبادة التى تست لى روینها ء والواقم أنه لا عکن 
آن رة بناء من حیث روعة المارة أو الزينة أو کثرة 1 2 » و ستقبل 
الفرسان أى عليل : رف بام » ومن وافته منته من ترلائه الرضی ۱ 
یت وى من عقانه » بل إن اوفك الأشخامن الذين زور وق آلستثنی 
يشتوق إثقرالات مغيقة + ويقع "هذا البمارستان' على ینار ألذاخل ۳ 

درل کم 2 اوقل بدا دوق 2 « آنطوانت دی ثاوفیان ۳ فرسان 
الاسیفار 2 كتلا ااواد" 

وقد رحلنا من هناك لشاهدة لین و اجتزنا كنيز من الوا 5 موت 

الفرسان » من بينها بعض رل وخانات تناو “فما الأجانب + امام وتم 
بها مقابلاتهن»» ولكل أمة مکانها الننفقل عن الأمم الأخرى » ونشرف عل 
رعابة كل بيت ءن هذه البيوت فارس نوكل إليه 7 تأدنة ما محتاجة نازلوه]. 


۳۹ 


حسب مهم »ویوجد عند نهاية مسکن الفرسان س ول اليد البسرى ‏ 
٠‏ كنيسة القديس بوحنا التى يدعون الا دايا لأداء صلائهم وعقد مجلسهم » 
وتزخر هذه الكنيسة بكثير من الخافات القدسة » ومن بدنها- كا يقولون ‏ 
لوماء الذى غسلفيه السیح يديه وجزءكبير م نالنقود الى بیع بهاء وكذاك 
" بض الشوك الذى توج به » ومسمار من الصليب الذى رفع عليه » وغير ذلك 
الشىء الكثير » فإذا جاء الفرسان ۰ كبيرهم أقسموا على هذه الأثار 
القدسة قاطعين العهد على أنقسهم بأ بأنهم سیمجون الق متخذن اليدة 
شعارم فى اختيار أجدر الوم بتولی هذا المنصب ؛ ويوجد أمام هذه الكنيسة 
البیت الذى یت به كبير فرسان الاسبتارية وهو مسكن عادى بسيط » ويقوم 
مخدمة هذا السيد إثنا عشر فارساً يمون « بالرفاق » يتشاورون معه ويا كلون 
وا على مائدنه . 
ویقوم الفر سان فی کل يوم من أيام الستة بطم إا ر 5 الفقراء 
وخدمنیم 8 لا نشیم من ذلك الا انشناهم بالرضی أو تنیبهم 
e‏ 
وبوجد خان آخر لاستقبال ا بيت ت القاس الذن ينزل كل واحد 
ارون الماص بوطنه » فيجد کل شیء حاضراً شرا له إلا الطعام » كا 
توجد كنيسة أخرى بها بعض القسس الذين يتمثل عملهم فى تلاوة القداس 
للحجاج ؛و هدفهم من هذا كله مادم عن ٠‏ الفنادق العامة » ويقوم الفرسان . 
بزيارتهم » أما من أراد استصجاب ضيف معه فيجوز له ذلك بإذن من . كبير 
الفرسان الذى يعرف بالمارشال . 
ويتوفر يجزيرة رودس الطعام والنبيذ » کا أنها حفل بالبساتین‌التی خصص 
الجائب الا كبر منها لمائدة كبيره, الأخ الأعظم بوزعبا بين من معه من إخوانه . 


< 


الإننى عشر » وبوجد فى الجزيرة أيضا قلمة يمو نما قلعة « يوديجو » » ويمكن 
أن يقال السکثبر عن هذه الثلة الطيبة من الفرسان » ولكنى أتركهم الآن 
الأنحدث عن تا أخرى ۲ ۱ 

١‏ + چا 


3 وه ۳0 یه‎ oh 
رحلنا عن رودس وص‌رنا « بقشتيل روج » وهی جز رة مواجهة‎ 


لساحل أرمينيا » كا أنه قلعة حصينة جد تابمة للفرسان » وامخذنا الطریق إلى 
برص محاذین شاطىء تركيا حيث يسكن كبار السادة الأتراك وكذلك 
الكرمّان » ولورد كانديلور ولورد ستاليا وسوام من الحكام الأقوياء » 
وهناك أخذونا إلى مدينة يقال | خربت من جراء خطيثة اللواط » م أبجرنا 
لدء ثلاثة أيام على طول سال خلیج « ستاليا » حتى وصانا إلى جزيرة قبرص 
مارين عدينة إسمها « ألباف » » غدت الآن مقفرة من السكان لفساد هواما 
| ورداءةمائهاء ولا لم تحر عادة حجاج بيت القدس بالنزول. فى الجزيرة فى 
رحلنهم انمارجية فلست يستطيع فى هذا اكان أن أقصّ عليك كثر من 
هذا يشأنها ولكق سأتکم عہا فیا بعد . وهكذا تابعنا رحلتنا إلى یاف 
ميناء بت القدس- والمسافة بيا تقدر بثلاماثة وسين ميلاء وظلاتا مبحرین 
٠‏ ثلاثة أيام بلياليياء حتی إذا كان الیوم الرابع بلغنا شاطىء الأرض القدسة» 
ولکن لماكان معظم القطر شديد الانبساط فإنه لا بستطاع رؤية مدخل يفا . 


١ 


و و | 2 5 000 
العصاالسا و 


أريحا ٠.‏ الأردن .. , اليعر البت . الجسم , 


والتدفیف . مسجد الصخرة 


رم 


لا تسکاد سفينة الميجاج تصل إلى یاف جتى ,يقضى مخبرها فى اي تفر 
فى جيل صهیون الذي يرسبل اثنين أو ثلانة. من الاخوان إلى والی الفدس 
الى ودوم لے أمان من‌الساطان » وإذ بذاك يؤذن لاحجاج بالنزول 
٠‏ إلى:الشاطىء بعد كيتابة, آتجامهم وإرسإل. صورة, منها. .إلى الوالى »على حين 
مجتفظون پاسبخة ثانية مسهاء وبدلاب يأمنونجانيهم» أوأى مكبيدة قد يديرونهاء 
وحینا تط قدما الحاج. الارض تلقام جاجة_من لین میرم 'إلتى بظل 
المجاج. برکبونها,طوال فترة ممم فى الارض القدسة ء._وبقدر ممن .استتجار 
الاي بدوکین لا بزیدان اور أورينقدان . , ْ 
'.:. ويغى الوالى والإخوان ادان إلى » ډار ا 3 وهى ان 5 
0 د پنهدعر نبافأجسبة فرناسخ, جویت کان دوف جودفری" کدی وون قل أقام 
فیها خانا اجاج حين استیلاثه عل اب القن وهر غ ا و عافن 
بالفرف التى جمل بعضها لارجال وخصصوا البمض الآخر منها لفساء » ومن ثم 
قینا به يوم واحدا » حتی |ذا انبلج صباح الیوم الثالی سافرنا مسافة ميلين 
إلى دير «القدبس جورج » الذی يقال إن جعانه به والذی يؤمن الناس 
بقتله التنين هنا » على حين يقول البعض الأخر إنه فتله فى بیروت الى هی 


میناء دمشق ۰ 


۲و 


و بعد أن عدا تلاك الليلة فى مکان بعد عن هذه الناحية مخمسة' فر اسخ 
ویتاخم قلمة تمرف بقلمة عامو ص“ » غادرناه فى اليوم التالن مبکرین وقطمنا 
- خمسة فراسخ أخر ى إلى مدينة القدس التئ طالعناها على بعد أر بغة فراسخ 
5 » حيث استطعنا أن نری عدداً من المبالى وكذلك جل صبییون وقامة 


اللاك داود والقبر للقدس وهو 0 مرتفعة جد . 


من اش ب ا » وأخذونا ۳ 1 3 0 9 لس أد ينا فيه 

لصلاة» ولبكتهم م يسمخوا لا بدخول اضر بح ذانه ثم مضوا بنا إلى خان 

لشيه ذلك لحان الذى آسه م 2 دوق جودفری دی ولون 4 ألفينا < فيه وفرة 

که هر ه من الطعام الذى هينه * اليونان ویتغنون ف طهیه بشی الطرق ر 
لانصار ی . 

0 امت أ إلا ميلا حتی أقبل " فم جہن صويوون ع إخوانه الرهبان 1 
مستصحبين ممم عشرة أو ا و |ئنی‌عشر 2 من يعيشونق الاس فاا حوث 
نحن فى غاية الراحة شم ترك لذا نم این من الاخوان عرد ایهم علازمتنا 
مد ذلاك الوم ا لمك دازا 5-7 مشاهدة ما مدت المقدس وشو اد “مرك 
كثير من الأما کن الى أظهر فا سيد نا المسييح معز ات کر ۹ 5 بو حل 
۳ برج شاهق فى القبو الذى ظهر فيه سيدنا على صورة ألسنة من النيران 
لتلاميذه حیا کاو | :مجتمعين هناك » وکان. هذا عید .العنه‌ترع» مویستطیع 
اليت الذى كان مكانه من قبل خس مدن ؛ وتقوم أسفل هذا البرح ٠‏ 


E 


الكنيسة التى جلى فما سيدنا لاقديس توما الرسول وطلب إليه أن 
يضع يده فى جانبه”"؟؟ » کا جرت فى هذا الكان أحداث أخرى عديدة » 
ويقوم عند الدخل فى وسط أحد الشوارع « بيت العذراء مارى » » وإلى 
جواره س خاف الدبر ‏ وجد الكان الذى تناول فيه سيدنا العشاء 
۱ الأخير مع حوارييه . 
بقینا ومنا هذا حيث كناء فدلا كانت النداة معنا القداس فى 
القبر القدس اذى یفتح مية واحدة فى السنة > وهناك أخذوافى عدنا 
وفق -القائمة التی دووها فى فا » فدفع كل حاج سبعة دوکات ونصف ء 
بالإضافة إلى الدوكين اللذين استأجر هما الدواب » كا دفم فى 
ا القدسة مقداراً مميت من عل صفيرة تساوی كل |حدی عشرة 
قطعة منها دوكا واحدا أ » وبذلك يكون كل حاج قد إثى عشر 
وكا ونصنا : سکس دخول . ۱ 

۱ ۳ نحن تهب لدخول القبر للقدس خرج ملاقاتنا موكب من جميع 
أوائك السیحبین الذي نكانوا مقيمين هناك منذ السنة الماضية” © وأعی بهم 
الكاثوليك (وم ثلانة من الإخوا ان الفرنسيسكان ) واليونان والسيحيين 
اليعاقبة والأر من وأهل سنتوريا والند و قاط س وم ينتمون إلى سبع 
أم مختلفة من انساری ی . 

. انضممنا إلى للوكب وذهبنا إلى القبر القدس » وهو كنيسة ضخمة 
شاهقة .الارتفاع بها فتحة كبيرة ينفذ منها الضوء » وبداخلها کنيسة ‏ 
أخرى آصفر منها حجا وبا القبر القدس ذانه » ولكنه شديد الصفر حقى ٠‏ 


4 


أنه ليس به مکان لواقف سوى القسيس الذى ,رتل القداس والخادم » 
فلا فرغنا من أداء الصلاة به ذهینا صحبة ال وکب إلى جبل «الجاجلة » 
مج برد یتح بعد ای :عشرة أو خس عشرة خطوة | 
من هذا للکان ظ وهو ضخرة كبيرة تقوم علها كنيسة محلاة بالفسيفساء» 
۱ ولا یزال يرى الثقب الذى وضع فيه الصليب ركذيك اهرب الق 
وضع فا صليبا الاصين 4 
ولا فرغنا من الصلاة به تزئنا إلى البقعة التى سح فما المسيح 
الزیت » ومن ثم إلى المجرة نی عبتن ابل سلا 
وشاهدنا ‏ بعدئذ اكان الذى عثرت فيه القديسة هيلانة على الصايب 
وکذلك الناصية التى آشار الما سيدنا يأنها مركز الدنيا » ویتصل 8 
6 ن الإخوان خان یف محنظ الأثار للقدسة » والذى ظر فيه 
سیدنا للقديسة م على شکل بستالن ٠‏ وتقوم عند الدخل قاعة كبيرة ۱ 
تتدلى فہا رایات" وأعلام كثير من اللوك والامر اء السيحيين ٤‏ وع 
الفرسان هنا آسلحتيم » ويرى ار كل هذه الأشياء و كثر ما ف 
طريقه من هذه المقبرة وكذلك الاثار المقدسة. » و لكل ش 59 من هذه 
الشعوب ا الشار لیا کنيسة - خاصة ‏ په . 


ترکنا الو 0 7 نیج تدای 3 ماو لتا غذاءنا -الذى ند اليو نان 0 

لنا إعداد) جيداً لقاء ما دفنا و ۱ 
وأذن ی مذا 7 تین والنصارى أن يمرضوا علينا ا ٍ 
لنشترى مها ما أريد » “وأقنا وما وليلة لس تمع إل اتراتینل واطلمة 
الدينية : کل وفق ا 8 ۰ ۱ 


E 


ونوجد هنا قر «حودفری دی بويون» ؛ وقد عایه قرية ذات 2 


حفرث .على حجر 6 وال بجوارق .قير آخیه «:بلدوين 6 وف بيخ على : 


أت الصورة وعليه .مش ۹ ۱ هت , 


فللا کان الیو م القالى - وقد فر عنام ماع القدأس ‏ فتحو 0 لنا الأبواب. 
وأذنوا لنا بانفروح بمد آن أحضونا ll‏ إل فتدقناء ورأينا هذا الينوم . 
ابا نة ووادی « جیبوشادات » حیث يقوم قير تا ماری » وهو 
قبو نحت الأرض ينزل إليه الرء مخمس عشرة أو عشرین درجا » ویقوم 
حراسته الفر نسيسكان” » 50 هنا ملت معزت من لنتو و 2 مضينا 
منه إلى الكان الذی أخذوا به سیدنا .فى الحديقة : وانثنينا بمدئذ إلى 
جبل الدیحنون .نحیت صعد. ألساي. ج إلى السماء؛ » . وجل 5-5 > كفيئدة 
شهيرة ار ول انطبع علمها ار قدنه . 
كذلك ر رأينا اکان اذى اجتمع فيه 4 لایتنه و انفقو افیه طی 
0 مبادىء ا المقيدة . 4 »و مضيناء منه نا البقدة اق هتف کک دا 


تفه لپا ۱ 

وفى أثناء عودتنا إلى بوت اجتزنا بالسکان الذئ ظل خشب 
الصليب محنوظاً فيه أمداً طویلا » وعلى مقربة منه الوضع الذی رج فيه ۱ 
القديس « اسطفان » » فدخلنا الدينة من « البوابة الذهبية » الملاصقة لمعنبد 
سلهان » ومررنا یآ ای حرتك اللاك میاهها وش مها الرط » ثم 
شاهدنا ببتق بلاطس :وكافا حیٹ جوک السیح ».ولا زالوا حی ۳ 1 
يعدمون الناس هنا » کا رأينا الشارع المسمى « بطريق الالام » حيث مل 


3 


سيد نأ الصلیب على كتفيه 04 وهو طريق مسقوف 4 و نتجمع به اليوم 
5 مياه الأمطار. الق محرا الأهالي 1 مارح للشرب ,مها لان المديئة 
تعالى ندرةق الاء ۰ 


e ۰ ۰ 


خق إذا كان اليوم اتالی خادرنا يت القدس مبكر ين فى صحبة اک 
والإخوان الفرسان وقصدنا « بیت E‏ القى تبعد مسافة خسة فراسخ 
عن بيت القدس » فأطلمونا فى الطريق على كنيسة تشير إلى البقعة التى 
ظهرت فها النجمة لماوك الثلاثة » ثم سرنا فرسحًا بلخنا بنده بيت 
النى « إيليسا » » حى إذا كانت الظهيرة جتنا ببت تلم ة وهی بلدة صفيرة | 
يسكلها قرابة مسين نفس » وهنا ناقسا السادون فى إظهار توقیرم‌ها ؛ ودخلنا 
الدر وهو در شهير غنى حافل بالباق الجيلة » ويميش به على الدوام ستة 
من الإخوان » فلا يلغم خبرنا خرجوا فى موكب للاقانتا وانطلقوا بنا 
فى الخال إلى کنينة نحت الأرض هی التی ولد نما سنيدنا » وإلى جوارها 
الزود » كا يوجد :عند مخرجها السكان الذى ختن به السييح . . ثم شاهدنا 
الأقبية التى كانت. مدفناً للا برياء » وفى هذه الأقبية الكان الذى ترجم 
فيه القديس جيروم الإتجيل ۳۳ » فأقنا به: يومنا هذا ودفمنا الأجر . 
رحلنا فى الخد بعد “ماعنا القداس ميممين شطر البقعة التى ولد يها القديس 
بوحنا العمدان وم ی على بعد خسة فراسيخ » وقد عاش به القديس «زكرا» 
وكتب هنا مزمور 5 Bene dictus Dominus Deus Israel‏ » ويحقل هذا 
الكان بكثير من الأشياء القدسة ٠‏ 


/اع 


أقنافى پیت لم طول هذا اليوم » ثم عدنا غدانه إلى بيت القدس 
الواقعة على بعدثلاثة فراسخ فوصلناها مبكرين» وقضينا هذا اليوم فى زيارة بعض 
الأحرام القدسة بالقدس » وهی بيت القديسة «أنا » والبيت الذى أنكر فيه 
القديس بطرس سيدنا ( ويوجد هنا أيضاً المجر الذى سد به القبر ) وبيتا 
اوي اش وال کی قير ا الواقع خارج المدينة » ويقال 
إنه حدث فى الأيام الأخيرة القليلة أنه بدها كان يعض المسامين ينقبون عن كبز 
هناك : ذ دوت صرخة أخرجهم القوم على أثرها أمواتاً .. 

٠‏ كذلك رأينا نبع ماء يقولون إن تفجيره كان على يدى السیح وأمه 
المذراء » كا شاهدنا السکان الذى تعثر به سيدنا وهو حامل الصليب » ورأينا 
قلاع الاك داود والناحية التى غسل فيها المسيخ أقدام تلامیذه » وغير ذللف ٠‏ 
من الأما كن الأخرى القدسة الكثيرة . 

إسترحما پم ثم اتطلئنا مبکرین من بيت القدس مع الا والاخوان " 
الرهبان » وتناولنا غذاءنأ على مسافة فرهخین من هنا عند القلعة والسکان. 
۱ ال 2 مادالون » الذى كان ارث سم اجدلية 3 يشتمل على كئنسة ذائعة 
الصیت » واكان الذى أقام سيدنا فيه « لعازر » ب بين الموتى وغير ذلك 

من الو أقع المقدسة ودفعنا هنا رسو و ش 

فلا كان الساء رحلنا وجتنا إلى مکان‌تابع «لارتا» ا 

و عنا تلاك الليلة فى بعت بالجبل الذى ارا فيه سیدنا الرضی الذين جاءوه مهم 6 
وذهيناق الصباح التالى إلى «أر بحا » الى تبعد #سة عشر فر سح من بدت 
القدش 4 ولوجل هد | واد کبیر ونل فسیح یشقه مر الأردن وعمی إل 
السکان الذى عد سیدنا فيه القديس برحنا السمدان ثم تعمد عنده على يديه » 


é۸ 


حيث. يشوم ف الاء حجر الشير إلى عة التعه‌ید » فاغتساتنا جیا هنا *ولکن 
غرق أحد رفاقنا وكان لاني . وهذا السکان أعظم الأما كن طبارة . 


٠‏ كن على الحجاج أن یمودوا تلك الليلة ليناموا فى أرما ولیذهبوا غد 
إلى Qura‏ حیث صام سیدنا » إلا ای اتفقت مع رجل سل على أن 
بأخذنى إلى حواء المرب الواقعة على بعد ثلالة فراسخ حيث بش القدیس 
وحنا » وحیث لأ امیش بها أول ناسك وهو القدیس آنطونیوس وغيره 
من الا باء الطوبانیین » ثم عدت من هناك عن طريق البحر ايت حيث كانت 
« سدوم وعمورة » وثلاث مدن أخرى » أى حيث كانت خس مدن دصرت 
عن آخرها من جراء خطيئة اللواط . 


والاء هنا كريه تعافه النفس حتى ليءجز المرء عن وصفه » ویقولون إن 
السمك لا يستطيع المياة ة به » وآن الطیور لا تطرق هذا الکان . 
وقد أُفضى إلى للسل الذىسافرمعى بعجيبة كبيرة فى أن نهرالاردن يدخل 
البحيرة و خرج من الناحية الأخرىدون أن عزج بالیاه الأسئة بصورة مجع لاأرء 
قادرا على الشرب س وهو فى وسط البخيرة ‏ من مائه العذب » وكل مايقال 
٠‏ عن هذا الوادى هو وجود أشجار معينة طويلة شديدة الاستقامة مملة بفواكه 
کثبرة تشب الليمون »۰ فاذا مسا أحد ما بأصابعه ولو سمًا رقيقا هيما فعتت 
.وأنبعث منها دخان » وظات الراحة السكريبة عالقة باليد طوال الیرم 0 
عدت فى اليوم التالى إلى ارا“ حيث تناولت غذانى .بها » وهی قر 3 ۱ 
نسكنها مائة نسمة » وجمعت مها بعضاً منتلاك او رود النافءة للنساءوة قت ال 
وشاهد تكثيراً من الأما كن الرتبطة بسیدنا » و وجد عند ّة ذللك الهر 
ولابه « ييثانيا » شرق الأردن » و عت تلك الليلة عند الجبل الذى صام عنده 


ذء 


رم 4 - مافور ) 


سيدنا حيث انضممت ثانية إلى الحجاج » وهذا الجبل شاهق الارتفاع » 
تتوطه بعض كنائس صغيرة » وه طريق للصعود شقته القديسة هيلانة تعظما 
لهذا الكان» وبنا حن‌صاعدون إذا سيد فرنسى قد زات قدمه ‏ وهو ذاهب 
لغاونة إحدىالسيدات ‏ فسقط من الجبل وتنائر قطعاً على الصخور الق بسفحه . 
لان المسكان شديد الحطورة فى تساقه؛ ثم اتحدرنا وامخذنا طر ا آخر آسپل 7 
الأول أدى بنا إلى نفس القمة التى حاول الشیطان عندها غواية سیدنا 
وتجربته » ثم عدنا بعدئذ حتى بلغناعين ماء قدم إلا أناس من أرما حماون 
طماما ليبيعوه لنا » فبقينا هناك تلك الليلة » حتى إذا تبلج الصباح أخذنا جمان 
ذلك السيد"“ وحلناه إلى الببت الشار إليه بالجبل ودفناه » ثم بقینا هناك 


بقية هذا اليوم . 
RH FF‏ 


عدنا صبح اليوم التالى إلى قلمة « مدالون » وإن يكن الماک قد تخلف 
عنا لذهابه إلى الصيد » غير أنه عبد بنا إلى واحد من فرسانه سار فى صحبتنا 
إلى السكنيسة التى قام فیها « لمازن » من بين الوق » فلما بلغناها طلب منا 
اليم عليها أداء الضريبة » سکن الل الذى کان معنا ألى دفعما إليه حتجا ۵ 
ذلك على غير ما جر ت به المادة » واشقد العراك بينهما اشتداداً عنيفاً حى 
استل الق ورجاله السلاح ضد الفارس الذی عدوا إليه هید وجرحوه » 
فمهضنا 2 لنجد نه وهاجنا الاح بن وجرحنا كثيراً من السلمین » و انتهی الأأس 
بأن قي قیضنا على الحار س ورجاله وحلنام أمام الوالى الذی كان قد اقترب منا 
إذذاك» وراح يستقمى جلية الأ ء فلا أدركه أصدر 5 الإعدام على 
الحارس الذى قطعت رأسه بلا معارضة » أما بقية الأسرى الاخرین فقد أض 


۹ 


مجلم » فبقينا هناك حتی المساء ثم عدنا لنقام بالقدس . 

فلا كان اليوم الى سافرنا مع نفس الفارس وجثنا إلى «بائينيا» فأرونا 
أما كن مقدسة كثيرة » من بها جبل « ثابور » حيث جلي سيدناء ويقال - 
إن هنا أي الوادى الذى به قبرا آدم وحواء » وعدنا تلاك الليلة إلى بيت 
القدس مارين بعدة أما كن مقدسة » من بينها البستان الذى صلى فيه سيدنا 
واقتید » ذوصلنا هذه الدبنة مبكرين . 


ساوَمت تلات الليلة أحد الأعلاج من أهل البرتغال على أن أعطيه د وکین 
إن هو أدخلنى معبد سلمان"" فقبل عرضی ‏ فلما كانت الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل أدخانى إياه بعد أن آلبستی ملابسه » ورأيت العبد وهو هيكل 
من صخرة مفردة وكله مزين بالفسيفناء المذهبة » وأرضه وحوائطه من أجمل 
أنواع الحجر » وتتدلى فى اللسكان كثير من المصابيح التى مخیسل ارائيها أنها 
متصلة كلها بعضها بیعض » وأما س طحه فنبسط جداً ومغطى بالرضاص » 
ویقولون آنا ت اوها حق ب أنه ییا بی سليآن هذا الميكل كان اغ 
بناء في العا كله فى يومه > م هدام وأعيد بناؤه » ولك لاشك أنه 
لا مثيل له حتی فى حالته الراهنة » ولو عرف القوم یندا أ سنن 
لبادروا إلى قتل دون توان » فقدکان هذا العبد منذ أمد قريب كنيسة 
مقدسة » غير أن أحد المقربين إلى السلطان له على أخذه ونحويله 
إلى مسجد . 

آب بی الملج الذى آخذنی إليه إلى جبل صهیون حيث كان الإخوان ' 
الرهبان فى حزن عل" ظناً منهم أننى قد لقيت حتف لعدم عودنى فى الوعد 
الضروب » فلا رأوف كانت فرحنهم بی عظيمة » وكذلك كان شأن السادة 

من رفاق . 


۱ 


إتفقنا على أن :ذهب فى اليوم التالى لسماع القداس؛ وأن نبق يوماً وليلة 
فى القبر القدس » ومن ثم بلغناه عند انبلاجالنهار ومضوا ففتحوا لنا الأبواب 
بنفس الاحتقالات السابقةء فب دأ نا بالاعتراف» ثم تناو لنا لقربان» وتصبت ثلاثة 
من السادةفزسانا للقبر المقدسءإثنان منهم من ألانيا وثالئهم فرنسی ۳ الجنسية. . 
ووضعنا أسلحتنا فى المكان المعهود » وأخذنا بمض الآثار المقدسة التى تفضّل 
بها علينا ا حارس » وقضينا طوال هذا اليوم والفدف ماع القداس م افترقناء 
واستفسرت عا إذا كان من الممكن زيارة دير « سنت كاترين » على جبل 
سيناء التاخم لبحر الأمر » لكنىعات أن اطر ان الذين معا جال قد رحاوا 
مع سفير من رکیا ذاهب إلى سلطان مضر » ومن ثم لم يكن من الحم 
إنجاز رحلتی » وكنت ر اغبا فى البقاء هناك حتى السغة التالية إذا إحقاج الأميه. 
إلى ذلك 6 بید آن الحارس نصحنى بالذهاب إلى قنرص لرؤية الکردینال أخى . 
للك ت المجوز > ذاکرا لى نه یی عهد أمان إلى مصر » ولاك امع 
۱ لوصول إلى جبل سيناء من هناك . ۱ 
١‏ فعرمت أن أفعل ما أشار 00 


“اه 


لالاج 
ءنادرة قبرص ۰ رابة . يافا . بروت 
قبرس . طافور سفير إلى 
ساطان مصر 
رحلنا فى الیوم الثالى حبة الؤالى والإخوان الفرسان وقضينا لین عدينة 
الرملة : حتی إذا كان اليوم التالی بلغنا ميناء يافا فوجدنا السفن فى اتتظارنا 
فرکیناها » وعاد ااسلون والإخوان إلى بيت القدس يبنا أبحرنا نحن إلى 
بیروت » وقد جاء فى هذا الوم الوالى افاصر الدين» وروی لی ما أصاب ملك 5 
الدانيمرك وهكذا بلغا ميناء دم.ثق » وصرنا على طول الساحل بمان صور 
وعسقلان وعكا الى قود با قلمة كان فرسان القديس يوحنا قد ارتذوا 
إلا بعد ضياع يبت د ناس من أدب » وف مقربة منها « الناصرة 7" 7 
ال یکرمت فيهاسيدتنا العذراء ‏ وهىتقع ف الجايل؛وهكذا وصلنا إلى پیروت 
حيث اشتری ركاب سفن ما شاءوا من البضائع » ورغبت آنا فى مشاهدة 
مشق إلا نب إيستطيءنوا البقاء لانتظاری ؛ وقد رأيت من هنا جبل لبنان 
5 آشحاره وغابات الأرز وإن بدت أشبه بأشجار الغار » ويقول الناس إن 
مار جرجس قتل التنين هنا فى ببروت » ونم يحدون الآن هذه الخلوقات فى 
الحقول نحت الأحجار أشبه بالمقارب ولا تسكبر عنها وان کر سامة » . 
وم بم ذلك كا رعون إلى صلوات الطو بای مار چرچس . ۱ 
وقذ جمدت معازمات ججة عن دمشق» وا یب 9 ۳ 
فإننى أنجاوز عن وصفه و آترکه لمن كانوا نه » وکان رحیلناً عن بیروتاق 


م 


محاذاة لاساحل الشای حی أرمينيا الى يقال إنه كانت بها أنطاكية القديمة 
وقد أرونا إيإها » نم تقدمنا على طول الساحل فرأينا قلمة « کوتلیس » حيث ٠‏ 
عاش « ميدا 4 وجزيرة القطيع الذهى » وهذه القلعة تابعة للوك قبرص الذين. 
ينعتون”"” أنفسهم عاوك أرمينية » وبوجد فى هذا القدم من أرمينيا سلسلة 
جبلية متفعة تعرف بالجبل الأسود » ويقولون إن سفينة نوح استقرت هنا . 
بعد الطوفان . 


وقبلة هذه القلمة توجد جزيرة قبرص » وتقوم فى هذا الجزء الواجه 
لأرمينيا بلدة « الاغوصة » القديمة الى استولی عليها الجنوية حینا أسروا ملك ۱ 
قبرنص وحاوه هو وزو چې “ إلى جنوة ؛ حيث وضت اللکة ولد أسموه ' 
« جانوش» وهو والد اللاك ال الى ؛ والکان قليلالسكان لفساد هوائه ويقال ۱ 
إن به بحيرة اسمها « کوستاتزا » هی علة ضعف الصحة » وان تکن مظم 


نواحى ملسكة قبرص غير صمية . 


و 52007 بلاج التهار 7 وألقينا مراسينا لشحن السفينة بالبضائع > 
وو دعت قائد ال رکب وأصدقانى » وأئزلت تجارنی إلى الشاطیء ورحتأفتش 
عن مطايا استأجر ها لدقل أنا وجماعتى وبضائعى » فلا فرغت من ذلك كله 
رحلت ميمما شهار « نيقوسيأ » التى تبعد مسافة عشرة فراسخ وهی آم مذن. 
الملكة وأا » وقد اعتاد لك عقد لام بها » كا أن فیبا مساکن 
کبار زجالات الملكة . وإذكان:الوقت متأخرا فقد تم على" البقاء فى فندقر 
بجر على سر فرسخين من ال ونان طري له ایا 
شديدة فى رأمى خلت معا أن نوی قد حانت» وبلغ الأ سا وأحست 


به اجى فى معدلى وبطنی وأرداق وأتفاذى ور کد حت القدمين » وظل 
هذا الأ ملازى تلك الليلة واليوم التالى بطولها إلى وقت الغروب» فا خالجنى 
شك فى أتى لابد وأن أموت لو بق هذا الم ثلاث ساعات أخرى . 


عدا # اد 


- سافرت تقلت الليلة وجنت إلى مدينة «نیقوسیا» وكان الاك مو جوداً مها إذذاك 
ونزلت أحد الفنادق» فلما آشرق‌الصباح ذهبت إلى كنيسة مارجرجس» ويدما 
کن تأستمع إلىالقداس بها اقترب می‌سید من أتباعالسيدةهانيز”*”_أخت 
الك السابقجا نوس كانت قد أوفدنه لدعولى للثول بحضرتهاءفلا فرغ القداس 
توجبت مع التابع إلى قصر السيدة وأظهرت لی احترامهاءوقدمت ها احترای 
وزنغيك ف وریا عار ورفيك آن رف ن نا ؟ وت ن أبن جئت ؟ وما هی 
وجبی ؟ وبعد محادثتها إيى طوبلا آمرت أن أقي فى قصرها وأن يوفر القوم ۱ 
لى کل ما أحتاجه أنا ومن معى » ولقذكانت هذه السيدة فاضلة جداً وللکنبا 
غير متزوجة إذ نذرت نفسها فى شبابها أن تبق عذراءووكانت تحضر باستهرار 
٠‏ مجلس اللاك »وهی لها نفوذها أن ثدبر ممظلم أمور الملکة »وكانت تبلغ انشین ٠‏ 
۱ تقريي من عمرها . فلا نت قسعلی من الراحة آخذئی فى اليوم التالى إلى الملك 
ابن ہا“ وإلى آخها الكردينال » فقدمت لكل منهما احترای وأحسنا 
2 ی وقصصت عليهما سبب رحاتی»ذا کر أننى جثت فى اكان الأول ازيارة 
- اللك وبلاطهء وثانياً الحصول على عمد آمان‌ارحلنی إلى القاهرة وجبل سیناء» 
وأطلتهما على ما معى من رسائل ی کین فيها « الاك خوان » إلى کردینال 
قبرص الذىكان إذ ذاك فى إيطاليا ولسکنی وجدته هناءفوعدفى بیذ لكل مافى 
. طوقه لشاعدى» وقد حضر هذا الاقاء «مؤسين سواریس» أميرال قبرص الذى 


نت 


أبدى محوی مننهی الودة والصداقةء قائلا إنه قشتالى الأصل مثلى » وقد اس 
الإذن من الك والکردینال والسيدة إينيز فى أخذى ممة لأتزل ضيقا علیه» 
ا ضت السيدة إينيز ولسكنها استجابت بعد الماح ET‏ إلى ذاره ۰ 
ولقد ولد هذا الفارس فى « سیحوفیا » من عائلة « فر ناديلا 6 » وجاء ‏ 
فى رحلانه ‏ وهو ما زال بعد صغيراً - إلى 5 قبرضن فى نفس الیوم الذى كان 
الك السابق محارب فيه جند السلطان » وأبدى من الشجاءة فى القتال ما أنقذ 
معه حياة املك » و لكنه أخذ أسيراً معه و حجل إلى مصر 7 وقد جرثعادة 
لین على ألا يمتطى صبوة جواد مر كان علجاً نصرانياً » فا كان ذلك 
اليوم و قد دخاوا القاهرة وكان اللات أسيرا جاءوا حصانين أ حذها للاك 
والاخر « للوزين سواریس» ۳ فأصدر السلطان ‏ حين أصبحوا بحضرته 
وحين سمع حقيقة الأمر عاد یساوی «موزین سواریس » لك ف التشریف» 
حى ]ذا انقضت بضعة أيام ‏ وقد أخذوا يتكامون فى الفدية الى يطلةون بها 
سراح املك أففی السلطان إلى « موزين سواريس » أنه إذا أراد إطلاق 
اللاك حرا فانه سيظلقه بناء على کلته » على أن دحل ” 3 مود دید 6 أو على 
الاقل یمود هو نفسه و إن( إستطع إلرفاء مها ها ومن ثم وعده بذلك 
موزين سواريس . وحيئذ أمر الساطان بنهيئة کل شىء له اال على أية 
صورء يريد الذهاب أجاب أنه سيسافر متشكراً على هيئة شای" » ومن 9 
ألبسه السلطان لبس أهل الشام وأذن له بالسفر فرحل » حى إذا بلغ قبرص 
أخذ فى مشاو رةالكرذينال والسيدة إينيز ومشاوريهما» فقر” الأمر على إربسال 
بعض الفرسان إلى ماوك البلاد النصرانية وأمرائها طلبا مموتهم فى افتداء الاك 
( ود ریت فى قشتالة الفارس الى جاءها وكان 5 يعتوب جيرى ) » 
. ووقمت القرعة على موزین سواریس ذانه للذهاب إلى البابا برومة » وعاد کل 


١ ۱ ۰۹ 


فارس من هؤلاء الفرسان فى الوقت اللاع من سفارته ما استطاع الحصول عليه 
منمال وضمانات لازمة » فأخذ « موزين سواريس » مع بقية أعضاء الجلس 
ميلقا من الذهب قدر بثلاعثة ألف دوكات وذهبوا به إلى اللك . 
۳ 7 ما كادو | يصلون إلى القاهصة 35 فى مح ال لطان حبرم فأنفذ أو اه 
بتلقهم واستةبالم > وخلم على « موزين سواریس » كثيراً من ع التشریف 
کا لو کان ابنه نفسه » وكان خلاص االك علل هذه الصورء : هی أن 
السلطان أَخذ الب بالاضافة إلى ما النزنه ملاك برس على نفسه من 
أن پرسل کل سنة ممانية آلاف دوکات » وبذلك فض 'الأمس وحلت 
اللشكلة » وأصدر السلطان أوامه باعداد الأشياء الضرورة وتجبيز السفن 
اللازمة لجل اللك ی بلده » كا آظپر اللاك عطنه الكبير على موزین 
سواریس ‏ وکذلك على كبير مترجی الساطان - وکان عاحا مبودياً أشبيايا 
من اهل قشعا اء ما أذاة وهو ق سم من اقدمات» وقذجرت 
عادة لك الالی أن يرسل کل عام إليه مبلغ مائتى دوكات ٠‏ 
ولا عاد اللك إلى مملكته وتشاور مع كبار رجالاته أخذ موزن ٠‏ 
. سواريس من یده وأجلسه إلى جواره » وقال إنه لو لم يكن له ابن شرعى 
وهب الملسکة له »> كذلك بعث لالك إحدى بناته ‏ وکانت آمما 
جارية لديه سب و له على موزين سواريس وجعله قائد محریته ووريثه . 
بعد أن أمضيت أربعة ام أو خسة فى عر الأميرال «موزن ۰ 
و ار س » بعث الكر 5 طلی زارف بان أذهب لسماع القداس 
مع اللاك » وأنه سيأذن لى بارحلة إلى مسر بعد تناول الغذاء معه » فلا 
فرغ القداس انتحى اللاك فى الكنيسة جانباً بالکردینال وعيه ورجال ‏ 


۷ 


جلسه » وما لبث السكرديتال أن جاءتى وأخبرنی أن اللات عل E‏ 
الذهاب إن نامع وزيارة حبل سيناء » ونا كان الاك قد أعد" العدة 
لارسال سفير من قبله إلى السلطان فقد سأنی إن كنت أقبل المهمة » 
فان قبلتهبا تطلب الأ منى أن أخلص فى خدمة الاك » وقد عرفت 
. أن الكردينال هو الذى أشار بهذا المرض. لتعظيى » فأجبت بأتى 
راض بأن أخدم اللك على هذه الصورة لأنى أعرف أنه مسيحى ومن 
شعب فرنسا » وإذ ذاك بءث الاك إلى" لقناول الغذاء معه ومع السکردینال » 
وأفنی إلى بأنباء رحلق . 


9۸ 


الف لالشاس 


الرحيل من قبرس . دمياط . الام الزاجل . نهر النيل 
| الماسیح . الرحلة فى النيل إلى القاهرة . الماليك. 
۱ استقبال السلطان الملوكى . المطرية 
' الأهرام . الفيلة . الزراف 
لعب الكرة 
سافرت إلى « الباف » » وإذ كان الطاعون فاشياً مها فقد أمن اللاك 
باستقبالى فى قرية بأحد الال ۸ عنسها الطاعون بشه » فأقت فى بت 
اليد « دجو ثينوريو » القشتالی الذى حدته صحبته كل الجدء فلا 
انقضت ثلاثة أيام على وجودی هنا قدمت ال « الباف » سفينة بها 
عمانية عشر ملاح أعدت جى آنا ورفیق مارم اللاك » وقد جهرزته 
و ا 
فلا كان م ۳۷ من ۰ وله موائية دش ۱ 
وها دخلنا ار ون ایا ارات على مسافة فرسخ ونصف فرسخ 5 
من البحر > وهی تمائل: دسلامنتکا » فى ضخامتها ) وحافة بالأطعمة ' 
والكروم وشتی ضروب الفواکه و 


وه 


وهذه للذعة متبسطة جداً غير مسورة ولیست براقلمة » وهی شدیدة 
المرارة وان تسكن بيوتما قأسية البرودة » ويكثر بها أبن عرس كارة 
عظيمة حتى لتراه فى بوتا وشوارعها » وتربو عددها على ما لدينا 
من الجرذات . 00 

ورأيت فيبا لول مرة الجام الزاجل© الذی حمل ارسائل فى ذيله 
من المكان الذى تربى به إلى سواه من البقاع » فإذا علقت بها الرسائل 
اطلقت لتعود إلى موطنها » وسرعان ما يتف الأهالى على أخبار جميع 
من بقدمون .أو يسافرون بحرا أو برأ » فيكونون عنجاة من الأخذ على 
غرة » ولا سيا وهم يعيشون بلا وسائل 3 عنهم » ولیس لام 
۱ أسو ار ولا و 

ما کدت أصل إلى دمياط حتی ساروا بل الوالی فأنأيه آنی قاذم" . 
إلى السلطان» وسألته أن يهىء لی قارب صغير؟ ليتحمالى لوجبتى لعدم قدرة 
سفینی الى جاءت بى على" السير فى النهر » فأصدر تعلماتة بإنزالى فى 
بيته حتى م الإجراءات الضرورية » وبننا أنا مقم بداره إذْ قدم بعض ` 
الفارية قائلين إننى كتلانى ».وأنیم رأونى على مائدة لورد «كاندلور » 
ولديهم البيّة على ما يدعون » .ومن ثم استقدموا سيدين تركيين قيل " 
إنهما كانا. حاضرین إذ ذاك وفى استطاعتهما إقامة الحجة على صحة دعواهم » 
فلا جاءا ونا فى طلعتى بادرا فى الحال لتكذيب زع الذارية » وإذ 
ذاك تساءلت : « لو أن التركيين قد قالا غير ماقالا فاذا يكون مضيرى 
حینذاك ؟» فأجابونى أنه کان لا بد من قتلى فى الال » لأن أى کلام 


00 


يقوله الترى بعد حتيقة لازق إليما الشبهة ولا يصل إليها الباطل . 
F8‏ # ناا 

۱ ويوجد فى هذا لاقلم من 4 أكثر ها يوجد فى أى بقعة أخرى 
من ام ۱ ۱ 
۱ وفترق اليل المدينة وأعنى بذلك ك أحد فرعيه اللذين يبعدان عن یط 
مسافة رحلة يوم عن حصن بابليون”” 0 ۱ 
۱ وتملو لیا في شهر سيتمير ب وقت أن کنت هنال - س وتغمر القطر 
با کل » فإذا بلغت ذروة ارتفاعها. دخات اہر کیات ضخمة من 
الماك ماين البق وق کل ی لا وس ` 

والمرارة شديدة الارتفاع جدا » ومن ثم فالطراز السائد فى هو 

وجود فتحات تطل ناحية اهر حتى یسمل ممع الياه وحی يمكن للأسماك أن 
تدخل خلال هذه التتحات فتطفو على الأرض وسهل صيدهاء ٠‏ 
۱ وف هذا اہر كثير من الميوانات التى : تعيش یر تمه فإذا 
كانت فى الام لم بستطع الجا مها زان أو حنوان » ويقولون إنها حاف 
من الجاموس» ولا كانت هذه النواحىخالية من الجسور وليسق الاستطاعة . 
إقامة شىء منها لنعة إمتنداد الوحل فان الفقراء يعمدون إلى امعطاء ٠‏ 
الجواميس وعبور نهر بها آمنين من کل خطر » عجرا منهم عن استتجار 
القوارب » وقد اعتادت هذه الخلوقات أن مخرج من الاء لمسافة مس أو ست . 
خطوات » فإذا كان اليوم كسا استفرفت فى النوم » فان آراد أحد قتلها 
استل حربة هی بسهم ذئ شوكات تعفرزفی الاحم إذا دخلته وتسلك:. 
به » ویربط طرف الربة الاخر بحبل يبلغ طوله ما بين مائة ومائة وسين 


5١ 


قامة » فإذا قارب الضائدون الميوان ضر بوه عت ضلوعه وهی النقطة الوحيدة 
للكشوفة التى فيها هلكه » فينغرز فيا الحديد » وإذ ذاك يشدون الحبل عليه 
شد) عنييًا » فلا يكاد الميوان بحس بالإصابة جتى ینفات إلى للاء فینبسکه 
المبل حتى تنعل تواه» و إذ ذاك بسحبونه إلى الشاطىء ويحماونه ويسيرون به 
فى المدن والقری يلتمسون الصدقات » شام فى ذلك شأن أهل قشتالة حين 
ينتلون أحد الذئاب . 

وهذه الخاوقات على شکل السحالى » وتتداخل أسنانها العايا والسفلی فيا 
ينها » فإذا أمسكت سیف ما بينها استحال إفلاتة منها » وهی تفر من كل شىء 
على اليابسة لا ليست فى أما كلها الطبيعية » ولقد رأيت ال كثير مها 
فى ذلك الهر . ۱ 


وبقول الناس أيضاً إن ف نفس المهر ضروبا آخری‌من المحيوانات رغم ٠‏ 
أنى | أرها ‏ وهی فى حجم الجياد ماما ؛ إلا أن فكما یکون بعرض 
۱ جباهها موهی تخرج من الماء القاسا للسکلا فيحفر الناس لما حفراً فى الأرض 
وینطونها كا هو المال إزاء حفر الذئاب فى قشقالة وبذلك یقتلونها رغم أن 
هذه الیو انات لا تضفر أحداً فى الاء أو خارجه.. 


۱ وماء انيل أحسن ماءفى انیا و ركأنه ماء الجدة اا 
سوق ه_ذا الاء ؛ على الرغم من أنه كان فی استطاعتی الحصول على 
النبيذ الجيد ٠‏ ۱ 

ويوجد فى هذا السكان طائرالممان كالذى يوجد فى قشتالة » ويبيعه 
الناس کل عشرة عؤيدى واحد » و یصیدویا بواسطة كلاب وبر بوم 
بعصى" يعلقون فى أطرافها جرسين أو ثلاثة . 


"۲ 


میت فى دمياط مانية أيام أعد الوالى فى أثنائها لى سفينة لنقل إلى 
. القاهرة » وهذه الرا کب طويلة طول الأغربة الكبيرة » وهىمجهزة بالحجرات 
الى تد من أحد طرفیها إلى الآخر حيث يستطيع المرء الإقامة » ولا صنادل 
متبسطة لتستطيع السير فى لياه الضحلة » وحمل كثيراً من الجولة » و جير 
بقلم طويل يبلغ طول قلاع الشوانى » ولكنه قلم ضيق مثلث الشكل 

پشبه قلع الغراب » ورغم آنا تسیر بالأشرعة والجاديف » غير أنها فى بعض 
الأحيان ‏ وقت فيضان النهر لا نستطيع التقدم ياردة واحدة إلى الأمام 
إلا إذا جنبت التيار »أو إذا وقف الرجال على الشاطیء ليقطروها بالحبال 
الطويلة » ويكون عليها ثلاث طبول » واحدة فى مؤخرتها والثانية فى مقدمتها 
والثالثة فى وسطها لاخافة القاسيح: وإبعادها عن طريقها » ولا مجرژ من ما 
على أخذ الاء من النهر باليد »ولك نهم يربطون وعاء برشاء طويل» ويأخذون 
الاء مهذه الطريقة . ۱ 

غادرت دمياط وتابعث سفر مم ا فى اللهر الذى تتنائر على 

شاطئيه الثری حتى تصل إلى حافة للاء » و بلغت فى سيرى البقعة التى ينفصل 
فيها فرعا المهر بعضهما عن بعض » وسرت فى آحدها » أما الآخر فیذهب 
إلى الاسک‌ندرية . 


۳ تن ينا 
وبوجد بالقاهرة رجال علقون رعوسم و لام وحواجهم وأهدایهم» 
ويحيون حيأة اة تشبة عيش الجانين زاعين أ م فان ذلك تطبرا وأنهم - 
ف فى سبيل الل يهربون من الدنيا ومباهجها ؛ وأنهم من أجل هذا السبب ‏ 
أيضا نون کل شىء على آجسامپم ۱ 


۳ 


وبعضهم عشون وقد لبسوا القرون » وآخرون يلطخون أنفسهم بعسل 
النحل ويضعون اریش ». وحمل غيرم أعدة تتتبى عصابیح تتدلى منبا 
الأضواء » ويمثى البعض بالقسى والسهام ويشرعونما لاری » وهكذا يذهبون 
مذاهب شتى قائلين إنهم معذ بو النصارى » وبوقرم المسلمون توقير؟ عظيا » 
فقيل لى إنهم على وشك دخول النار مع الکلاب السيحية لیروا أى الفريقين 
وبالاسكندرية وفرة من القنب یصنمون منه التيل الجيد . 
تابءنا الرحلة حتن بلغا القاهرة بعد سبعة أيام فأرسينا عند مينائها حيث 
يو جد سوق الغلال. الذى ينشاه المسيحيون بكثرة » فأنزلنا متاعنا من السفينة . 
وأمضينا هناك ليلتنا هذه » حتی إذا انبلح صباح اليوم التالی | كترينا ہیر 
يجهزة خير مجبیز بالبراذع واللجم > وهی سسريعة جد فى سيرها »كا استأجرنا 
معها رجلا ليدلنا على الطريق إلى بيت كبير مترجمی السلطان الذى بلفتاه 
بعد فترة مدت من لاجر إلىالظهيرة عفلما جثناه أسامته مامجميتى من الرسائل» 
'وأبلغته حیات ملك قبرص » ودفعت إليه كذلك مبلغ مائتى دوكات أرسلبا 
إليه اللاك استجاية لوصية أبيه التى نصت على إعطائه هذا القدر من الال 
مدی اد تام الخدمات التى أداها للاك وقت أسره . 


تارج بالترحاب العظ فليم وآنزلی فى داره » فبقیت به ومین قبل 
أن أمكن من رؤية السلطان » وأخذ الترج طوال هذه الفترة فى محادئتی 
فسألتى الكثير عن نفسى » ولا عرف منى أننى قشتالى الأصل أشبيل للولد 
امتلاات تسه غبطة لسیاعه هذا النبأ ققد ولد هو الآخر بها » ودرج طفلا على 


۹ 


ترابهاء إلا أنه حمل صغیراً إلى بیت القدس مم أبيه وكان وديا » لسکنه 
اسب حين مات آوه » وکان اسمه فى بذابة 7 » حلم » أما الان فيدعى 
شيثاً من خبرى لأنتفم مخدماته و تصامد , ۱ 

لقییت: رابا فى بدت هذا للترج م کا لو كنت ابنه ؛ فأذن لى أن أجالس 
زوجالة ؛ وأطفاله قائلا لى أن ذلاكٌ 0 تقد ر كن ن أن مدمه لى لى » والواقم أنه . 
دی لی آنی این جلر به یه ٠‏ تعلق ا تقدم سس وه‌ناهر به 
النسعين ري إلا أنه کار ن لابزال قاد, ر عل الاجاب » ققد وضعت احدی 
زوجانه غلام) أثناء إقامى عنده 4 ونحت هذا الج أريع زوجات «سيحيات 
من یبن فى البحر الأسودءإذ الألوف أن ينظر إلى زواج اأسامة الأصلمنمثل 
هذا ار ارجل باعتهار وعيباً كبيراً : 

وف أثناء هذه الأيام اثللامة التى انقضت قبل رؤية السلطان رای لترجم 
که دأ من الأشياء التى استنرق کتابتها منى الكثير » فللا كان اليوم 
الثالث تناول الکتب ب القى أحضر تما اسلطان وحماها إليه بناسه وأطلمه علیها» 
فأشار ما يكون عليه الو اب ء ثم أعادها مك إل“ فى تلك الليلة » وس 
ای" ب باعتپار ی أحد 2 اطذیف- شان الساطان قد نظر فہا حی + لا أستشعر 
عيبا إن | أنسل رد عليها فى ال محال » وذکر لی ماجرت عليه العادة من قراءتها ‏ 
3 6 0 ی أعرض ما رت ت من أجله دون أن أدع سبيلا 

وف صباح اليوم التالى آرسل الترجم فى مپيشة الدواب لی ولن معى» . 
تفرجا عند بزوغ الشمس إلى قصر ااساطان » ومكنا قبل وصولنا إليه من 

ود 


ا ب لاف )2 


حاملين الواند وعلیها الطعام الطبوخ » وآخرون يبيعون الفا کهة » وسوام للاء 
إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة » ووضلنا إلى السجد الجامع وهو بناء 
ر الم يستلفت النظر » وإن يكن فى البلاد البتصرانية ماييز 1 ۱ 
ثم جثنا إلى ميدان فسيح يعمج برجال على ظهور الجياد وان الجهزة 
بالسلاح 6 وعامنا وجود فرسان أكثر دن هو لاء عدداً خارج المديئة ¢ إذ هذا 
هو الیوم الذى ملس الاطان فيه لاحك بين ناس ,ولا أستطيع أن أصف 
عدد الرجال السلحین مابين فرسان ومشاة » ولمل يمت جدوی فى الإمساك 
عن دلا لا لا أريد رواءة شىء رصعب EY‏ دحم أن كل شىء 1 هذه 
الجبات يقال ويعتقد ۰ 
وصانا إلى باب مقام السلطان وثركنا دوا اینا وصعدتا الدرج إلى الدخل » 
هذا الدهليز يبلغ ف ححمه م «فيلاديال» تفریج کا آن الشوا رع مکتظة 
اا ما ون راع وغاد من 0 إلى آخر ؛ وعادت أن هؤلاء م 
لماليك الذين لسميهم نحن 2 بالمتبر ر ب ات 4 من 0 م السلطان 
۱ د ف كر 7 ومن د الاما ۲ ان الى بت فمپا ھک ¢ فإذا 
على ركوب ۵ بل والفروسية والری a e‏ 
عام الجوامك والإقامات ویبشون بهم إلى للدينة . ولایستطیع أحد أن 
يصير سلطا أو أميراً أو ينال شيثاً من التشريف أو الوظيفة 9 إذا كان 
و هو لاء الملوج ما لايةألى لأحد من المسامين - ۱ ولاد الأحرار- أن رکب 
سا خوف الک عايه الوت تء بل يذهب الاليك و 1 فون عزو سوام کل 
5 أحاد الفروسية . 


اا 


أما آیناژم ديالون تشريفاً أقل منهم ودون هذين : الأحفاد م يصبحون 
بعد ذلك مسانین أحراراً » كل ذلا بفية.زيادة عدد السامین . ومن ثم فاٍپم 
۱ سمون عكثرى شرع رل . ۱ 

٠‏ ولايتمتع النساء عثل هذا الامتياز » ويؤر الل الزواج من مسيحية دون 
مهر على الافترات عسامة ممما كانت ضخامة مبرها » لاسما إذا كانت 
مسامة. حر ۱ 

3 3۶ # 

وباستمراز السير فى الشوارع وصلنا إلى باب كبير أحكوا رتاجه بالأقفال » 
فله ا فتحوه لنا اجعزتاه إلى ساحةفسيحة غاصة بالكثير بن من الفر سان الذین انتظموا 
صتا إلى الجدران  »‏ فتحو اننا ايأ آخر أدى بنا إلى ميدان اصطف فيه 
الفرسان 3 فتحوا لنا بايا الا وجدنا أنفسنا بعده فى ميدان غيره » وقف 
فيه رجال من الزو ج وبأيذيوم امراوات » فطلب إلى كبير الترجمین التريث 
| حيث أنا مع م‌افتی: حى يعود » م ما كاد يغيب دی عاد وقادى عبر أحد 
الأبواب إلى ميدان فسیح قد وقن فيه كثير من الفرسان‌علی الصورة السالفة > 
وكان فى وسط للیدان خيمة فخمة كبيرة قد بولغ فى زينتها أعدتى يننساول 
السلطات فيها غذاءه ويقيم یا لقء من يجيئون لتحيته »كا آقي على مقربة 
:هنبا قمكانا و نة كالية هلها وق يتبوأه أه الساطان . 

وأخبربى کپیر الترجين أن ي أنتظر فى وسط هذا الميدان» ۳ 
الساطان سیخرج وسیمر على مسه» وان ففی إلى بأنه أن بظهر لى أى 
انتبا 3 لأن هذه عاد م ف ا النصاری . 

. وبا آنا واقف حیث أنا إذا بهم یفتحون با 6 25 الان 


۷ 


مخرج منه على ظهر جواده » وقد تقدمه ابنه ماشياً مع قرابة مائنى فارس» 
وس على مقربة منى ثم جلس على القعد الشار إليه . 

كان السلطان قد أطلق من ابس منذ أيام قلائل أحد أبناء دواداره ‏ 
وكان قد خلف أباه » وكان شدید الثراء للك كثيراً من الذهب واللاً لى* 
والأحجار الكرعة وغير ذلك من الأشياء الغالية امن » وقد عمد الإبن فى 
| كبار هذه المناسبة ولءودنه إلى عمف السلطان عليه إلى أن أرسل له حصان 
أسود بطرز زركش » کا حلى السرج والاجام بالذهب أيضاً . وكان فى قربوس 
السرجياقونة يقال ها تزن دیا ونصف دينار مصرى وتباغ فى المحم حجم 
البرتقالة » کا کان فى قربوس السرج ای ثلاث یاقوتات حجم بيضة الدجاج». 
وسیف آحدب يساو ی ذهباً کثیرا» أما مایتدلی منه فکان من اطر بر الدمشق 
الأبيض الذى حلى بطرز من اللا لی" الغالية . 

۱ عم جاءنى كبير الترجمين وأخبرنی بأنه يجب على أن أقوم بتقبيل الأرض: 
قبل اقترابى من الساطان » ثم آذ الرسائل التى أحماها ومس بها رأسی وفی 
للتحية ثم رفمما للسلطان » ولا كانت هذه السكدب مكتوبة بلغة أجنبية فد 
قرأها عليه بالاسان التر ری إذ لاو جد أحد فى البلاط کل غير هذه الالغة. . 
ويقولون إنهذا نظم متبع حين اختارالترك الشريعة الإسلامية منذحين وأنهم 
#عاون ذلك سر ۳ هم ۱ 

+ %* % 
إستفسر من السلطان عن ملاك قبرص وعه السکردینال وكذلك عن ` 
« موزين سوارز » وآخرین من رجال اأملكة ؛ فلما أجبته على ما سأل کر 
۱ لى سروره بإجابة ملتمسات الاك الت كانت تتاخص فا بلى : 


م25 


كان الاك قد أرسانى إلىالسلطان ملتمساً مته ألا يرسل الماليك كل سنة 
کألوفعادته - جع الجزية لآم يكلفون الملك نفقات باهظة لقاء أن یبعت‌اللك 
الجزية فى مدى أربعة أشهر » وينأله زيادة على ذلك أن يقبل السلطان الجزية 
على شكل عبك بالمن الذى تقدر به فی القاهية » كا يرجوه أن يأذن له ببیع , 
ملحه الذى كان مصدر دخل كبير فى بلاد الشام دون أن يدفم ضريبة علىذلك 
البيع » فقبل الساطا نكل هذه الطالب . ۱ 

كذلك أصدر السلطان تعلمانه بتوفير مسکن مر یج لی إلى جانب کل 
ما يازمنى ففعلوا ما آشار به » ثم آعطانی فى ذلك اليوم على مألوف 
- عادته س ذلعة فوقانية لملك قبرص کظرر من مظاهس تبعیته لاسلطان » 
وهی عبارة عن ثوب أخضر زیتونی وأحهر قد حلى بالذهب » وبفرو ”مور . 

9 رل السلظان من مقعده وجاء إلى الحيمة حيث حیاه القوم وتناول 
غذاءه » وإذا ذاك استأذنته فى التغيب هذا اليوم . 

یا كنت هناك دخل مایقرب من مائة رجل ومعهم مسل طرحوه أرضاً 
وأخذوا فى جلده'وضربوه بالعصى مائتى ضربة على بطنه وكتفيه » وقد عابت 
فما بعد أن القضباء فى ابرم ينفذ فى حضرة السلطان . 

و و ۱ 

ولا عدنا إلى هذا الكان ل نر أحداً من رآینام من قبل سوی جاعة 
السودان » فاحدرنا من هناك إلى الميدان الفسيح الذى خلى من كانوا به من . 
علية القوم ومن انم > ولم يبق به سوى الفقراء وبأيديهم الفرابیل وم‌ینخاون 
الزمال » فسألت عن معنی ماأرى » فعامتأنهم من الزعر الذين جاءوايلتمسون 
شيئ من الفتات التساقط على الأرض دن ذلك المع الكبير من الرجال . 


۹ 


شفلنا هذا اليوم حتی غروب الشمس ف العودة إلى نحل إقامتناء فلا كان 
اليوم التالى أهنا مستجمين » ورتبت إرسال رسالة السلطان إلى ملاك قبرص 
فى ذلك ال رکب الذیکان راسیا بدمياط » على أن یمود إلى" فى مدى شهرين 
عزمت أن أمضى أثناءهما إلى دير «سان تكاترين» على جيل سيناء . 


3 3 % 


هیت بالقاهرة مده قر با مره ن الشبر روك إقاذى ر سالة السلطان إل 
اللك» شاهدت خلاها كثيراً من الأشياء الى تعتبر غره ما ها اق 
انی a‏ مجدودا اد 3 لذت من م كببر اتر مین شرا ى 6 


کن شت تحنيق # رغية لى » ولقد ركبنا ذات يوم فى الفجر إلى 
» المطسرية زک E‏ وی معها تن ۹ وهی عل دول فرسخ من 
المدينة 6 » ول بايا إلا وقد انتصف الهار رغم شدة E‏ و 04 
وعکن آن شال أن ا E‏ یقع ف وس المدينة » ومن ه_ذا 
پستطیع ۲۱ ۰ أن بآبیتف مقدار ید فا ۰ 

00 
0 
ویبلغ انساعها قرابة ستين أو سبعين قلماً مربعاً » وفيبا تندو شجرة 
الاسم الى نشبه كرمة بلغت من العمر عامين » ويجمعه القسوم فى شهر 
أكتوير » حیث يأنى السلطان فى احتفال کیر مع زیت 4 وال إن 
العصبور منه لا يكاد يصل إلى نصف مكيال من مکاییلنا » ولكنهم 
يەمدون ن إل أخذ لبرت ویناو 39 ف زب ف وبوزعون 0 ۳ ۱ 


ا 


بالاء الذی تدفق لسيدتنا العذراء. فى هذه البقعة حيها فرات هی وابنها 
إلى مصر » وهذا اكان من الأماكن القدسة عندنا تحن المسيحيين ». 
وإذا ری القوم النبآتات بهذا الاء وجدوها فى اليوم التالى قد ضربت 
يجذورها فى. الأعماق » وكثيراً ما حاولوا رما عاء النيل أو بفره من 
الیاه فت جذورها فى الال . 

وحين خر الره من هذه الدینة بصادف : شحرة. تين ضخمة 2 جداً 
مم تين فرعون » وهو اجر اللون » وفى داخل الجذع خوة ضثيلة . 
آشید. ما تسکوز ن بالكنيسة الصغيرة » ويقولون إن هذه الشجرة قد فتحت 
نقسمها بنفسپا حيث اختفت پا سیدتنا وابنها حين کنا فى خوفر من 
إلقاء القبض عليمما . 

ويا كنا عائدين إلى القاهرة على نهر النيل آبصرنا حدائق كثيرة 
وبيوت الأترياء الفخمة » واستغرقت العودة منا هذا اليوم بأ كله » ول 
نبلغ مسكننا حى كان الليل قد انتصف . 

۱ ذهبنا فى اليوم التالى إلى خازنغلال "© بو سف التى تقع فى الصیحراء على 
بعد ثلاثة فراسخ من المهر» وعلى الرغم مما بقولونه من وجود الكثير من هذه 
اماز ن داخل البلد إلا أنه يوجد مما ثلاثة فقط : إثنات 3 ان 
وواحد صنیز » وكلها خروطية الشكل قنها إلى أعلى » وهی امن ارتفا من 
البرج الكبير بأشبيلية » وحیما مجتاز الرء الباب يلق حائط متصلا بآخر 
یکو نان شکلا مخروطیاً بصل إلى القمة» وبه نوافذ عدة » فاذا كانت الدواب 
عل بالغلال ضعدت و ألقت. آئقاطا.من خلال هذة الطاقات حى تل: امازن 


4 


إلى آخرها » وليس من شك فى أننى أعتقد أنه لا يوجد فى العالم اليوم مثل 
عدا هذا الیوم ۳ القاهرة » فاما كان اليو م یال ذهبنا أشاهدة اکان 
الذ ىكانوا تفن فيه لفیا منها سبعة » ولونها أسود وحجمما أ كير 
من حجم الجل » أما الأرجل الأمامية والخلفية فقوية حى لیخیل ارائنها أنها 
قد صبت من ارخام 0 وأقدام! مستديرة ذات أخناف دوي 5 جداً 6 ويقال إن 
أرجلها يتصل بعضها ببعض ولكن ليس مها مخاع » اا حراوتان 
وان ا حجم للم » والذنب قصير كذنب الدب » وتشبه الأذنان 
۱ الدرع 6 وارأس آشبه مجر ة كبيرة من‌تلاث الجرارالتى نسم ست خروبات "۴۳ 6 
ویبلغ طول كل ناب أربعة أشبار » آما الفم فصفیر جداً وبتدل دن الشفة 
خرطوم طوله ستة أشبار تستطر يع هذه الميوانات أن عده وتقبضه: خنب 
ارادنها» وتائقط نه کل ماتريد 5 وتلقيه قىفباء أ وترفع به الا إذا اا 
ويظهر أن هده الحيوانات ذكية جداء هی مدره 2 على القيام بالخيل والألماب» 
وتعمد فى عض الأحيان ادر خراطیمم | بالماء وترش به أى : شخص 
أرادت »كا نما تلعب بارمح وتقذفه فى لو ممسكهء كا تقوم بألعاب 
آخری كثيرة . ۱ 
فإذاكان ابو رع آخذها الوم عند 57 النجر ودقموها إلى المهر 3 
لتبترذ وإلا عجزت عن كبح جاح فما » وجلرها سميك جداً »وا ۳ جرحت 
وضوها حيث پشرق القمر علا فتبرأ فى اليم ال الى . 
وصیل سانقوه . شوكة حديدية .متبتة إلى درا يضر ونا e‏ خلف 


رف 


أذنها » ویوجووس| 1 و رادوا» لأن جلرها الذى حول الأذن رقيق جداً حق 
۱ ليؤذيها وقع الذبانة عليه » » ویطسونم ۱ البوب والشمير كا یفعل القوم 
بالميول عندن ۰ 

ویقال إن القوم بالهند بقیمون ن على ظهور ها فلا 9 ستة عشر e‏ 
فإذا خرجو! للقتال كسوا أسنانها بالسلب » و زمون أن هذه الیوانات 
تعيش حتی تبلغ من العمر أرذله . ۱ 

96 % % ۱ 

عدنا هذا الهوم إلى مكنا 5 طالعنا كثيراً من الشاهد الذري ا 
وذهبتا شاليوم الثانى ارو بةحيوان بسمونه بازرافة عد وهى كبير ة كبر الوعل 
ویبلغ طو ل قدميها الأماميتين قامتین » أما الخلفيتان فلا تعجاوزان افراع 
ارتفاعا» و شکلما العام أشبه و عل » وهی‌سرقطة ذات خطوط بیضاء وصفراء» ‏ 
و تسامق فى طوفا طول بیج » و حيوان أليف جد » وإذا قدموا 
۱ الما اب باليدخفضت رأسها < حی تعمل مع رقبتها قرسا کا وغول الان 
* :]هذا الیوان یسسر طویلاء وآن هذه ازرانة بفیت هنافق هذا للسکان 
۱ أ كثر من مائی عام . 5 
۱ # ند فك 

ذهبنا هذا الیو م لمشاهذة مدينة القاهرة ؛ وهی مقسمة إلى ثلاثة آفسام 6 
يسمون أوها بحصن ی بابلیون » والثایی بالقاهرة » والثالث عصر » وإلى جاب . 
مدينة بابلیون ن حيث يشقها النهر تقوم فى الماء ثلالة أعمدة ذات خطوط 
ممينة وكتابات قديمة » فإذا کان الوقت شهر سبتمير وقد رت اهر ا 
' اراس علمها حيث يرقبون نكل ساعة زيادة یاه » ینکر ون مقدار الارتقاع 


وف 


لنادن على الأرض ينطاقون فى الدينة كل ساعة » يعلنون فى صوت عال مدى 
الزيادة فى اهر » فإذا بلغت الزياذة أقصاها عرف النامن إلى أىحد يستطيمون 
ذر الب » وعا إذاكانت السنة خصية آم مجدبة» و يقال إن تشبيد هذه 
الأمدة كان أول عمل مض به القوم فى مدينة بابليون . 

وف الضاحية القدرمة من هذم الدینة کی . من البيوت. الرائعة والحدائق 
التنائرة » وتكثر الزروع حى على الشرفات » ویزرع القوم الأشجار 
الضخمة » كا يوجد العدید من الکوف والصهار يح نزن مياه النيل . 

وعدنا هذا الیوم إلى مسكننا فاتفقت مع التر ج على أن نذهي فى الفد 
لقابلة السلطان ملتمسا منه الإذن بالذهاب إلى جبل سيناء » ومن ثم 50 
فى الصباح إلى القصر الساطانی » غير أننا وجدنا السلطان قد غادره للصيدء 
قرحانا فى إثره ولقنا به على مسافة فرسخ واحد من الدينة وهو فى موكب 
رائع » وحوله - کا خیل ای" أ كثر من خمسة أو ستة آلاف فارس 
و العدد السكبير من البزاة والفبود » وقد تناول السلطان غذاءه فى هذا اليوم 
فى السرحة» ثم لعب هو والأصراء لعبة اعتادوا علا على الصورة الائیة» هئ: 
اچ يضدون کرة 0 وسط الساحة » ويقف اه الاق فارس على ' أحد 
الجانبين ورسون خطو ۳ على الجانبين آمامیم ۳ سرت کل مم مضر ۳ ۱ 
بيده وتسكون يده قابضة على رمح » ويهجم الجبيع على السكرة فى وقت واحد» 
وحقصد أحد اطانبین دفعها عبر اعخط ؛ على حين حاول الفريق الأخر عل ذلك ` 
پتفسه » فإذا عکن أحد الجانبين من دفعما عبر الط كان هو النتصر ء وقد 
حاول أحد اللاعبين فی هذا الیوم إعاقة ابن الساطان فاستل ةد وا ل قتل ‏ 
خصمه » فحدث إذذاك هرج شدید لم هد حى حاء السلطان وصرفهم ء 
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7 " الرحاة إلى سيناء . تجارة للوميات . دير سنت كارن . 


التفكير فى الرحلة إلى اند . یدکولو دی کو تی 
موی قصة حياته . البحر الأحر 


المست من الساطان فى هذا اليوم أن يأذن لى فى الذهاب إلى جبل 
سيناء فاستحاب ارجالی 0 وأمر آن یصحبنی أحد مترجهيه » وأمداد, بثلانه جال 
لی ولن معى دون أن يقبل علها أجراً » وح بائذ ودعته ورحات بعد يومين 
یی لى خلالها فى الواقم كثير من الفراغ لشتى الفرائب المجيبة التى تنبغى 
E‏ لشدة حرارة ابو فقسد کانوا يأتوننى ىكل صباح مجرة ماء 
للشرب يعاو نه معالجة خاصة ويضعون به بذوراً معونة لشبه القتب » فيصبح 
الما حو راطق قال مانلا کل‌الصلاحية لاشرب » وقد جر تعادتهم أن 
پشر بوه فى الصيف قبل تناول المشاء . ۱ 
آعد" مترجم السلطان لى کل ما ا وزكانى لدى الترجمان الآخر الذى 
کلف عرافقتى » حتق أنه کتب بنفسه كتاباً يوصى فيه لى خا 6 و بعت به 
إلى بطرك الإسكندرية المتخذ القاهرة مقام) داي 4 والذى ينتار بنفسه الم 
على ديرسنت كاترين جيل سیناء"*» م رحلنا عن القاهرة واجتزنا حراه‌مصر 
التى لا بحياة ہا » ولقينا فى ذلك مشقة کبری وا كعنفنا لطر سیم > 
ذ کانت. الرارة قد بلغت من الشدة حداً تحيت منه كيف يستطيع أى أمرىء 
احتالها 6 ويةولون إن هذه الصحارى محفظ الوميات التی هی أجساد من " 
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بموتون بها » ذلك أن الجثث لا تتحلل بفضل جفاف تلك الجبات الشديد » 
فلا حدث غير إمتصاص الرطوبة تاركا الث ثكاملة جافة ؛ وقد خلت الصحراء 
من الطرق والمسالك لأن ااریح تأنى علمها فتطمسها ولا تبق مہا ارا کا أنها 
تنقل الرمال من مکان إلى 2 مكونة تلالا ضخمة ورد سالكيها موارد . 
العطب والملاك » ويستعيت القوم فى اجتیازم إياها بالبوصلة كا هو اطال 
ق ال اوت ار ا اسکان فما ون الثاهرة وجیل سنا و حمل 
ا لجال كل شىء حتاجه هى والمسافرون على السواء . 

استغرقت الر<لة إلى جيل سيناء خمسة عشر يوماً » وهذا الجبل شديد 
الارتفاع يقوم منفردا » ویقع على بعد نصف فرسخ تقريباً من البحر الأحر » 
وكان على فته فما سبق دير حفظت به جثة القديسة كائرين » ويقول النباس 
فما يقولون إنه حدث فى إحدى السنوات قحط عظم جداً فى الطعام ومجاعة 
آدت بالرهبان- الذي نكا نوا یکا بدو نالثقة الجسيمة فى ساق هذه الرتفعات- 
إلى قصد مصر » تاركين وراءم الدبر والجسد للقدس بلا حراسة » وإذ ذاك 
تجلت لهم القديسة کاترین المباركة وأمرمهم بالعودة من حيث جاءواء خبرة 
ام أنهم سوف مدون ذخيرة ومکاناً ملاتا اميش » وطلبت انبم أن 
يبنوا ديرم ويدفنوا جسدها حيث مجدو نكومة كبيرة من الإنطة » فانكقاً 
ارهبان عائدين من حيث جاءوا » ووجدوا عند سفح الجبل تلا ضخماً من 
الحنطة » فشکروا الرب والقديسة كاترين المذراء على النعم التی وام » 
وشيدوا ديرم الذى لا بزال موضعا من أبرز للواضم . ثم تاق الرهبان الجبل . . 
وا بالجسد فى احتفال تلم » وسعدوه فى الدر الواقع عند سفح الجبل حيث 
لا زالوا يييشون حتى اليوم » وإن لم بهماوا ما على الجبل ذانه لكثرة الأماكن 


۷۹ 


لمباركة به » فقدكان البقعة. التى ناول الله يها موسی الألواحءوالتى نجل له فيها 
فى العليقة» وهذا هو أيضاً المكان الذى أعى الرب فيه موسی أن يضر ب الصخر 
بعضاه فانفجرت اليا التى لا تزال تتدفق إلى اليوم متحدرة إلى الستبح . 

أما الدر الأدلى فيتاء لیف يضم بين جواتحه قرابة سين أو ستين 
رجلا ما بين راهب وخادم » وه كنيسة حسنة البتاء قد آقیمت على العط 
ا له ویرقد چان دیس رن ت م ارتیسی + وا قن ن 
رؤية الجسد» إذ لم بجر عادتهم على إطلاع أحد عليه »كا أن لكان فى الواقم 
غير مهيا رویته ‏ ولکن ظور لى من مشاهدة ححمه أن اد لاد أن يكو ن 
أطول شبراً من قامة أطول إمرأة عکن أن توجد فى الما اليوم . 


. كذلك وجد یت متوی ل جثث محنطة لرجال معینین » والناس 
ما بين قائل ما أجساد فرسان زاروا ذلك انتکان القدس وقضوا محبهم بد ٤‏ 
ومن قائل إن بعض فرسان اليو نان حاوا إلى حتاك بعد موتهم حيث اليقمة 
ار . ویستمد الدبر جزءا أ كبيراً من دحل من جميع بلاد اليونان » کا أن 
أحدكبار سادة«کانديا » ترك له حين موته دخلا بقدر يأريعة آلاف دوکات» 
لكن .نظراً لشدة بعد الكان » ولا يتطليه إمداده من آموال ضحْمة فان . 
ا الدخل ينفق فى الصرف على مبى فى القاهرة يميش فيه ' بطرك 
الإسكندر به الذى يقوم بتحبيز كل 8 لقاء دقم الدخول له کا أنه هو التی 
يتيغب البطرك الى يبعث به إلى اند الكبرى حيث يوؤجد «برستر جون»» . 
وقد حدث زمن وجودی بالقاهرة أن مات البطرك السايق فاختار [ يطرك 
لاسکندرية ] يخليفة له هل هناك . 
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. بعد أن قضيت ثلاثة أيام بالدير حدّثةتى نفسى عا إذا كان فى الإمكان 
الذهاب إلى شبه القارة المندية وانتحيت بقیم الدير جانباً حدةته. فيه على 
انفر اد مهذه المسألة » فأنبأنى أن إحدى القوافل ‏ وهی وسيلة الاتصال بتك 
الثواحی سس وشات على القدوم ق‌مدی ومین أو أو اة أيام » وإننا نستطیم أن 
نستمد الأخبار منها عن مدی إمكانية الهوض بپذه الرحلة » وان .يكن هو 
نقسه معارض] آباها کل المارضة » وقد وصأت القافلة الرجوة بعد آربمة آیام 
ات وات دد کد ددا ا أن أذكر شيا عنه 
لأننى لا أحب أن آظهر بمظبر السرف فى کلامه » وكانت هذه القافلة تحمل 
من بلاد اند جیمآنوا اع المبار واللا لىء والأحجار الكريمة و الذهب والهطور 
والتيل والببغاوات و الةعاط » إلى جاز نت أشياء] خرى كثيرة وزعوما فى كافة 
آرحاء دنا » فیذهیون بنصقها إلى القاهرة حيث تل مها إلى الاسکندر 2 
وعضون بالنصف الاخر إلى دمشق ومنها إلى میناء پیروت . 

ذهبت إلى ساحل البحر الأحر الذی يبعد مسافة فرسخ عن جبل سيناء 
اشامدهالافلةالتی وجدت بصحبته! أحد البنادقة وامعه « نیکولود یکونتی» 7" 
وهوسید عریق الولد » وقد جامت معه ژوجده وابناه وابنته الین ولدوا کلهم 
بالمند » ويبدو أنه سل هو و ایام بعد أن اوا سرا على جب دینهم فى .که 
القدسة عند السامین » ولم يكد « نيكولا » يرانى حتى قدم إل سائلا بای 
عمنأ كون؟ ؟ وماذا أفملهنا؟ وما هی وظیفتی ؟ فأنبأنه إننى جثت من إيطالياء 
وعشت فى بلاط ملك قبرص و|نی مبعوث من قبله إلىالساطان المملوكى الذى 
أذن لی بالجىء إلى هنا » وأخيرته آنی جمع العزم على الذهاب إلى اهند » 
فأفضى إلى“ فى المال بوجوب التخلی عن تلك الحاولة التى لا يكن إنجازها میما 


صدقت النية منى ء ولا رأى عزى وإصرارى على ده یل فسکری ققد طلب 
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منى أن أفضى إليه محقيقة أمرىءذا كرا أنه يستطيع أداء خدمة كبرى لی بإنيالى ` 
عا ينبغى عل“ عله لإنجاز سرادی وتحقيق اربتی » وأ کد لی إتق آستطیم 
۱ الثقة به تمام الثقة إذ أنه مسيحى مثلى ء كا وعدلى أن بقص عل أحداث عمره 
وكيف جاء إلى :لاك النواحی ؛ فاما تبينت مكانة الصدق فى قوله وأدرکت 
فطنته وحصافته أئيأته تى من أشراف أسيانيا » وقد چشت ما إلى القبر 
القدس » ومرن هناك مضيت قدما إلى القاهرة. بغية رؤية جبل سيناء م 
٠‏ الشخوص (ل‌اند» فا وقف « نيكولودى كونتى»على ما کان من‌خبریآظهر 
السرور العظيم وقال لى : 5 

« إعل آنهی اوقت الذی کان فيه تیمور بيك حا کا كنت بالاسکندر ی 
ومعی بعض آموال أى » فذهيت منها إلى القاهر » وكنت إذ ذاك فى النامتة 
شرا من مری » وقد أدى سوه ادارتی و25 خبرنی -- کشاب حدث - 
إلى ضياع ما ادی من الال » فاستبد بى الیأس » و خجلت من السودة إلى 
موطنى صفر اليدين مترباً “ومن ثم عمت وجهی شطر الباد الى كارت 
تيمور بيك حسكه وأقت سنة فى بلاطه: ورحت مس الوسائل الى مكتتى 
من الذهاب إلى شبه القارة المندية » وعلمت أن كل شىء مأمون لامتداد 
. سلطان تیمور بك إذ ذاك من البحر الأجر إلى اند الى 11 كد أبلغها حى 
حدر وفى لشاهدة « بریسترجو ن ۲۳6 الذى هش كثيرا لقابلی » وخلم ۳ 
كثيراً من عطنه » وزوجی الرأة التى هی مس الأن وجيت ما أطفاق 
هؤلاء » ولقدعشت فى المند أربعين ستة كنت أمحرق شوقاً خلافا إلعودة 
إلى وطنى وأصبت حف كبيراً من الثروة » فلا مات تيمور يك وقسمت 
ملكته و مزقت شذراً رتبت الرحلة إلى البحر لاجر » وأعددت المدة 
للذهاب إلى مكة وإلى البقمة الى أنا فيها الآن + وحصلت من أجل هذا 
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الغرض على كتاب أمأن من السلطان » وقد أمضنت عامين فى الحمصول عليه 
حتی ب إلى أخيراً » فلا وصلت أنا وزوجتى وأطفالى إلى مكة خيرتونا 
.بين الزدّة عن دیننا أو القغل » وكنت أنا نفسی مسععداً للاستشهاد » ولسکننی 
كنت أعرف أن زوجتى وأبناتى يؤثرون الردة على الوت » ومن ثم رأيت 
قبول هذا المرض مؤملا أن خلصنا الله فى الوقت الناسب الك لابد من 
أن السلطان كان ضالماً فى کل ما جری لكي ينال نصيبه فما سلبوه منی . 
هذه هی قصة حیانی وخب آمسی » وانی لأستحانك بال وبالب الذى 
تسکنه له » ولس منك عتبارك مسيحياً من آهل وطی أن لا تركب هذا 
رکب الجنو فى » نظاراً لبعد الشقة » وجسامة للشقة» وفداحة ار فالإقيم 
نكا اغا غريبة ليس هم ماک یف و وان رن 
ولا حكام يأغرون يأمرهم »سکیف تتوقم أت رحل بلا عبد آمان ؟ وإذا 
اعمزم أحد قتلاك فن حاف إن نفذه ؟ أضف إلى ذلاك فاد الهواء واخثلاف 
۱ لمم وللشرب عا ألفقه فى بلدك » وستلتتى بأقوام غلاظ لا يستطيءون ضبط 
أنفسهم ؛ و على الرغم من و جود آشیاء نادرة سکن رؤا هناك إلا أنها لن " 
ترضيك الرضاء الام » فسترى هناك أ كوا من الذهب وال لىء والأحجار 
الكريمة» ولكن ما جدواك وانتفاعك بها ات تسکن على حيوانات 
ضارية؟». ٠‏ ۱ ۱ 
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۱ آخبر نی « نیکولا دی کو نی» ده لانور وغيرها 6 وائهيت أخيرا أله 
جدوی من التفسکیر فى هذه الرحلة » وأدرکت إدرا كا جلياً أن عطنه الشدید 
على" وما أنطيعت عليه نفسه من رجة حملاه عل إسذاء تلات التصيحة إلى“ ۲ 


07 


کا ظہر ی بوضوح أنه المزم جادة ای كلها رواو ومن ثم كففت 
عن مشر وعى 6 وعدنا إلى الد ر و بةینا به لا أيام 4 و استعد صحابی لاسفر 
< .ها بين قاصد القاهرة ومیمم وجهه شطر دمشق 6 و أفعل يد خلال 
. نلك الأيام الثلاثة سوى زيارة الما كن الختافة والذهاب إلى البحر الأمر 
والبقءة الى دخل منها أبناء إسرائيل البحر حين كان فرعون فى أعقاءهم 
حيث جف البحر وأضحى أرضاً يابسة وانشطر الماء شطرين » ورأينا هناك 
. جزيرة نسمى ششونة يقال إنه جاء منها المهود الذين یسیون فى فشتالة 
بأبتاء ششو "PAbens-susenes. i‏ „. 
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(م ٩‏ س طافور) 


ل 3 1 اس ات 2 
الفصل لاس 
العودة. من سيئاء ۲ کزلا بتاپع قصته 
۱ القدیس حوت 


سافر نا من جبل سيناء واستأذنت 2 الدير ورهبانه فى الرحيل » 


ذهبية » فاءطیته س لفقرى سب نود وترکت أسلحى 3 وانخذت طربق 
صبة آذراد القافلة ونیکرلادی کونتی » وقل ما فعلته خلال هذه الرحلة 
۱ سوق الا صات لأعماله ف اشند وأمد ن بکثیر من الأنباء الق دو نا 
مل بده 6 فأس:ة.سرت مئه عن حبر 2 رسترجون دید ومدی سلمطانهع 
فأفضی إلى" ,أنه كان خا كا عظها يقوم على خدمته خسة وعشرون ماسکا 
وان لم يبلذوا شأو الولاة. اسکبار » كا يدين له السکثیرون من لامخض ون 
اشريمة ما » ولكنهم يتبعون الطقوس الوثنية . 

ويقال إن فى اند جبلا شاه" العلو يتير تسلقه سا بالغ الصعوية » 
حت لقد غ على من عاشوا فى سفحه س ف الأزمنة القديمة س معرفة 
شا دن أص شا کی سرجه 04 إلى أ شق طريق مات ساسلة 
تربط بين القمة .وااسفح يتعاق مها من بزیدون الصعود أو التزول » 
وبرون فيه للاشية » وشنناون به المبوب ؛ كا تكش به ابسانین 
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للكتظة بالفواكه والیاه الوفيرة ». وقصاری القول إن حافل بكل ماهو 
ضروری للانسان ف از . ووحد على أحد جانبيه در شمير جداً 
۱ جرت العادة أن يبعث إليه من م أهل لي-كونوا قسساً بای عشر رجلا 
مجوزاً » من عرفوا بعراقة الأصل والةك بالفضیلة لینتخبوا «بریسترجون» 
جديداً إذا خل مکانه » ويقومون مذا العمل على الصورة التالية » ذلك 
أن القوم یرساون أ كبر أبنائهم وبناتهم لاخدمة به » ویزوجونهم بعضهم 
من بعض » ويتجبون أبناء رو دونهم بكل ما تتطلبه حياتهم وعدونهم 
+الجياد والأسلحة والأقواس والسهام » ويثقفونهم ف فون المرب 
ly‏ دواد الناخبون مجاهم هناك بومیاً » وم يرقبون الشخص 
الذى يتخيلون فيه من النجابة ما يؤهله أ كثر من سواه لتولى الح 
حيما لو من « بريسترجون 7 2 يتفقون فما ينهم على الشخص الذى 
" سوف مختارونه مکانه » حتى إذا مات الماك فى الهاية عمد فرسانه إليه 
فوسدوه النءش ونساوه إلى الجبل جریا على عادنیم وجللوه بثياب 
٠‏ الداد فيرام الناخبون وم «قيمون فى أماكنهم العالية » أوإذ ذاك 
ا ن الشخص الذى وقم عليه الاختیار ویشامونه إلى الفرسان يديل 
من الساطان الراحل الذى رفعون جِمانه ودفنوه فى الجبل با يليق به 

: من الاحترام ٤‏ بيا عفى الآخرون مولام الجديد وم بلنون ادوع : 

له وسط الاحتفالات الفيخمة والأفراح العظيمة ؛ وحينذاك بأتى الناس على 
شی ا واختلاف فنا" هم حاملین المداياء فيحضر البعض اللآلىء » . 
.والبعض الآخر الأحجار 3 عة الفالية القيمة أو الصو انات الذهبية » ۰ 
کل حسب التملقة الق 2 م فيا أو الق ولد مها . ` 
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ولقد أخبرتى نیکولا دی کونتی أيضاً أن أحسن أنواع القرفة تنبو 
فى جبل سيلان هذا » وأضاف إلى ذلك أن به نوعاً من الفا كهة أشيه. 
بالقرع الكبير المستدير » بداخله ثلانة فواکه متفصل ا عن. 
الاخر » ولكل منها مذاقها الذى عیزها عن سواها . 

كذلك أنبأنى نیکولا عن شاطىء ری لا بکاد سلطمونه بصل إلى. 
الأرض ويتعرض لهواء حتی يستحيل إلى حجر » وأشار أيضاً إلى إفلي 

من أقا الجاءعات الوثئنية به مكان شبير للحج » وقد حدث أن وضعت. 
عنده ۷ ها فان وق سای سا دش شا 
بأيديهما قائلين إنهما يكرهان العيش فى عم شر بر كبذا العام »و انطلقا 
إلى جبل عاشا له حى وافم‌ما منیمما » فظبرت ف الموضع الذى مات به 
أحدها محيرة كبيرة » وفى مكان موت الاخر حبرة طين ضخمة » يلق. 
الناس فيهما بأنقسهم » وتوتون بهما قائلين هم ماضون للخاود . 
وهناك أناس آخرون يرغبون فى أن اموا بعدم ذكرى بأسهم حتى 
يعرف أولادم بأبناء ارجال الصالین » فيعمدون إلى صنع از اه 
۱ لقص الكبير > م يضعون رءوسمم بين شسقيه به ويطبقومما بالأقدام. 


۹ ۳ 
فتجز ریم , 


۱ کذاك ی نیکرلا دی کوتی نه رای قوما ی کلون لوم البشر » 
فکان هذا آغرب ما طالعته عیناه » وليكن مفیوماً أن هذا تقلید 
وی » ید أنه شاهد نصاری يأ کلون وم اطیوانات نثة دون طهی » ٠‏ 
فاذا یمس علمهم أ كل نوع معين من العشب ذى راتحة عطرية. 
نفاذة وذلك فى مدى حسة كر اير 55 0 ٠‏ فإن تأخروا عن 
تاك المدة ايتلوا بالجذام . 


< Af 


وعلیت (a‏ أن « بريسترجون © أراد أن يعرف أين منابم النيل » 
اعد السفن وأتفذ الرجال » وجهزه, بالطمام الوفير » وآسرهم أن یمودوا 
إليه بر منبعه » فسافروا وشاهدوا كثيراً من البلاد والشعوب الغريبة 
والهوانات غير الألوفة » ما يمد أتجوبة من الأعاجيب الكبرى » فلا 
استنفذ هؤلاء الرجال كل ما معهم من الثونة انكفئوا عائدين دون 
"الوفوف على ما جاءوا من أجله » وأصبح « بريسترجون » منسكسر الخاطر 
كل الانكسار » ثم راح بعدذ يستشير من خوله عا إذا كان فى إمكانه 
ارسال رجال لا یپلکون إن عدم الطعام »> فاص قومه بأن يأخذوا 
آطفالا ضارا منمهم من شرب ان و شام على اسمك النى' ( وهو 
اس ليس بالستفرب إذ بروی أولئك الذين پذهبون إلى غینیا أن الوئنیین 
فى هذه الجبات لا یا کلون سوی السمك ی (“ فلا اشتد عودمم 
۱ يوبلنوا ملم الرجال جزم بالقوارب والشباك ۰ » ومام أن بمودوا إليه 
دیا تانق الظروف - دون اطبر اليقين عما خرجوا من أجله » 

خانطلقو ۱ لطيئوم مصعدین .فى انہر » مارين بأقطار شتى » وجهدو ألا 
اوا بأحدر مخافة أن محال ينهم وبين وجبتهم » حتی . بلنوا حيرة 
تأشبه ما تكون بالبحر فى انساعها ». فصاقبوا الشاطىء وداروا حوله كله 
عام يجدون منبع للاء الذى مخرج منه هذه البحيرة » خاءوا فى 
النمابة إلى قتحة تدخاها المياه » فتابموا سيرهم حى وصاوا إلى ساملة جبلية 
كبيرة شاهقة الا تفاع شديدة الا حدارء تبدو وكأنها قد حتت من الصخر . 
بویمجز الطرف عن إدراك قتها » وبا فتحة واسعة يتدفق منها الا .. 

۱ وال نچوار هذا الجبل وعلى اتصال به لسلة آخری تطاولهارتقعا » ويسير 
على الميق رویة لاه وهو متحدر مها فاعتزم الرحالة أن رساوا آحدم لتقرير ٠‏ 


Ao 


اطبر » غير أن الذى صعد الجبل رفض كأ يقولون - العودة أو حتى الرد عل 
الأسئلة بعد أن شاهد مابداخله » وإذ ذاك. بعشو وا سواه فکان شأنه شأن 
سابقه » فلا رأى الاخرون ذلك » وأنه مرت لمستحيل عليهم أن يصيبوا . 
من اعخير فوق مالديهم خلنوا هذين 7 ۳ رادم على الجيل بعد أن عجروا ' 
عن ردهاء وانكفؤوا عائدين سالكين الطريق الذى قدموا منه » وقصوا على 
ملسكبم كل ماجرى م » وأنبأوه أنه لیس وراء ما وصاوا اليه من کثف » . 
بعد أن اتضح لهم أن الله لابريد أن يعرف الادمیون أ كثر مما یمرفون » وأنه 
- سبحانه - أغلق دونهم السر على هذه الصورة . 

كذاك ذكر « نيكولادى کونتی » أنه شاهد قوما على الفطرة ل بجر 
عالق قآ مر عن NEA‏ سس لكك ذا حاوف" 
منية الرجل قبل زوجته صار اما عليها حرق نفسها على الميثة الى حرق بها 
لوتنیون جثث موتام » أما إذا جاء الزوجة أجلها أولا فلا إثم على الزوج 
ولا جناح عليه إن لم عرق نفسه > وحجمم فى ذلك أن الرأة خلقت خلدمة ۱ 
ارجل ول يمخلق الرجل تندمتها » وإن هلك اراس فلا فيمسة للتابم الذى 
لاستحق آن يذ کر حى بالسات . 

وإذامات الرجل ووا جاه فى السکان نی آعد لحرقه » ثم تبرز 
الرأة فى آپی زينتها قائلة إن ذلك ازفاف أخدوين الأول ترا مع 
زوجها إلى الأبدية فى البقعة الى يكون با » وتعم الفرحة الناس ويقباون. 
على الفناء » وتشاركهم هی وأهلوها هذا السرور » ويتساءلون عا إذاكان 
هناك من يريد أن يبعث معها رسالة لمن فى العالم الآخر وم هی موشكة على الى . 


إليه فى رفقة بعلها 6 مجردونما من یام ویلبسونها وبا اما آشبه بالکفن ه 
۱ وينشدون ف أثناء ذلك الرای والاغاای المزينة » يبنا تطوف هی عايهم یم 
,مودعة إيام » وترقد إلى جوار رجلها موسدة رأسها ذراعه المنى » ویقولون هم 
فى اتام أشياء كثيرة أهمها أن الزوجة حق لها أن تعيش طالا تکرمما هذه 
ال لقاع نبا م يضرمون. النار ىكليهما فتمضى إلى هلاكها قربرة . 
العين مطمثنة اللفس 
و مکان آخر عارس القوم فيه نفس العادة تک مع شىء من 
الاختلاف » وذلك أنهم يسألون الرأة حين عقد الزواج عا إذا كانت ترید أن . 
حرق أم لا » فان قبلتءكانت عليها طاعة التقليد الذكور آثقاً » أما إن رفضته 
كان عليها أن تقدم مرا » فإذا مات يعلها أقيمت نفس الفلة » حى إذا جاء 
وقت الحرق وضعوا مکانها غطاء رأسها » وتنازلت عن مهرها لورنة زوجها .. 
. وينظرالقوم إلى مرت يرفضن الحرق على اہن زوجات شریرات غير 
شرعيات ؛ ويقال إنأمثالهؤ لاء قلیلات جدا ؛حتى إن واحدة رفضت أن نحرق 
٠‏ فنادرت البلد خجلا» وجاءت لتمیش فى القاهرة حيث رآها یکولادی 
کوت بها ۱ ۱ 
RRR‏ 
مرا ی تیکولادی کونی أنه مازال معه أشياء كثيرة ومقادر ضخْمة 
من اللآلىء والأحجار الكرعة رغم امتداد يد لهب والسرقة إليه » ولكنه 
كان أشد حرصاً على كيات المقاقير ‏ الطبیةالی كانت معه بكثرة لاتقدر قیمما ٠‏ 
ولقد رای ياقوتة عظينة القدر » وكذلك قطعة مستديرة من الحوص بلفت ٠‏ 
من الرقة حداً يضارع أرق أنواع الخرير » وقد سألنى أن آدله- إن رده الله 
سالا إلى بلاد النصرائية ‏ عن أحسن الأسواق إقبالاعلى مجارنه » فأخيرته أن 


AY 


الإمبراطو ركان ف حرب ضد ملك بولندة و يعد إلى بلاده إلا منذ أمد 
قريب خالی الوفاض إلا من روة تافهة » وأن فرنسا أفقر من هذا من جراء 
حروبه الدامة » وأن القوم فى إيطاليا - وهو آدری منی بذلك - لايشترون 
شب قط إلا اليميدوا بيعه » وزدت على ذلك بأنه يبدو لي أنه واجد فى |سیانا 
خير سوق تنفق فيه تجارته » لاسما من جراء تروة مليكنا العظیمة » ولأننا. 
مخرج على الدوام من جميع حرو بنا منتصرين N‏ 
۵ أن آهلبا موفورو الثزاء » وأ نهم أ كثر من خیرم تقديراً لهذه الأشياء . 
ومن م عقد عزمة على الذهاب إلى إسبانيا . ۱ 

۱ وسألته عأ إذا كان قد 5 له أن بری وحوش) على هيئة آدمية کالتی ۱ 
پروی البمض أخبارها » فيذ کزون أن هنك رجالا ذوى ساق واحدة وعین 
واحدة؛ أو أقواما لا يزيدون عن ذراع طولا. » أو طوالا كالرمح » فأجابنی 
بأنه لم یسادف قط شيك من ذلك » ولکنه رأى E‏ على هيئة موغلة . 
في الغرابة. » فقد شاهد فى إحدى البلاد الوثنية فيلا ٠‏ كبير المج أبيض كالثلج 
فى لونه وهو آمر جد عحيب ۰ + لأن الفيلة غالبا مااتکون سودا. ۰ وم 
يشدونه بسلا سل منالذه ب إلىتمود » وود مزا الأرباب والالحة ۾ كذلك 
رای ارا اوا به إل ر چون لا بزید عن کب السیاق حجا ولكنه 
5257 ان » وكذلك كث رامن ال من الق رة وخيرها E‏ 
الى بسعفرق + ور مدا طويلاء كا نی میم ییون أبراجا على النيلة ١‏ 
الى يستعماو اع عند ځرو جهم لاقتال . ۱ 
با برد ارونو فر e‏ ا ره طیبون 
۱ ' كاف کل ناحية آخزی » ولسكنهم لا يعرفون شين عن كنيسئنا الزومانية - 
ولا بخضمون لمكا رال إن هذا الاك موفر جداء خی لو آن من 


44 


رعاياه اک علا يستحق عليه الوت فإنه يبمث إليه خادماً برسالة يأمره 


فہا بالاستسلام للقتل على يد هذا اللخادم » ولد ذاك يستجيب هذا 0 .ذلك 


امطاب » وسرعان ما نخفض هامته ويستقبل الوت . 


وأخيرى نیتکولادی کوٹی ایضا أنه رای سینا جليلاجاء بيدية . 


كبيرة من الذهب إلى بریسترجون وکان غورا كل الفخر ما أحضره إليه » 
وأسرف ف السکلام متباهیً أن لم وق آحدما لاقيام مثل هذا السمل ما 
۱ حمل بریسترجون على أن بصدر اس فى الخال بقل » قاتلا إن هذا القتل هو 
أجل ما يستطيع أن بكافئه:به » وأن الوت لس بالقليل لهذا السید . " 


و و 


۱ وعرفت أيضاً أن الناس فى تلك النواحی بارعون کل البراعة فى فنون 


ات وقدر 00 دی ی نی 4 0 ۱ 


الارن ی 5 کر لامدی اسفن .و وان ذلك ناشد سار : ا السکون 


وسألوه تماقا تری من آمر رحلتتا؟ » فجا هم الشبح « ستلقون ستة آم 
هادثة هدوء الوت» یسکون الجو خلالها "۳ ببحيرة من ازبت ‏ ولیک 


5 


جب أن تبيثوا ااج ایام تبلغ فيها العواضف ذروتها 6ع ا n,‏ 
وقد وصف دی کونتی سفتهم با آشبه بالبیوت یرد ولک ۳ 
٠‏ لست مجبزة أبداً كستننا »فى ذات قلاع تتراوح‌مابین عشرقوائیعشر قلعا 


۱ و بداخلها صهاریج كبيرة ەن الاء الأن الرياح | ليست قوية جدا ء وإذاكانوا ف 


جر ]توا ی نابز أو الضشوزء وتخمل” هذه ات ۱ 


۳۹ ۱ 


التاجر الى تنسلها القوافل مم من حسدة حيث يتخذو 8 ميناء يفرغون, 
a‏ اا 
وأخبری د یکو تی أن مكة أضخم من أشبيلية مساحةء ولا مخضم لأى. 
حا ک إلا لصاحب‌شرعيم الذى يعتبرونه بابام »كا هم ينظرون إلى السلطان 
كأنه إمبراطور » وبالدينة مسجد من أعظم المساجد فيه جسد عمد [ صلى الله 
عليه وسل ] ؛ وقال بعض المنود الذين جاءوا إلى هناك من أثيوبيا أيضا أنهم 
استطاعوا سد مياه النیل الذى بحرى من اند إلى البشة ثم ينساب فى جيم 
أرجاء مصر حتى يبلغ اليحر الأب نی التوسط » والذى يتقسم إلى فرعين يبلغ 
آحدها البجر قرب الاسکندر: ية ويصل الاخر إلى دمياط » فاذا توقفت هذه. 


15 لياه عن الجريان اعد القطر وهلات سکانه أحمين . 
3K 8‏ و 


و رت من نيكولا 717 وتى أن بزيستر جون كان يستبقيه على الدر ام 
برلاطه 6 متسر 1 مته عن العالم السیحی » و الأمر اء وأقطار ثم » وما يشنو نه 
من المروب » وقد أتيخ لنيكولا أثناء إقامته هناك أت بری بر بستر جون. 
ينفد مرتين قرا من قبل إلى الأمراء السيحيين » ون ! إسمع عا إذا كان. 
« بریستر جون » قد قلق أية أنباء مم » إلا أنه رأى الاستعدادات التى 
. آمخذها بريستر جون للوصول بجيشه ۰ إلى يت القدس ؛ والرحاة 4 سید 

كثيراً من الر<لة إلى أوربة . ۱ 
ee‏ 
وقد رأى دی کونتی الكنيسة التى برقد بها جمان توماالذى بشرس 
. بين امنود وهدام لانصر انية » كا أشار آیضا إلى ما محدث بان ارتفاع التيل 
من ساقط البرد الوارد من الجنة الأرضية والذى یسمونه بعطر الصبار » 


1 


وحد كف زمن القديس نوماس ‏ حين راح ببشر بالنصرانية۔ و الناس‌متصر فون. 
عن دعونه أن تزلت بالتيل شجرة ضمة جرقتها للياه إلى هذا للككان » فخی. 
الناس إلى حا 5-1 والمسوا منه أن يقوم بنفسه ويشاهد أعظم معجزة فى الدنيا 
وهى أ كبر شجرة صبار رأتها المين » فنپش املك فى الخال » فلا أبصرها 
أميم محملها على الثيران ولسکنهم مجزوا عن تحريكها » وإذ ذاك أشار بقطعها 

ولکن الآلات لم تعمل فى خشبها » وكان القديس "وماس الرسول موجوداً 
هناك خینذاك » فأخبرم أنهم إذا تعمدوا وآمنوا بارعپسد مبدع‌هذه الات 
وصانمما - فإنه وحده سوف يرفعها بنقسه ويحملها إلى حيث شاءواء فأجابه 
ا حا ک أنهم سوف يؤمنون جميما بالله إن فمل ذلك » ولذ ذاك رمم القديس 
توماس الضليب » وأمسك بالشجرة وحملها إلى الناحية التى أشاروا عليه بها > 
فلا ری القوم فل شش تعمدوا عن آخرم وتتصروا » وحینثذ أحذ 
القديس الشجرة ونشرها » وأقام كنيدة انخذ سقفها منها ولا زال جنه ها 
حتی الآن » كا لا يزال امنود حتی الیوم بقدسون الرسول توماس تقدی 
عظبا » دق آنپ:بأخنون تراب الناحية للدفون عا ویصنمون منه کرات 
صغيرة محماوءها على الدوام فوق صدورم » قائلين إن فى تناول حبة واحدة. 

ن هذا التراب غنية عن تناول القربان إذا لم يستطيعوه لظة 0 > وقد. 


م 


اسان نيكولادى کونتی حمس حبات آو ستا » أعتقد ا ت محتفظا 
بها إلى ايوم . ١‏ 
وأهل القارة الهندية أشد رة منأ > ولک الأحباش ]کنر مهم : 


۱ ارارک وتظل هذه اردق الازدياد حى نياع اغ الزنوج السود الذبن يعيشون, 
عل خط ط الاستواه الذى جره بالمنطقة و 


ا 


الصا جادء أ 
الوصول إلى القاهرة. قصة بطرس الرندی ٠‏ 
. الجلوس لاحكم بين الناس . الحياه . 
ف هون مر 

. استغرقت رحلتنا خمسة عشر یوم نظ أ لاش فة الكيرى 7 صادفتنا 
فى القيام مها » ديك أن النشو 5 الق ا و 3 ارهز إلى ما أففى به 2 0 
نيسكولودى كو تى من الأخبار الشائقة أَذهیّت عن نفسى كل إحساس بالجهد 
الذى عانبته فى السفرة » حتى إذاتمهيأ لنا الدخول إلى القاهية اتف الرأى بيننا . 
علىأن 0 د ف سا د ۳ جهان الطوبارى القشتالى 
للاقامة مار ھی السلطان ۳ و 7 
ا سكن بين السلین » ولا بغت دار مضيق هش لى وتلقای 
جرح شد رد ¢ 3 أو كنت 5 له 3 من صلیه وقد آب إليه بعك 
طول غياب 5 ۱ 
50000 التالى ب 2 ۳ 4 لقابلة السلطان وشی إليه ۱ 
عدم اجكتراث الأهالى بعهد أمانه » كا شک إليه الاساوب الذى اصطنعوه ' 
1 لإرغامه على الاسلام 6 وذ کر له هم سلبوه ما معه 6 فاستمع السلطان | إلى ذلك 
کله ه وقد استبد به الضيق 6 وبذل دهده 1 استرضاء خاطر دی كوتى: بم 
أولاه إياه من عطف کر < ی قد جعله كبير مترجیه » منزلا اه فس 
ره کار ال ر مین لاخ YY‏ دا 1۳ رايهم مها وأقطعه أملا 3 بالقاهرة 5 


كو 


فا كان اليوم التالى قدم دی كوتى إلى السکنيسة الى اتفقنا على التلاق. 

بهاء وأفضى ال مجميع ما جرى بدنه وبين السلطان. وما فعلوه له » وأنه ‏ 
وقد أصبح يشل وظيفة تابمة اسلطان - أضحى قادراً على التجوّل فى البلد 
۱ كينها شاء وعلى زيارة اون" البحرية »ومن ثم امه كبير أن لته ممونة. 
ارب هو ورففته البلاد السيحية سالین » وإذ عرف آتی ماض إلى البندقية. 
سألنى أن آل بضع رسائل معينة إلى من هناك ۰ ورغب ف الوقوف على. 
اليوم الذى آعتزم فيه الرحيل > قأنبأنه آتی شققت ت على تفسى یکترة السقر » 
ولا بد لی من الک حيك آنا مده قرت من عفرت :نوما أو ثلاثين » وهذا 
۱ هو ما فعلف» وم آشذل زة نفسى خلال هذه الفترة ‏ إلا قليلا ‏ بنیر مشاهدة. 
مناظر القاهرة فى رفقة تیکولودی کوتی وكبير الترجین » وأعتى به 
مضي القشتالى .۰ ۱ 


. وقص عل مضيق ذات يوم ما كان قد جرى بين مولاه السلطان الراحل. 
وبين قشتالى يدعى بطرس الرندى کان فى أصله قرصاناً يتحرتم فى البحر » 
فكثر التفتیش عنه فى تلك الیاه » غير أنه هزم فى أحد الأيام وأسر ته فة 
إسلامية » فلم أصبح فى يد نلسامین عارضهم فى بءض الطريق قرصان قشعالی. 
۳1 وکسرم » واستولى على ال رکب وفيه میتی الاجر لتر ماه 
[ القشتای ] » . وإذ کان يمل ما لبطرس من ذبوع الشهر د وعظيمبا ققد رگ . 
فك قيده وتزویده (سقينة وميا من الال لقاء قطعه المد على تفسه علازمته. 
اه على دام وعرافقته الجاعة ای سارت ومحافظته على وعده هذا . 
تأجابه بطری آرندی عا لته تلك ٠‏ السكرة فى نفسه من استاة وترحيب > 


Ar 


غير أنه اشترط عليه ألا برفما سیفاً فى غير وجه السلمین » وألا اجا النصارى 
قط برا بقعم آقسمه من قبل على ذلك » فرضى السكتلانى يما أراده بطرس » 
واتفق معه على هذا السلك » ثم قدما إلى جزيرة رودس » حتى إذا أعدًا بها 
كلما يازمها فى مخاطر مهما ركبا البحرمستهدفین قتال السامین» وأسرا كثيراً 
من شوانيهم » واشت اتلوف بالسامين حتى لقدكفوا عن مهاجة السيحيين » 
ودوت شهرتهما بصورة أفزعت ممما المسللين حتى لكأنهما کانا أميرين 
من أحبر أمراء النصارى بتحر‌مان فى البحر . 


واستمرت المرب. وسارا على نبج اختطاه من آنهما إذا عدما أحداً 
إسليانه فى البحر ألق أحدها مراسيه برا وطرق البلاد بيا أخذ الثانى فى 
حراسة السفن » وفى ذات 5 م من الأيام أرسى السکتلانی فى دمياط بغية 
المجوم علیها ؛ بيد أن جوع كشيفة من السامین مضت لقتله ود فعه » حى 
ضاقت علية الأرض عا TNT‏ السبل وأحيط به من کل 
جانب » قلما شاهد بطرس الرندى من سفینته ما.حاق بالكتلانى بادر لساعته: 
ع شطر الساحل قاصداً تجدته » لكر“ السامين كروا علا جموعوم 
الكثيفة كرة عنيفة فوقما فى أيديهم وحملوها إلى السلطان الذی ما کاو ۱ 
5 نهم قد جاءوه بهذا القر صان الشهير الذى أنزل امراب الكثير بالسامین 
حنی فرح فرحا شديداً » وراح يسأل بطرس ارندی عا إذا كان هو نفس 
الرجل الذى طالا آضر بالسلمین » فل یکر بطرس ذللت» فعاد یستفسره عن 
«السيب الذی من أجله سلك هذا السمت » فأجابه بطرس بأن الذی حله على 
ذلك هو أن السامين أعداء الدين »وهل کان بدو ر ملد السلطان أن يدع 
بطرس السلمين فى راحة وينهب السيحيين ؟ 


3 


وحينذاك رمم السلطان عجازاة بطرس عا فل » وإظهارا لاعدال الإلهى 
«سم بأن يجب" بطرس الرندی عقيدته » وأن. يعترف مخطايإه » وآن يستعق 
الإسلام وبذلك يعةو عنه السلطان ويه عطفه » بيد أن بطرس الرتدى آجاب 
۱ بان کل عنم قد يضله به السلطان لا یموضه - مهما صِخم --. عن خسران 
روحه» فلا رأى الساطان ذلك الإصرار مته أمر يقطم رأسه هو وصاحيهء ظا 
رأی الکتلای الوت دا( منه بادر إلى إعلان إسلامه » ومن ثم جاء يطرس 
ارندی إلى السلطان سرا وقال له « مولای: سأسل إن منتى من الثأر لتفسى ۱ 
بقتل رفیق هذا » فاستجاب له الاك مسرورگ فانتحی يطرس ارندی ین 
بالكتلانى وقال له م يا صديق نحن لا نستطيع الآن مخايص شتا لآن 
السلطان قد جع ١‏ لمزم على قتلنا حتن ولو تبذتا دیننا » قإن كان الأ ر کنات 
خدعنا نتلق الشهادة من الله غفراتا ططایانا وجباً لأثامنا » » قرأى الكتلانى : 
السرات ف ما قاله بطر منم عه الفرحةة وسر عان ما استسل للوت على ید 
بطرس ار ندی‌الذی قال له الساطان حينئذ : «لقد أوفيت بعهدئ ذلك قأوفر 
منك لى » فآجابه و أها اساطان م أفل ذلك إلا إنقاذاً اروح زمیل إذ 
بلغ الضعف مجنانه حداً حله على قبول الاسلام ء أما الآن قاقئل فى مایدا لت »» 
خأجابه الناطان « أخلص فى خدمتی »وافمل ما آمرك به » وصاحیتی ق‌التتال » 
4 وع أن أهيك حياتك» ‏ » فأجايه :بطر سا ندی «عل أل محار ب التصارئ»» 
فرضی , السلطان وقال له د عك ألا أضعك موض * خارب فيه این » 
ولکنی مويك آمر جيم من فى خدمتی . من انار » وخال علیک من ۱ 
ام كثير إن ی ری بده . * 


و 0 مر البلطان باعداد بدت له و آنقذ إليه من دعو مون ع 9 ۳ 


نا . 


عليه راتبا ؛ واستدعى أيضا أحد كبار آمرائه وعبد إليه باحافظة على بطرس 
: الرندى » ویقولون أيضاً أ كثر من ذلك » إنه بيا كان السلطان. . 
يعد العدة لار جوع إلىالمدينة بعث ث فی‌طلب هذا الأمير » حتی إذاصار ی حدر ته 
قال له « صل هذا النصرالى با وکفیه و r‏ 
یطلبه مہا حتى لا يستشعر النين إن وطنه » . 

اا 
عم مولاه السلطان » وإلى إدخال السرور على تفسى بطي ا عن. 
قشتالى من آبناء جلدتى وجلدته . 


ولا مات هذا السلطان بادر خافه إلى الأمير السئول برعاية بطرس الرندی ». 
وأمى يأخذه ممتزماً قتله » غير أن ذلك الأمير فر" مع بطرس واستخفیا عن. 
الأعين » فأص بالتفتيش عليهما » فلما جىء بهما إليه أمر بطرس الرئدى بترك 
دينه واعتناق الاسلام » فا استجاب له الرندى ولا سعم قالقه ققطع رام 
وحمل المسيحيون جسده ودفنوه فى كنيسة فى سو ندعی كنيسة. سائت. 
مارتا » وأظهر كثيراً من العجزات . 

۱ أعد يوم افصل فى القضایا فكان كا بل : 
جیء بثلائة رجال لاقل فسألت عا اقترفوه » فأفضى إلى" الترجم بأن. 
اللوص سرقوا فى الايلة الاضية أحد الصيارفة » ولا كان هؤلاء الثلائة جير انه. 
ول ينتبهوا للصوص و/ يعنوا برعاية بضائع جارم عنايتهم ببضاعتهم انماصة. 


تدیتون من لا ذنب له ولا جربرة » وتأخذون البرىء مخطيئة الم ودللت. 


2 


قضاء بنطوى على القسوة 6 . 
فأجابنى امرجم « مهلا با صاحی » فانتا شعب کبیر العدد جداً هذا 
دان انان كل یوم » فإذا لم نوقم المقوبات على كل من ابا 
نقسه والنظارة لم يتأت" انا الميش » ونحن لا نب المدالة ‏ سب بل نج من 
الضرورى أن ننفذها بطريقة فظة لا تعرف الرحمة إلمها سبيلا » , ٠‏ 


۰ ۰ e 


إن أحسن وأبهى وأروع شىء يرأه المرء فى الفاهرة هو سوقها الذى 
E.‏ للبيع فيه أ كداس هائلة وکیات ضخمة من شتى البضائع الواردة من 
ا ٠‏ لامجا الالىء والأحجار الک والتوابلوالمطور وا انا 
الثلية» وكل مشموم طيب الرأئحة » وليس فى القدرة داد جميع الع الى 
یف بها إلى هنا من المند ثم توزع فى مختل فأنحاء الما » وهنا السوق الرئيسى 
ججيع تلك الأنواع الى وصفنها . اا ا الا 
چ لد عند 
وهناك طائفة ممينة من الرجال يذر عون شوارع القاهرة جيئة وزها) 
وقد ثبتوا الرايا إلى صدورم » وهؤلاء م الحلاقون الذين محلقون رؤوس ' 
السامين ویزینون وجوههم » وهم رون فى الشوارع منادين على صناعتهم » 
وكذلك بعض السود الذين تتراوح آعارهم بين العاشرة والثانية عشرة 
وم يصيحون : « من يريد الزيانة ؟ » وهؤلاء هم الذين يقومون بخدمة 
النساء اللاي يردن النظافة سر؟ فى الجامات . ۱ 
ولكل حاجة مجارها فى الشوارع يسألون عا إذا كان َة من حتاج 
ایهم > حى إن الطباخين ليغدون جيئة وذهاباً حاملين الواقد والتيران 
وأطباق الحثى العدة للبيع » على حين تر ی سواهم حاملین ماف الفاكبة » 


AY 
) م ۷ بت طافر‎ ( 


وعدداً كبيراً من السقائين يروحون ويحيئون لبيع الياه التى يحملونها على 
ظپور الجال والجسير أو فى القرب على ظهورهم » وذلك لكثرة عدد 
الناس ولا سبيل إلى الاء إلا من النهر 


وفواکه الصيف ناضجة آشد النضج » ولقسوة حرارة .هذا القصل . 


ابالنة فإن الله قد متح الناس كل ما هو ضرورى » ين يشستد ان 
وتستعر الحرارة نهب فى أوقات معينة نسام قوية جدا حتى. لتؤثر فى 
العيون» ويبدو كثير من الناس كأنهم سكارى » و دون فى هذه الفواكه 
خير وقابة وعلاج » أما فما سوى ذلك فالقطر حى جداً ؛ وكل ما فيه 
من هواء وماء ولوم : طيب كريم » والإبل فى هذه النواحى شدیدة . 
الضخامة وجميلة وان لم تكن سرب.ة ال مركة » آما الجير فأ کار الط 

لطن) وأحسنها منظراً وأسرعها فى ى ۱ انتم جوز 

باللجم والبراذع . ۱ 


افص االتا یس 


«الإسكندرية ...نیقوسیا . الرحیل إلى قبرس.. » 
« انتخاب خلفته » 


مکثت ی القاهرة ثلاثين بو ما 9 غادرتها تعد أن استأذنت السلطان 
« ونيكولودى کونتی» الذى سألنى أن أوصل إلى البندقية بضع رسائل حلنی 
ها كا .| ستأذنت مضي كبير للترجمين وزوجته وأطفاله الذين عاملون ی کا 
و ا واحدا منهم » ووصاولی بكثير من المدايا الى أخذتها معى لاسا 
قطتين هنديتين و ببغاوين وبعض العطور وأشياء أخرى » من بیما فیروزج 
لاأزال محتفظا نه » کا زودوی أيضاً بأنواع من الزاد للاستعانة بها فى رحلی.. 

غادرت القاهرة وركبت النيل؛ حتى إذا بلغت المكان الذى يتفرع عنده إلى 
فرعين تركت الفرع الأعن الذى يؤدى إلى دمياط الى كنت بها من قبل » 
وئزات فى الفرع الآخرء ی آدرکتمکاناقری من الإسكندرية امه «رشید»» 
ومنه وصلت إلى الإسكندذرية » وهی مدينة رائعة جدا فبقيت فا ثلاثة أيام 
أعلى من المكانين المقدسين الاذين ولدت و؛ بأحدها سان تكاتر بن واستشبدت 
فى الآخر الذى رأيت ف فيه سردايا سد القسوم ا به النجلة الى ' 
شدوها إليبا. . 

والدينة ميناء خرى عظي » ومكان كبير لاستقبال النصارى القادمين 
والراحلين على السواء » ولا شاهدتها مليا سافرت برا إلى دمياط » لكنى لم 


۹۹ 


قف على أر للسفينة الى أعطانيها ملك قبرص » ما اضطرلى لابقاء عانية أيام 
فى انتظار وصوفا لأنها كانت قد أبحر ت مصاقبة لاشاطىء حى بلغت 


بدت ادس 5 


أوإذ أنفذت إلى والى دمياط ماحملته إليه من رسائل السلطان وكبير 
للترحمين فقد تلقای بالاحترام العظم » کا بعثت أسأله عا اذا كان لدیه جلد 
مساح لأرسله إل ملك قبرص استجابة لسؤاله » فقدم إلى“ جلد مساح اصطاده 
حدیتا » غير أن راخته كانت شديدة الكراهية »ول يكن أحب الى نقسی 

من أن آخذ معى ابنة الوالى الاطيفة بدلا من حمل جلر هذا الم ول له 
حال فقد رکبت السفينة الى امخذت 00 7 البحر محر اها حی ن وصاث 
الصحة » » ووافق ی وین من 7 
ال عل مايا الشتف 50 قدما إلى بلاط ملك فرص ف 
ليقو دا » وقد سبقنی الترجم الذى أمدى به الاك ليعان مقدی الى الملك وكبير 
آساقفته » بت إل يطلبان منی البقاء تلك ال فى آحذ الفنادق » حى إذا بلج 

صباح البو م ال لفیانی لقاء یتدئل فيه اتشرف » وکان الام كا قلا . 


وصادفت فى الصباح وان طريق إلى القصر-- كثيرين من 
كبار رجال البلاط اللكى الدين خو | لاستقبالی وحبوق إلى حضرة 
اليك" » فلبا وصلت إلى هناك ألفيته هو والكر دینال ومعهم طائفة 
كبيرة من الأعيان » فتاقونى أحسن لقاء وأحاطولی بالرعاية والودة حتى 
لكأني قد ولدٽ بيهم » وحمدوا الله على سلامة عودتی بعد هذه 


وق 


الرحلة الماويلة المدى » وشکرونی نيابة عن الاك الما قت به من الخدمة 

له » وتدّموا لی كل ما طلبت ثم استأذنت الاك » فاستصحبنى القائد 
ادى كان حاضر؟ الجاس وأخذنى إلى محل إقامته كا حدث فى السرة 
السابقة » حيث أ كرمت وفادى | كرام عظیا . 


وف صباح اليوم التالى حدئت نجة كبيرة بين الناس » وهرع كل واحد 

إلى حمل السلاح حتى الکاردینال نفسه وأخته السيدة [ینیس وكثيرون من 

کبار رجالات الملكة : اور على اللك » هادفين من زراء ذلك قتل أحد 
أصفيائه » فإن. ۸ يستطيعوه فأسره » وكان امه « يعقوب جيرى » الذى 

کان يتولى منصب القضاء » وإذ ذاك هرب الاك إلى حصن من لصو 
الواقعة فى أحد أطراف إلدينة يسمونه « بالقلعة » » بيد أن الثاثرين حاصروها 

مطالبين للك بمزل صفتيه من البلاط ومنعه مدى عام من من العسودة » فأقسم 

الاك على ذلا وبر با وعد » فانقض الناس إلى بيوتهم . 


فلماكان اليوم التالى بعث للك فى طلبی وسألنی فى حضرة الكردينال 
وجماعة مه ن النبلاه- أن نسم منه کل مابرضینی كنا ارحلتی ؛ فأجبته باتی 
لقيت من رعايته الكثير الذى يكفيى » وأن عندى من السال مايسد ننقات 
عودلى » والمست منه أن يأص القوم بمنحى تمان مرور وتجويزى بسفينة 
جلى إلى رودس» وأخذت أنهيأ للرحيل » وأخذ هو من جانبه يعمل على 
تعويق » إذ رغب فى أن أبق مدة عانية أيام. على الأقل » فل أجد E‏ 
لا الرضاء ما أراد ؛ بند أن آدرکت أن فى استجابة هذه الرغبة ما يسر ه 
و رضیه وف أثناء هه ام اللي آخذت أعظم قسط من الراحة » وا 
القوم مي كبا مى » ثم أذن لى اللك فى الفادرة وإن كان ذلك الاذن فى 


۱۰ 


فى المقيقة ع یکره منه ) وزودى بشعاره الذى لازلت محتفظا به » وأمدانى 
بعشر قطع من قاش وبر الجال والتيل الجيل » وأعطانى فهدا ومقادير ضخمة . 
من الزاد تکنی مدة عام أستمين بها فى رحلق إلى رودس ۰ . ۱ 
وق أثناء وجودى هناك وفد على لك سفيران : آحدها من ناحية دوق 
سافوی ‏ والآخر من قبل أجد أدواق آلانیا : وکلاها يعرض. على اللاك أن 
بروجه ابثته إن رغب اللك فى ذاك » ول أبعم خائمة هذين العرضين » بيد . 
أنه يقال إن زواجا آخر قد ثم وقد تلف عل نامه كبير فرسان رودس. 
ثيابة. عن إحدى. بنات كونت أرجيل فى أراجونه » وهی أخت زوجة ٠‏ 
الأمير دوق «بدرو» الوصى على عرش البرتغال » وبدى لى أن الشروع :الذى 
كان أدنى إلى نفوس: أعضاء مجلس الملك هو الزواج بابنة. دوق ساقوی > 
و أعتقد أن هذا هو الشروع الذى تيأ له النجاح 7 .. 
وملك قرص ما زال شابا فى السادسة أو السابعة عشرة من عره » ضخم 
البنیان » غلیظ الساقين غلظا حتی لیکاد سعنهیا عند العقبين يبلغ محيطهها 
عند الفخذين » ولکنه رفیق الحاشية » غلى جانب كبير من الإدراك والفهم 
لايتكافاً مع صفر سنه »كا أنه شديد الرح » قوى البنية والتركيب ال انى » 
وهو أبرع مايكون فى ركوب الخيل » وأو ل يكن بلده غير ی لأسعدلى أن 
أعرض عليه نفسی للقیام مخدمته فترة من الزمن» بيد أنه يكاد يكون من ٠٠‏ 
المستحيل على الغريب أن يعيش فى مثل هذا القطر النکود » فكانت هذه . 
المواملی» وغيرها منم عل“ المودة إلى قشقالة اناق جرجاعد ۳ 1 
ومن ثم .اضطررث لتابعة رحلیی پأسرع ناوشن الود : ۰ 


۰۳ 


غادرت مديئة نيقوسيا وبلغت « سر ینا 3 حيث کان فى انتظارى م کب 
أعد لنقلى إلى رودس . 
وسرينا مدينة قديمة أسسها أخيل: وسميت ياسمه » وهى ‏ رغم صفرها - 
منيعة الجانب محصنة الأسوارء وها صرف طيب وان لم يكن بالكيبير» 
وأمامه سلسلة تغلقه و عنم الدخول إليه » وتقوم على هذا الأصر حراسة قوت ‏ 
وكان اللك قد هرب هو والکردینال وعمه والسيدة انیس وکثیرون سوام 
إلى هذا الکان حيث وقع الماك بانوس فى 9 " وذو أصح أضقاع 
جزارة قبرص حين تهب عليها الرياح الغربية » وقد وجدت” فيه سفيئة مجارية 
ھی التی أمر اللك باعدادها سل إلى رودس » وأخرى معها شملة بالتاجر » 
فغادرتا ال فا ؛ ؛ حتى تی إذا كانت الظبيرة باغنا طرة ف «رأس بینانی» » وإذ ذاك 
+ رجنا إلى البحر عن طريق خلیج «ساتاليا » دی إلى تركيا » غير أنه 
قبیل الساعة الثانية أبصرنا را( ترکیا قادما حاهنا وق ندته الاستيلاد علينا 
وتحطيمنا ثرا لاحدی سفنهم التی كان الکتلان قد أخذوها خارج میناء 
قبرص » فنشرنا الشرع وأعلنا بکل قوانا بالجاديف » وفمل الأتراك فملنا » 
و نتراخ فى خلال ذلك عن الدعاء والصلاة » ولکن ن آیدینا کلت من 
التجديف ؛ وکان معی مار من إحدى. لمراكب السكتلانية قتل ابن نی 
اربان» وقد 72 عليه بالشئق بصارية الركب » إلا أن الحبل انقطع لثقل 
وزثه » » الست ۲ ن اران أن یهن له سپا وآن ارب قد فمل الكثير له  »‏ 
فقبل الربان طلبى » وكان هذا وسيلة جاتنا » إذ كان هذا الكتلانى مارا 
ماه ۱ فأسرع إلقار ب مخففا إياه ما عليه حتى استطاع الإقلام قدما أحسن 
من الأول » إلا أ ن الر كب الآخر الحمل بالبضائع لم تطرح معنا ناشات 


۱۰۳ 


وراي إذاكان وقت الغروب وقءعت فى قبضة الا وآفرتوها هی 
وجميع رنه . 

وف أثناء الاضطراب الذى أعقب هذا الحادث توفر لذينا اوقت - 
٠‏ لايق قليلا من السافة التى تفصلنا عن العدو » فلا شرع الظلام عر 
طنيه على الأفق أشرعنا اکا مايستطاع |شراعه من الشرع » وأخذنا 
ما اكننا إلى جانب الجاذيف » وعملنا ماوسعنا ابید ثم طوينا القلاع حين 
أرخى الايل سدوله » واستدرنا يمينا فى هدوء حتی لايسمع صوت الحاديف» 
وإذذاك م الغراب الترك دون أن رانا رغ أنه کان على مقربة كبيرة ا 
وقال البحار إنه پنینی علينا أن نغور وجهة سيرنا لأن الفر اب لابد وأن ,رسو 
فى انتظارنا » واعتقدنا حةقوله لأن مركبنا كان صخيرا جد »وأننا ف أيديهم 
ومن 3 انطلقنا إلى عرض الببحر ورأينا الفراب يدنو من الساحل 1 1 
اتتصف الليل هبت الرريح الجنوبية » وأخذت. الأمو اج تدقعنا إلى الأمام تار 
و لورا: ا ؛ ول كنت أوثر أن أقع ف أيدى الأتراك . من أن آغوص 
ف أعماق البخر » وأرادوا مق ى أن آقذف بواحد من رجا من على ظبر 
ال ركب بيد أ ننا داقعنا ع نأ نفسنا دفاعاقويا » و إذ اندقمنا أمام العاصفة فقد اندفمنا 
إلى « قشطيل اروج » ووصلنا إلى هناك فى الساغة الثالثة بمد متتصف الليل» 
ووجدنا أن الغر اب التركى قد غادره قبلنا يساعتين » فأرسينا هناك مرف صالح» . 
8 وتسلقنا القاحة ؛ وأخذنا ف‌الاستجمام بعد أن کت لنا النجاةمن خط رن 

. وقلمة قشطيل الروج هذه فى أيدي فرسان رودس » وهی جزء من 
ولا أرمينيا رغم أ: نها جزيرة صخرية شديدة الوعورة ولا تست بع أى حيوان , 
تسلفما » ۳۳ عند السفح ‏ عند للدخل إلى الليناء - 55 2 جد بعض تن ۱ 
للح ات 7 تغل دخلا کبیا لفرسان دودسم ۱ 

غاهرنا جزړة تشطیل اروج واخذن ستت ال روص و ادا 


٠6 


خوف مقي منهذا الغراب رک کا صادفنا جوا قلباء بيد أنا بلنناها فيملى: 
يومين ودخلنا لليناء » وذهبت أنا للاقامة مع لاخ « نینودی کاب را » 
وهنو فارس عم قشتالى الولد هك أنه أحد فرسان القديس يوحنا وإن يكن 
8 زم جیا ثراء وأعظمهم شهرة » فتلقانی رور زائد ومودة كبر » 
وعامانی‌آندی معاملة »ور أنه لولا الرقمة الی‌آمدنی ها لت د ماتکیدته ته 
من الشاق » بل ]نی ما کنت لأجدى ی اطاس | كار تتوی أو أحمن 
فقا جدت غنم ۱ 0 


۳ وف داد رل ذهبت ت ی سید الک آنطونیو” لفیا 2 
فرسان الاسبتارية اوه الرسائل الت حلنی إياها ملك قبرس إليه عن 
شگونه » وسمبى الأخ « تينودى کاتربرا » وشيره 7 ن الفرسان. التشتاليين 
۱ والفرسان التأبعين ۰ لامم أخرى » لاسیا الفرنسیون الذين هم كثيرو الق 
يشعبناء فلا فلا" وصلت إلى . هناك وعدت السيد الأعظم وقد اشتدت به الملة 
شذة تدنیه من اللطر » وکان یشکو من آلام فى الکید» ولکنه سرعان 
ما أنفذ ردوده إلى ملك قبرص » فاستأذنته وعدت إلى حيث أف » وقد مات 
السيد ف تل الليلة من علته ». ويا كان يمام سكرات الوت جاءه كا 
هى العادة. القادة والعترفون وفئة. معينة من فرسان الجلس وسألوه حى 
E‏ یی لم الشخص الذى يريد الاق من ب ری 
أعظم لفرسان » وأن یکتب امه و ختمه مخاعه حت بق سرا ؟ ثم أخذوا ۱ 
خطه ووضعوه ف مکان أمين حق لايرف أحد بضمونه سوى العترق 
وجرت عادتهم أنه إذامات السيد عدوا إلى فض الورقة الختومة » فإذا جاء 
وت اتاب خليفته عل صوت اليد الوق سسکا لس بصوتن ٠‏ 


5 ۰ 


دفن هذا السيد يوم وفاته فى ساعة القداس » وكانت الر اسيم ادا نز یة 
تتفق وشخصه » ول نمشه كبار الفرسان على أ كتافهم وهو مجال ببساط 
الرحمة الأسود » وسار مامه وخلفه رکب طويل » أما الذين ل يسن للم اوصول 
ال النمش فقد ضوا أيديهم إلى بمضما » وكان السيد الأعظم مرتديا 
ملایسه کمادته متقإراً سيفه » و مم‌مازاه على قدمیه و مسبحته فى يذه » ودفنوه 
على هذه الميئة » ثم آمروا بمدئذ بغلق جيم الأبواب وأجلسوشی فى حجرة ۱ 
أو صدوهامن الخارج ؛ وأعطونى طعاماً للا کل ؛ أما رجالى الذين معى فقد 
روم إلى للدية مدرین كألوف عادمهم وقد عنطتو | بسيوفهم جربا على 
نتم » ودخاو السكديسة لانتيخاب الرئيس الجديد الذى ا 
عل هذه الطريقة . : 
. وأخذوا من كل أمة من الأمم التى بتألف منها الفرسان ملاثة أشخاص 
هم فارس وقسيس ورجل علانى أو أخ خادم » ويوكل أمى اختيار «ژلاء 
الثلاثة إلى جميع الماضرين الذين يبدأ كل منهم فى الاعتراف وتفاول القربان ٠‏ 
ثم القسم ل لاتار القدسة التى عندم ان سو ف قم اختياره على أساس من . 
الطيبة والصدق »كا يقسم الختارون أيضا بأنهم سينبجون بجا رائده ایر 
واطق فمن بقع عليه اختيارهم ؛ عم ينتخبون ثلاثة عشر فرداً من الذين يقومون 
بدورهم سب باختيار سبعة يقسم کل مم م باتباع الق 0 ثم يسجل اوه مس 
دون أن يكام زملاءه ‏ فى ورقة مطوية ویضعها على مائدة أمام هذا 
العترف الذى س كا قلت مسك بصوت السيد اراحل . وينم هذا فی 
حضور جميم الفرسان » وحيئذاك يقوم المترف فيتلو الأسماء التى آثرها السبعة 


۳۹ 


وأسم من رشحه اليك الاعنا »ويعءتبر صو ت السيد ‏ کا قلك ‏ بصو تین > 


فن E‏ أصبح الفار ٤‏ الاعظ 

بق المع ملتما طوال ذلك اليوم وكذلك الليلة التالية حى الفجر » وقد 
اعتقدوا جيم بل وقالوا ‏ إن قائئدا أ أعظم كان حاضراً هناك لابد وأن.. 
يصبخ الديد» وأنه ! يكن مت داع لإجراء انتخابات ء وبهذا كان من 
الؤكد اختياره » وحدث قبل أن يطلع الفحر ساعة آن معت ضحة كبرى. 
دوت با الكنيسة والدينة مع وصحبها دق الأجراس ونفخ الأبواق, ۰ 
غاءوا إلى فى حجرئی الى أغلقوها على وحماونى إلى المكنيسة » وقد انتظم 
الكل فى الوکب شاوی أجل « ريشة » الجاعة ال للذیع الكبير : 
وصاح الشخص الذى شل أسماء النتخبين : « أدوا الشکر له » فان سید 
و °« 0 0 من ی سائداً 


ام ذلك غادرا ی وكان النهار قد تبلج نوره » فذهينا بمدد 
إلى مقر الججعية وفتحوا الأبواب » وانطاقنا إلى الدينة مع جميع الناس ووضعتا 
الريشة على برج البناء » وكان السيد الجديد فارساً قدعاً قد أخلص فى خدمة 
نظامه وعلى جانب كببير من القضيلة » فما كان اليوم التالى تشاوروا فيا 
. 2 ۲ 5 ٍ- ۳۳ ۱ 
ا e‏ 6 حيث کان وجرا ذلك السيد ی اختير 7 
لفرسان الاسبتارية . ۱ 


واواقم أن وقوع أى خطأ أو عيب فى هذا الانتخاببکون مدعا 


` ¥ 


للرهشة » ذلك لبم يقيمونه على اسان شید کل البعد عن التحيز أو 
الصداقة أو الكراهية » هذا إلى أن الجعية موقرة جداً وجليلة القدر » وهناك 
كثيرون من أعاظم الرجال الذین يكونون على الدوام مستعدين للدفاع عنها 
وحماينها وذلك أمر لامناص منه لجاورة القوم للترك من ناحية ولسلطان 
مصر من ناحية أخرى » ومن ثم كانت سلامة النظام وأمن الطائفة تتوقف . 


عل شحاعة المدافعين عئة, 


۱۰۸ 


i ۳ 485 (۹ ۱ 5 ۳ ۱‏ 2 
« السفر إلى القسطتطينية . غرق الغينة . القتال ون الكتلان » 
« والجنوية » وصول سقارتين من وزتطة > 


« يض الأزر وللدن > 


كانت هناك سفينة 9 ف 7 « إشرنا» رودس تاقدت مم 
ا تقلى إلى القسطتطيتية » ومنم ثم آرنا ووصلنا إلى جزير «ساموس» ۱ 
الواقمة فى بحر الأرخبيل» تاركين على عينتا قلمة « سنت يدرو » الوجوذة ق 
الأرض التركية الأصلية » وعلى بارنا جر برع «کوس » النايعة لقرسان 
دیس يوحنا» برودسسة م ر ی رد ی 
فلا بلفتاها آخبرونا بأن السفن والأغرية الى جاءت من « اجم » لل 
مبزاطور اليونان إلى آوروبة قد ألقت مرأسيها فى ميتاء خيوس » ققردتا 
شرعنا وأبحرنا والجزيرة على بسارنا ۰ غير أن ای لم تجر با نتتهى ما أرغنا | 
على إلقاء مراسيئا يجانب الجزيرة وليثتا هناك تلك یلته حى إذا كان الصياج. ١‏ 
أبضرنا غر این کرت قتربن متا وبصحیتیما قاربان خقیقانء فلا حائوتا 
أمرونا باكمودة إلى خيوس ولا قاتلونا ء وماكان لنا إلا أن تعب لم 
وم نعسلم مرا آوقاومهم» وقد فاوا هذا حى لاقف عل‌سر مايقسلون»ذلك ۱ 
لأن الجنويين قد أخذو اهده الاغر ب یه و ای ها قاصدينالذهاب إلىالإسكتدرية 3 
لأخذ غرابين کتلانیین بها ها« ( کازاساجس» و«سوفينت» ¢ ومن تم يكن لنا. 
من حة إلا المودة بالسقن وتو بویا »لول اليوم» ظا اتتصف 
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اللیل‌هبت عاصفة هوجاء » وبا كنا نكافح بلا آمل انفلت مركهنا من الحبل 
وعلق سفينة كبرى كانت النار قد النهمتها من قبل وغرقت منذ وقت بعيد . 
خلال المرب ای كانت مشبوبة الأوار بين البنادقة والجدوية » وبقيت بعض 
أجزائها ظاهرة للعيان فوق سطح الاء» فاصطدمت بها سفینتنا وتحطمت 
وسقطنا فاليم » وکان الوقت إذا ذاك مهاراً » على أن البحارة الذين استبد بهم 
الفزع من . شدة هیحان البحر استطاعوا الوصول إلى الشاطىء بمد لأى مشقة» 
أما أنا فقد بقيت ‏ أثناء غرق السفينة ‏ فى الاء متشبثا ,رمث طاف على 
سطحه » وإذا ذاك أصدر بعض السادة الذين کانو | هناك( وهم ۳ لادى 
مينون والربان وبعض الأساقفة والسادة الفر نسیون ) آمرم قاذم لکن 
| محرو أحد على الأقدام على هذا الخاطرة » غير أن بعض البشکنس تناولوا 
قاربا صنیراً أ م نأحد الأغربة وقدموا حوى ثم ثم عادو إلىاليابسة » وكانت الزوح 
قد بات التزاق من الاء والبرد إذ كان الوقت عيد الیلاد » وقد وجدت 
أسقف « فيز وا » بالبرتفال 9 فأخذنى معه وقام بنجدلى » وهنا مع الساذة 
الفرنسیون منى نبأ موت كبيرفرسان رودس»ء ثم جاءت ثلة من فرسان النظام 
مهم قائد الأخ الأعظم « بولاك » » ولا هدأت العاضفة سکم الح 
نت هذا القائد إلى رودس فى أحد الأغرية وأصبح مارشالها » وكان هو 
س الشخص الذئ جاء سا" البابا إلىقشتالة ثم فقد فيا بعد إحدى عينيه» 
3 ۱ پکن‌فقده إبإها حون بلده و کان رد ۲ را جدأ و رجلا خفاق الشهرة . 


رقنا فى خیوس حتى نمضت الأغربة تال الكتلان حيث مرت ۳ ۱ 
مهناء الإسكددرية ۳۳ بلفته وجد مهم هناك» وقدالتتحم ابلمان» و عکن‌الکتلان ۱ 


i 


وأشد قوة منه ‏ فقد كان للا سرىء وظل الفريقان حارب أحدما الآخر 
علول اهار و اللیل» والسامون يشاهدون القتالء فللا كان النجر هبت من ناحية 
البر ريح طيبة فركب الكتلانيون البحر وانطلقواء و مجرژ الجنوية على 
متابءتهم لما أدركوه مقدماً من‌الضر اللاحقة مهم إن اشتيكو وإيام فى قتا ل على 
أدم الاء » وحينذاك مضى الكتلانيون إلى رودس وعاد الجنويون إلى خيوس 
حي ث كنا لانزال موجودین » ولا سحبنا سفينتنا إلى الشاطى أعدنا ترميمها 
وإن قندنا ما أوسقناها به من البضائع »كا ضاعت منى أشياء كثيرة جلبتها. 
7 من‌الشرق» و ۹ السفر اء سم 0 الميناء ومضوا إلى «الجمع» الذى 
كان منمقد؟ اذ ذاك ور سوا فى «نیس» عقاطعة روقانس» وکانت هذه‌السفارة 
. احدی تین جاءنا لنقل إمبراطور الیونان للحصول على تفاقه مع « انجلس 
اسکنسی » » وکانت سفارة بالغة الزينة والروعة مولفة من رجال أحسن القوم 
اختيارهم » غير أن خبر مقدمبا ما كاد یترامی إلى مع البتادقة ويروا التحامل 
الكبير الذىأثير ضدالبابا أيوجين ‏ الذىهو فى الأصلمن أنباء لاک المذينة- 
حتى بمثوا بسفارة ثانية إلى الإمبراطور» والتقت السفارتان ف القسطنطينية 
وأشرعنا السلاح تأهباً لقتال .کل منهما الاخر » وحینذاله آعلن الامبراطور 
أنة لن يمضى مع أى واحدة منهما اعتزام منه الرحيل على ظبر فته الخامة » 
وسألها مغادرة بلده وعدم اعتراض سبيله وإلا أضرب عن الرحلة وکف 
عن السفرء فاستجابا له » ومضىمندوبو سفارة الجمع الكنسى إلىخيوس» ينا 
اجه البنادقة أتجاها خيل للناس معه أنهم بريدون 2 إلى البحر الأسود »ومع 
ذلك فقد تم الاتفاق بيهم وبين الإمبراطو رء اذ ما كاد الأولون برحاون حتى 
قدموا م و أخذو | الإخبراطور فى مدى أيام قلائل وجاوه 1 ميناء البندقی "۳ 
بإيطاليا . 1 


` 


قف جزيرة خیوس هذه عشرین یوما عاطلا بلا عل آقوم به » م 

شددت ارحال إلى ترکیا مبتمداً كثير؟ عن تلك الجزبرة حيث بلنت کا 
السمى 03 فوجافكيا » الذى يقولون إنه أحد موانى تركيا حيث توجد به جالية 
جنوية» وقابلت فى هذا لليناء صديقا لى كنت قد عرفته فى إشبيلية » وإذ کان 
يتمتع بشیء من النفوذ بين الأتراك قد سألته أن يرسل معی أحد رجالانه إلى " 
طروادة وأن يستأجر لی جیاد؟ » فلتى طابتی » وسافرت عن طريق البر مدع 
يدمين وصلت بمدهما إلى مكان ,زمون أنه طروادة » بيد أنتى | أجد آحد) 
ها سکن من إمدادى بأية معلومات عنها » ثم جثنا ال « ايليام » کا 
يسمونها وهی بقعة بحرية مواجهة لیناه « ننیدوس » » وزدحم هذا 
القطر بأجعه القرى التى يأخذ بمضها بحجز البعض الآخر » ويعتبر الأثراك 
للبانى القديمة آثار؟ لا يصح أن تمتد إليها يد المدم » ولسكنهم يقيمون منازهم 
يجوارها » وكان انى جملنی أعرف أن هذا للكان هو فى الواقم طروادة 
القديمة هو منظر مثل هذه لمبالى العظيمة الدائرة. وكثرة ارخام والأحجار » 
وكذلك هذا الشاطىء وقد أطللت عليه من الجهة القابلة ميناء « تينيدوس » 
وقيام تل كبير كأنما هو أثر لصرح مشمخر قد هوی » و أسفطع مه رفة شىء 
أ کتر من ذلك فمدت الى خيوسحيث آلفیت سفیت‌قد عد میت بساور 
مكشامن الإحار فى مى يومين . 02200 ا ا 

وتغل جزيرة خيوس هذه كيات كبيرة من الصمغ » وقد سكنها + 
الجنويون الذين سلبوها من الفرسان ويسمى حكامها أنفسهم لابو نز > 
ونا كان هؤلاء الفرسان عاجزين عن الدفاع عن ذللك لاسکان فقد ارتضوا 
دفع الجزية للجنوية الذين يرفءون عامهم هناك والذين ثم فى حاجة إلى هذه ۱ 
الجزيرة فى رحلاتهم إلى سواحل الشام و إلى الدردنیل ٠‏ , 

#% و ين 


غادرنا للکان و ركبنا البحرء فأخذتنا من کل‌جانب‌عاصفة هوجاء أصابت ٠‏ 
ار 3 57 کبیر ما لب ثاللاحون أن تدا رکوه - وه بارعو ن كل البراعة 
. فى هذا الفن»فبذاوا جهده حتی أصلحو ه علی خیز وجه مکن» ومن مسافرنا ١‏ 
تاركين على يسارنا جزيرة ‏ میتلین ‏ وهی فى حوزة الجنويين أيضا » وثنينا 
بر ای« سنت مار و بلغنا جزيرة اتينيدو س٤‏ فألقت السفينة مرساها وغادر ناها- 
إلى جر و 
" وف .أثناء إصلاح العطب اذى أ #۳« قدما شاه لو 
الجزرة الى كانت تبلغ مساحما قرابة عانية أميال أو : اسعة» وهی مايئة ة بالارانب 
البرية » وتزخر بساحات. تا ولکنها جیما قد: فسدت » وتبدو میتاء 
تینیدوس حديئة البناء جتی تی لکاغا قد شيدها اليوم حذاق؛وقد رصفت بالأحجار 
الكبيرةو قامت بها الأعمدة الضيخمة» وهنا جد السفن خير ميقا لهاءورثم توفر 
أمكنة أخرى صالذارسو السقن إلا أن هذا اميناءهذا هو أصا م أوقوعه 
مجاه مدخل مضیق الدر دنیل ۱ 

۱ وبطل على امیناء تل كببير قد علته قلة شديدة الحصانة كانتفيا قن 


5 کر من النزاع ناشب بين البنادقة و ۳ بين » مما 5 ابابا باعل 
الاص مهده ای کرت فى يد أحد الفريقين » غير أن هذا العم لكان بلا 
شك آبعدما يكون عن مححة الصواب لأن الیناء من أحسن مراقء الما » 
إذ لايتأبى لسفينة ما أن ال الضیق دون أنتاق مراسيها أولا هناك لتتلس 
الدخل لشدةضيقه » ومن ثم فان الترك الذين يعرفو ن کثرةعددالسفه ن‌القتصل ‏ . 
إلى هناك بسلحون ن فمن و بتر نصون کت باس ييحين م م نون علیهم فيقتاومم. 
ومن هنا بستطیم ار مشاهدة #كثير مان طروادة » كا أنجماعة معينة من 
الاغریق الذين بمیشون هناكيةومون بنقل الأخبارعمًا جرىف ذلك الممكان. 
1١1 ۱‏ 
( م ۸ - طاقور ) 


رحلنا ف‌اليوم الثالى» ووصانا الضایق الشديدة الضيق؛ و تتم للیاه فى اطانب 
الت رک بشدة الضیحولف و لسمی هذه ااضایق بالدردنیل» وهنا دو حل باب طروادة 
ومیناژها » أنا مياه الشاطىء اليونالى فشديدة العمق » ويقوم به برج 
» فیتبر بو ) حيث وحد أخيل مع « بار وکولس » أو كا «قولون هكذا كان 
زاد . والمضايق فى هذا الكان ضيقة جداً ما يسر على المرء فى اليوم 
الصفو أن يشاهد راية منصوبة على الجانب. الاخر » وهكذا تايعنا السير عبر 
هذه البرازخ وخلفنا بمض‌اندن على الجانبين التركى واليونالى»ووصلبا إلىمدينة 
جالیببولیءوهی مكان بديع ومرفأ جيد ذو قلعة رائعة » وكان هذا أول ناحية 
استولى علا الترك حيئا ١‏ كتسحوا اليونان ولم يهدموا الحائط والقلمة بل 
تركوها قائمين ‏ وهوأمر لم بفعاوه فى أية بقعة أخرى .حتى إذا حدث ودارت 
علمهم الدائرة استطاعوا النجاة . 


۰ ۰ © 


غادرنا جالیبولی وجثنا إلى عر همرمرة» وهو عبارة عن مز دائری داخل 
الار ض يبلغ عر ضه قر ابةكانية فرأسخ) ويسمو نه «مرمره» لام محلیون‌منه إلى 
القسطنظيئية كل الرمر الذى محتاجه هی وأسوارها » وهذا البحر فى ید 
الاغریق » ومن هنا وصلنا الى بلد یدعی « اریجلی » وأخری يسموما 
«سامیریا» و ها ال_كانان الاذان سح الترك للا هبر اطور أن بقمما فى يذه فى 
الأزمنة السالفة عطقا عليه ولماونه لم .. ۱ 


وف رحيلنا ف‌فجر اليوم التالىرأينا جبلا شاهق الارتفاع يبعد عنا أ كثر من 
مائة مول » وأخبرونا أنه جبل القدينة صوفيا بالقسطنطينية » وجثناً إلى مکان 
يبعد قرابة ميلين عن الدينة حيث قضینا به ليلتنا تلاك؛ وف الصباءالتالى أرسلت 
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- القارب إلى مذينة يريه لأفضى ينبأ مقدمی إلىربان إحدى السفنواسمه «جوان 
۳ | الوظليل ققدم هو ا زارت لتحيى» وا 54 ا ۴ الال لد 


۱ ۱ 7 احترامانی للا میراطوره غير نمم الوا ع ى کثبرا قائاين | ىأجللهم بالءار إذا ۱ 


أذهب أولا ال بريه حيث توجد دور م 6 وأنه .هذا واجب e‏ م على أداؤه 6 


e‏ 3 ۱ فتزلت 8 ورفاق ف قوار رب تین 7 . وجاءت مدقيل | معنا 0 ميئاء 


القسطنطيئيةو غادر ناه»و مضّينا فىسدبيانا 3 ۳ سينا عند ر صيف 2 ډار به “وهو 


من أحسن الأرصفة فىالءالم»وتستطيع أية سفيفة ممما كانت ضفاءتها- أن ترسو 
هناك مياهعيةةصافية؛وأن تاق بسلالها على اليابسة؛ فأرسيت ىصحبةالقشتالبين 
وكذلكمع أصدقاء !> آخره ن من أمم #تلنةو ذهینا لأداءالصلاةبالسكنيسة, و وجدت 
او الى البيز على نیمک المسكان فاستقبلنی استقبالا طيباً؛ مستفسراً إياى عن 
آخبار الغرب:وقرر أن کل ما احتاج إليه لابد وأن يجاب فى الخال » ومن ثم 
رحلنا » وت مع الربان القشتالى حيث لقیت استقبالانفا فى الواقع.» وحين 
وصلت إلى هناك ألفيت هدية ضخمة من النبيذ والطيور أرسلها إلى الوالی ..۰ 


79 مالتلی قدم لرؤيى القشتالیو ن المقيمو ذال و 
وتذکرت منهم جاعة أيهم فى قشتالة ومن بيهم 2 ألفون دی ماتا ) وصیف ' 
مو لانالادوز ن‌جوان» حفظه الله» فالس من أن أقدمه إلى إمبر اطور طر ازو نله ۱ 
۱ كان قد قدم م مع سقراء الجمع | 1 نش وان‌کان قد غدی اش ی فى مؤ خرة القوم » 
ثم حادم نت مع الإمبراطور 0 رغم أنه هو الاخر ود اصبح غبر ذى موضوع ۳ 
فقد ننى من وطنه مع أخته إمبر اطور ة القسطنطينية فقبل رجالی و أنخذه م من 
35 جال حاشبته » وأعطانى فى نفس الیوم قو 00 1 سوم لازلت محتفظا بهما . 


۱۹۵ 


0۳ العص| العش‎ ٠ 
. القسط:طينية > و بوج ا وس . أشرة طافور‎ 
. ٠ ق البلاط . 71 ة الامبراطور إلى أوربة‎ . 


5 . بعدأن آقت مدة بومین مسعجما و 7 سی لاحترا لإببراطور 
الس طنطينية وبصحبتى جميع القشتاليين » وارتدیت أحسن مالدی » واز ینت 
بشعار فرسان « إسكاما هم وهو رنك الك جوان » وأرسلتى طلب 
أحد مترجمی الإمبراطور ويسمى « جوان الأئیل» الةشتالى الولد » ویقال إن . 
الإمبر اطو ر قد اختار ه مترجماً لأنه كان ينشد له على الأرغر ن أغنيات قشتالية.. 


-صحیتی للترجم إلى القصر الإمبراطورى » وذهب ليعان إلى الامبراطور 
خبر قدومی رفع فرض الاحترام الؤاجبة له » وأبقولى فى الانتظارمدة ساعة 
بعث الامیراطور خلا ها فى استقدام بعض الفرسان و استعد لمقابلتى؛ ثم دخات 
القصر وبلفث ردهة آبصرته فبا جالسا على عرش وقد بسط نحت قدمیه جلد 


ار 


» وهناك أديت فروض لاحترام ا اللا,مبراطور وأنبأته أن مجیی |۱۶ 
كان بقضدرژیته ومش هدعم کنه وللتعرفعلى بلاده وکبار رجالاتة؟وإنَكانت 
علة حضوری الأول رغبی فى اسکتاه حقيقة نب نی نت عنه أنه نيم فی 
الأصلمنهذا الكان» وأن ل 0 عت اله رقه الإمبراطورى وشيجة القری»: ۱ 
وشرعت فى إخباره عن الطريقة الى قيل ما سارت عليهاء فأجانى فى اال . 
اي اج کل 7 رحیب»و اا ور 0 و ؤي ؛أماعاحدثتدعنه بشأنأص ل ققدم ۱ 


DD 


۱ باحضار السحلات القد عه حی يتصح الحق المر | عن كل شىء و فال عن 
أخبار البلاد السيحية وأسرائها لاسيا فها يتعلق عولای لت أسبانيا وعن 
دولده وحربه صد الغار بة » فأفضيت إليه بکل مالدی من العاومات » 9 


استأذنت مته ف الانصراف ودلفت إلى حیث أنيم 


وف اليوم التالى؛عث فى طلی سائلا إياى أن أمضى لاصيد» وأرسل الجياد 
ی وان معى » فُضيت فى صحبته ومعنا شريكته الإمبراطورة الى كانت 
موجودة إذ ذاك » وأخبرنی يومئذ أنه وقف على الأمور التى أردت الاستفسار 
عنهاء وأنه سيأ مر حينعودتنا من الصيد بأن مخيرونىعن کل مايتعلق بها فشکرتهه 
فلا كان الساء أبتا من‌صیدنا وترجلنا عن جيادناء وأرسلهو يطل بأن يعثلق 
حضرته أولئك الذي نكلفهم بالبحث عن استفبارانى » فلا جاءوه الوا إنه حدث 
فى القديم ( ولا أذ کر الوقت بالضبط ) أن أحد أباطرة القسطنطينية ب٠ث‏ فى 
آحاء بلاده مرا يقضى بأن يدفم النبلاء الضرائب» وأن.يؤدوا ماعلیهم من 
الالتزامات واندمات»وآن يقومون بإنجاز ذل ككله شأنهمفى هذا شأن المامة» 
ونظراً لأن هذا العمل قد عذء النبلاء إساءة لهم وافآنًا على حقوقهم فقد وا 
الأمر مع ابنه الأ كبر ووريثه » وأغروه بالوتوف فى صفهم والتحدث إلى أبيه 
الإمبراطور فى وجوب مجنب كل مامئ شأنه أن يترك وراءه 
ذكرى كريهة واا بنيضاً »> ذلك لأن اقتراحاته فى هذا الصدد “كانت 
ضد النظام والعدالة ولن تؤدى بالنبلاء إلا إلى إرغامهم على حمل السلاح ضدم» 
وهو سبيل لا مناص هم من السير فيه إذا ما أصر على تنفيذ أغراضه السيئة » 
فاستمع الأمير إلى شكوى النبلاء ووعد أنيبذل كل ماوسعه جهده»ومضی إلىأ بيه 
الامیراطور متتحدثاً ومتوسلا إليه أن عنعه کرمه من عمل هذا الفمل ضد نبلاء 


۱۱۷ 


بل الذين يمدو نالا کې لاسيا وأنهم ثم الذين بمینونه فى مهامه ويجلونه » هذا 
ال ضافة إلىأ نه معارضته إياهم یدفع ببلاده إلى خطر جسم ومشقة كبرى ,لم حذ رہ 
من أنه سیجد نفسه فى النهاية عاجرا عن قرض إرادته عليهم» فلما صك هذا 

کلام سمع الإمبراطور تأجج غي واستشاط غضباً على ولده الأمير» وطرده 

من قصره » ورحل بنفسه کا بقواون- إلى مديفةأدريا نوبل الى هی اليوم 

مقر جيوش سلطان الترك وبلاطه »فلا وصل إلى هفاك كان نبأ هذا الأمر 

قد تردد نى شتی نواحى الامبراطورية» وسرعان ماشبت ثورة عارمة حمل لواءها 

جيم انبلا, و أتياعهم» وتكاتفوا فيا بيهم فصارو اکم يدا واحدة وجعاوا الأمير ۱ 
على رأسهم» ثم قدموا مجیش ضخم إلى القسطنطينية حیث کان الاءبراطور» 
و استفرقت هذ. الر<لة خهسة أيام تقر یبا » فا عل الإمبراطور بذلك خرج‌وعسکر 

میم رجاله ورتبت السفوف الواحد تلو الاخر » فارسل الأمير مره اخ ی ن 
من أبيه ألا یکو ن ا فى مثل هذا الجرح الدامی والمراب الكبير وإلا فلا 
سبيل أمامه الا حار بته إياه » فازداد غضب الإمبراطور قن ذى قبل قاتلا إن 
الأمور تحب أن تسیر الآن يا هی » وأنه ۳ على ما اعتزم. وجاعل الأمير 
ومن ممه يدفمون -ياتهم متا لذلك العمل ؛ فلما رأى الأمير إصراره » وأن 
المرب موشكة على الاندلاع » إتفق مع أيه عل أن عضی الاءبراطور إلى 
الق طنطينية وأن دجم هو نفسه « إلى آدر و و بل 6 واا يداك لاد 
أن یسلا إلى شر وط » وفعل الأمير ذلك نحدوه الرغبة فى مجنب محارية أبيه 
وقتاله » واتفق الجانبان على ذلك وعاد كل إلى مكانه . 


والان وقد رأى الأمير أن لاسبيل سوى المرب لاض للشكلة فقد اتصل 


بأحد الأمراء وهو أخوه » وحبب إليه الوقوف إلى جانب الشعب قائلا له إن 


۱۱۸ 


ارب لن عسه بأذى عاریته أباه» وال فالأجدى له ألا يقيم ببلد يقع فيه مثل 
وذا الأمر » ومن 9 غادره. إلى اسپانیا »و بلغ 0 الوقت الذى كان 
۱ الک فيه بيد دوق ألقو نسو الذى غزا طليطلة. » والذى. يسميه البعض 
بألقونسو ذی اليد المدبية » وفى هذا السکان الجديد عرف الأمير باس 2 کونت 
بدرو»» وب ابنا سماه. دوق « إستيفان إلان » فلما رأى النبلاء اليونان 
أنفسهم وقد حرموا من قاد کم‌ذا لاد لأندكان فارسا عظها ‏ ولأنه 
ثبت براعته بكثير مر الأعمال الد ال على الروعة فى السلاح سواء فى آسبانیا أو : 
قبل رحيله إليها ققد أخذوا ناه الأصتر سرغم آنه كان لايزالشايا_وقباوا يدهء 
ونادوا به إمبراطوراً على بلاد ونان م ورحاوا به من مدينة أدريا نوبل میم 
ر جام لاسلحین » وز حقو 0 على القسطنطينية قصد إجلاس هذا الشاب على 
العرش الامیراطوری » فلا آنی: الامبر ال ز بذلك فعل مافعله من قبل» 
تفرج من للدينة لصدهم 7 5 يكن : عت مندوحة عن‌القتال» ا 
وحاقت به اهز عة وو قم ف الأسر عو قل اكير ون‌منر جاله وأخل البعض الآخر 6 
ودخل التبلاء الدينة دخول الظافرين » وأجلسوا على العرش الإمبراطورى 
لام الأمير الصغير الذى استقدمو ۵ مهم » و آقاموا <رساً قويا على أيه 
الذى مالبث أن مات بد أيام قلائل من مرضه » ولق الأمير مجك 
الإمبراطورية فى هدوم» وجب القوانين الى فرضها أبوه وسن آخری منح 
مها النبلاء حقوقا أ كثرم ن تلك التی كانوا يتمتعون بها من قبل » ومن ثم ٠‏ 
يقال انه لايوجد فى أى بلد من بلاد العام مثيل لاحرية التى ينعم بها النبلاء 
فى اليونان » وأنه ليس هناك من رعية أ كثر خضوعا من اليونان الذين هم فى 
الوافع رقیق لطبقة.الأشراف » غير أن خطايا المسيحين أدّت إلى اصابة الرعايا 


۱۱۹ 


أعداء الإعان. 


# % #% 


أ مأ الأمير لأخرفإنه 1 جاء إلى وشا احتنی ره اوم احتفاء کر ماًء ر 
اللاك بالتشر 7 ااي 3 وقال إن الملك کان و تأهب ف هذا الوفت لس لسن 
المرب على المسامين » فزو ج الأمير من إحدى إخواته الشرعيات» و 0 
إليه بمقاليد. > 3 المملكة ناء خروجهللحرب 5 شال إنه كان فارسا با شرا 4 ۱ 
شدیدالیأس» بالغ ااصر احة» ها فى الفطنة » وسوه « دون ریلان 6 ويقوأون 
إنه دخل طليطلة وأقام الاك مهأ 4 وزيادة على ذلك فإنه هو الذى استرد المدينة 


ورذها اف الطاعة حین جاهر تت بالعصيان وثارت م6 غارب الصا وثبرم 6 


وبقو لون آیضا إن هذا هو السبيب الذى كافاء هن أجل أهل طايطلة 
بكل هذه الامتياز ات التق لاز ال مواطنو طليطلة. يتمتعون بها حی 
يومنا هذا » ولا مات دفنه القوم فى كنيسة الاوك القدماء فى طليطلة » 
وتحلر | سققیا رسمه وهو على : جواده وعليه رنكه وأسلحته » وهی 
ذات الأسلحة التی يحملبا آقوی الفرسان رأجودم « دون فرنانت الفارس » 
. 'الطليطل كو نت «ألبا»لأنه منحدر مهاشرة من‌صلب هذا الأمير الیونالی الذى 
جاء إلى قشمالة كا آنی أیضا أجل نفس هذه الأسانعة لأنتى مت بمرف 
إلى هذه الأسرة»وأن « دون بيدو رو زطافور » الذى دوی اسمه فى الاستيلاء 
غل قر طیة كان حفید «کونت « دون استیفان ۳ ن» الذى هو ان‌حفید ال مير 
«دونبر بلان» الذى أت نک عنه» ورعا كان من الام أنأروى ب قلا 
عن تاريخ قشقالة كيف أن الكشرين مهم ابتاعن ن أبس قل اساوا ۱ 


۰ 


من 


ألملا 


دى أو مستبل 


۳ 


ه معو 


زره 


حولية هولندية تر 
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من هذا النسب حتى الآن » وإذاكنت أحمل التاريس ر نكا على شعارى 
فقد جاء ذلك عن طريق الزواج » وقد اختلطت الذرارىفاختلطت الأسلحة 
بعما بيعض . 
ولا وقفت عل کل هذه البياناتسألت” الإميراطور عتا يحول يبنه وبين 
حمل هذه الرنوك النى جرت عادة الأباطرة فيا مغى على حخلها » وأعنى بها 
أساحة أسرنى » فأخبرویی بأنه حدث منذ قرن أو قرن ونصف من الزمان 
- ورماكان أ كثر من‌ذلات- أن جر البنادقة آسطولا""گضشا زعوه قادما . 
لساعدة الإمير اطور ضد الترك؛ حتی إذاقاموا به إلى القسطنطينةاً حسن الإميراطور 
وجيع اليونان لقاءم » فراح اح البنادقة يقيمون فى شتى رحاب للدينة » لكن 
بظور أنهم كانوا قد دبروا خطة آخذواق تتقیذها لأنهم انضموا إلى الأهلين 
فى ودمم ضد الامبراطور وحاربوه مهم ؛ ونت المزعة على الإميراطور 
۷ توقمه هذه اللات .و موف اش ات من للدينة وقتل الكثيرون 6 
رب الإمبراطو ر إلى «للورة» ألى كانت تسمى قدا دأخاا»» وهی امارد 
من إمارات ورثة الإمبراطورية » واحتل البتادقة لدينة وظلوا مها سبعين . 
عم كاملا ونهبوا كثيراً من الآثار القدسة الى حلوها معهم إلى الندقية 
والوجودة اغا » ومنها جمان القديسة هيلينا والقديسة مارینا وغير ذلك 
كثير > کا أفسدواعددا كبيراً من البنی الرائعة شتبوحاوا معهم مودي نكييرين 
كبيرين أقاموا عليها عثال حامیهم القدیس على شاطىء البتحر »وھا باسقان . 
كالبرجين ومحفوظان (i>‏ جيداً حى ليصعب التصديق أمهما قد قلا من 
قبل" » ويوجد فوق بآبكنيسة « القديس مرقص » آربمة جياد تحاسية 
ضخمة قد غشيت بطبقة كشيقة من الذعب» ويوجد أيضا حجر الشب والرخام؛ 


١‏ ب 


. وهذه كاما ما أخذوه من القُسطنطيئية أثناء احتلاهم اياها » بل لق د كانوا على 
7 شك تقل الكو مة: من البندقية إلى القسطنطينية و 3 عدم عن تنفيذ 
هزه النية سوى نصيحدة شيخ طاعن ف البق عبان وم 1 عل عن مغادرة 


ااد پنة الى وثبوا مما على جي المدن الأخرى . 


وف آئنام: احتلال البنادقة لقسطنطینية ۳ مات الامبراطور وكذلك 
ولده » وم يبق سوی حفيده الذى تزوج |حدی بنات. ملك الجر وأصيح ٠‏ 
فارسا قدرا » فواعد آهل القسطنطينية والإقليي الحيطبها على بوم بشورون‌فیه 
جیعاء وأنه و متأهيا بكل مايستطيع 4a‏ من قو ةلإنقاذ الدينة فاذا أخذ 
الدينة ال إليه کل شىء ؛ فکان مام الاتفاق عليه . 


٠‏ قلا كان الیوم‌الوعود ثار الناس‌ضد البتادقة وحصروه فى مکان واحد 
٠‏ فی الدينة حی لاایستطیمو | بلوغ سفتهمء وأنفذوا فى طلب الأمير الذى دخل ٠‏ 
المدينة وأعمل القتل والأسر فى جميع البنادقة وتریتم على المرش‌الامبراطوری» 
ودخل الناس عليه أفواجاً مةبلين يده ومنادين به حاکا عليهم » وأصابوا 
غنيمة كبير من البنادقة » كا تساموا فدية مالية ضخمة منهم » أماهو فقد ساد 
حكدالمدو ء» ويقال الآن إن هذا الإميراطور الذى استرد الامبراطورية وتولى 
مقاليدها لم يستطع أحد ما أن يحمله على التخلی عن الأساحة الى كان عملا 
نا نوا الى كانت ولاتزال على شكل حلقتین ا بعضهما ببعض»ء وعجر 
الكل عن إرغامة على حمل الأسلحة الامیراطورية الخاصة بالمرش » وكانت 
حجته على الدوام أنه كسب الإمبراطورية وهو حمل هذه الرنوك » ولا يوجد 
شى” طاتا يستطيع حملهعلى التخلى عنهاء ومن ثم بقیت حتى اليوم على ماه 
عليه » ومع ذلك فلا يزال فى الإمكان حى الیوم رؤية الأساحة القدعة على 


۱۳ 


0 ا نو ی م8 مت لش یا 


الحاصة _ یضعونما علمها . 
ما سمعت ذلك أصررت على أنه تحدم على الأباطرة مل هذه الأسلحة 


طالاً هى أساحة الإمبراطور القيقية » زد على ذلك أنها هى الرمز الذى يؤيد 


الساطة ولوس الأشخاص الذین استردوهاء لاسما منذ أن استعاد الأهلون المدينة 
ونصبوه حا كاعايهم » فأجاب الإمبراطور على ذلك يأن السألة لاتزال موضع 
أخذ ورد بينه وبين شعبه» فلما وقفت علىخبر ذلك كله أفضيت إلىالإمبراطور 
ما حدث فى إسبانياء وأخيرلى هو ما حدث هناك . 

هذا كل ما استطءت الوقوف عليه عن غار خا الاستلعة و آل 
إليها أمرها . 

ومنذ ذلك المين أخذ الإمبراطور فى معاماتى ود عظ شم جری 
فى عروقه نفس الدماء الى حری ی عروقه هو أيضًا » وتمى 5 أوقيت ف 
باده وتزوجت واستقر بى القام حيث أناء والق أننى فکرت فى مثل هذا 
العمل نظراً لا رویته منكلة سكن الدينة وحاجنها إلى اجنود الأقوياءة.ذلك لأن 
البيز نطیین يقاتاون ما بالفة القوة » وقد وجدت بالدينة فى خدمة الإمبراطور 
كثيراً من القشتاليين وجاعات من الأمم اللاتينية الأخرى » وقد أبدوا لى 
طيلة وجودی هناك كثيراً من التبحیل والتقدر  .‏ 

وفى ذلك النهار دم أحد فرسان الا 5 من كانوا وجدون 
هناك ودعابى لتناول الغذاء فى اليوم التالى فوعدته باجابة سواله » فليا انقض 
القداس عمت شطر بنته حيث ألنيته فى انتظار ی وتناولت طعابی معه 
وقدمی لزوجته وأبنائه » وعاماویی معاملة تتطوی على الصداقة الخالصة » 
فلا انقضى النذاء صرف کل من كان حاضراً وذهب إلى حجرته ولبس 
فيص « اسکاماه وهو شمار مولانا لللاث» * 7 دنعل وحادثنى بالقشتالية » 


۱۳ 


قائلا: « أيها السيد الفارس » صرحباً يك » هاهو ذا بتی بكل مافيه رهن 
اشارتك کا لوكنت أخى » فاقد حبانی ملكك بالشرف السامی والنافع اب » 
و ات ۰ 1 5 0 ۰ الى “et‏ 
كا لقيت کرم الوفادة من فرسان بلدك » وإذا كنت قد آمسکت حت الاحظة 
عن محادثتك بلسانك بين الناس فرده إلى أننا نری العیب فى التخلى عن 
«٠ ۰‏ ‌ “لاس ° ۰ 0 ٤‏ 8 
(ختیا واصطناع لغة غريبة عناء ومع ذلك فنظراً لاحب امعم الذى | كته 
لشعبك ولك فقد آلیت على نفسی -- حين نکون على انفراد -- أن أجعل 
نفسی مثلك فشتالیا فى کل شىء » . ومنذ تلك الساعة عاملنی هذا الفارس 
منتهى الاحترام » واستقدم إحدى إخواته ال" س وکانت إمرأة بارعة 
الجال س قائلا إإنه بح على طول إقامتى هناك أن أعاملبا کصدیق 
أحترمه ثم زکای لديهاء والواقع أننى أعتقد أنه كان برغب ف أن أتزوجباء 
ولقد منحتنى هذه السيدة أشياء كثيرة» منبا حیوانان أخذتمما معی إلى 
قشتالة , أعطيت أحدها إلى اللات واستيقيت الاخر عندى . 
000 
وفى هذا الیوم بعث الإمبراطور إل داعي ای لاخروج للصيد » وعدنا 
بكثير من الأرانب والحجلات والدراج وغيرها من الطیور ال البى تكثر هناك 
Rk‏ ها 2 ¢ ۳ رجعنا إلى القصر استأذنت ف الانصراف وذهیت إلى 
محل قامتی‌حیت[ م الإمبراطور بتزویدی بكلما أفافى حاجة إليهءو لاشكق 
آن رغبتدقد انصرفت إلى حاط بالشرذ ف وإغداقالتحعلى»وراح هووشريكته 
الإمبراطورة مدل ذ ذلك الوم إذاأر ادامی ا ها وحاشیتہ ماف اروج 
اميت بعةا إلى الاد ذ كرين ماهم واجدوه منمتعة کبری فی‌مصاحبتی یام . 


٠‏ وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً على زيارلى للقسطنطينية؛ رح ل الإمبراطور فى 


1١1 


الاغربة البتدقية لقابلة الباياء وألمّ على كثيراً أن آرافقه » وكان بودی 
لو فعلت ذلك لو لات یکنت مضطراً لأ نأرىأولا بلاد الیو نان وتر 8 وكذلك 
بلاد التتار » فلا رأی عجزه عن إقناعى بما يريد أوصى نی زوجته الامبراطورة 
وأخاه «دراجس» وان ور يثه ق‌المرش ص الإمبراطورىء وقد قتله الأتراك ۱ 
۱ بمدیذ - و افر الامبر اطور ف أمهة عظيمة » ورافقه فى سقرته هذه ثتان من 
إخوته وعانى مائة رجل من الأشراف قوی الكانة الرفيعة »وق احتفال 
عم يوم رحیله "" وانتظم کل واحد ف موکب من موا کب الجميات 
الدينية ؛ وتلاق اليم عند مكان ركوبه السفيتة » كا أن فثة کبيرة ركيت 
البحر مسيرة.سغر يوم إلى جوار الأسطول وكذلك فعلت آنا قعلهم » ۹ 
استأذنت وعدت ال القسطنطينية » غير أن الامبراطور أجازنى كارهاً وقال 
إنهلوكان معى رجالی لا أذن إلى فى الرجوع ء ومن ثم تر کته » وسألتى أن 
أزوره قبل عودنی إلى وطن » فوعدته وأنمزت ذلك عدي بعد . 


Yo 


ادریا ویزلینن ٠‏ وضف ال -لطان المیانی 9 
...لیخ الأسود .. الوصول اك ۳ 


5 ۳ 5 ۱ ۱ طرایزون: 


ين“ عدت إل التمتطنطيفية: استأذنت من 0 لواف مر مثل ۱ 
الإمبراطور إذ ذاك فى الذهاب إلى أدريانوبوليس | تی ھی أعظلم مدن 1 
الیونان قاطبة باستثناء ال طخطينية حي ثكان الترك قد حشدوا ها یو اد 4 0 ۱ 

مث الطاغية فى طاب فئة معينة من التجار الجنوية الذي نكانوا بها وأمر وأمرم بأن ۲ 
15 ل إمكانرؤية السلطانالرَ ترك ودولنه وشخصه وأ نيضمنواسلامة عودی» 
+ مويق أنكان | قد وصل آخو أحد هؤلاء التجار وكان أثيراً جداً لدی 
الطاغية كا کان فی الس من مته » فقبل هذا التاجر - استجایة لاطره -. 
أن محملنی معه ويطلعنى على کل شىء » فرحلنا فى مدى ثلاثة أيام سالكين 
٠‏ الطريق للؤدى إلى بلاد اليونان » مارّين ببعض. أمآ كن معينة صغيرة لاحاجة 
لوضفما هنا » حى بلفنا« أدريانو بوليس» بعدرحلة استغرقتتسعة أيام »ذأقت 

مع لجنو فى بیته الذى كان بالمديفة » و بمث السلطان التركى فى طلبى مسفسر 1 

منی.عن و قت رحيل الإمبراطور وكيفية سفره وهيئته وفى سفن من » وبا 

آنا أفضى إليه ۳ هلء الأشياء نسنى لى رؤيتهورؤبة حاشيتة وشعبه » وكان 


پیدو. عليه أنه يتاهز اللامسة والأربمین:من مره کا كان حسن البلية: ملیح ‏ 


۹ 


التقاطيع تذل ته عل اة ؛ ذا نظرات صارمة ؛ وتحوطه حاشية رائمة ل 
يتأت لى قط أن أرى شبيها ها » إذ كان معه جيم قواته التى تبلغ ستائة آلف 
راكب ظهراً » وإنى لمشير إلى أوائك الذين آمدتوفی بهذه للعاومات حی 
لا أبدو مغاليا ىما أروى» والق أن آخثی أنأعيد كل ما آنبأونی بهء فلا 
پوجد قط أى ماش فى أرجاء بلده » بل عتطى اجيم صهوات جياد ضامرة 
بالفة الصفر. 


3 يم الساطان الممّانى و قومه عل الدوام فى مسکرات بالیدان : سواء 
أ كان الزمن صیفاً أم شتاء » وعلى الرغم من شدة قرب الدينة منه إلا أنه 
لایدخلها إلا إذا كان فى صحبة حريمه للاستحام : الأ الذى ميات لى رؤيعه . 
بفضل معو نة النو ی ۾ فد ذهب. السلطان للحام ترافته الط بول و الوسیق 
وبين ندیه النشدون بفتون » وف صحبته حشد .كثيف من الفساء اللانی كال 
e‏ اریه وعددهن ثلاعائة أو زید» وكان لدخوهم الدينة ضوضاء ‏ 


انرک ال و 


اما كان الیوم التالى . خرج السلطان ن شيك قر تب لی الجنوى اس الذهاب 
كذلك » فکان هناك آنا س كثيرون على ظبو ر الجيادييزاتهم وصقورهم و وكلاب 
الصيد المعامة وكافة وك ومن عادة الترك أن يحملوا في السرج خطاف 
حدیدیا » ومعهم طبول الصید 1 فى جعاءهم ١‏ لقسى » ولا كان القطر ياردا 
و فاليا ما ا ينها يسول ب سقو ۹ ط الجياد فإن از جال بلیسون على افو ۱ 
أحذية قوية جنا من الجلد الدمشق ل ll‏ کم » وتثبت مها المباميز » 


¥ 


فإذا اکا الممان اا مخاييض 5 دون أن جرح ربق الأحذية ٠‏ 


ف اركاب . 
ا 0# 
e‏ من الطيور والبزاة وشتی ا ای لوجود مل 


وبتدثز الرجال على أساوب أهل الريف فيابسونعباءات وجبباً طويلة من 
صنف واحد ءشقوقة الإزار من الأمام » وقد نسجت ف الصوف. الیل 
و ار بر للوشی الدتوردین من ایطالیا » بيد آن‌الشنیء الذى آدهشنی كثر من 
سواه هو كثرة أنواع و :نی ۳ و یو ر وغیرها من جلود أقل مهما 
دفثه ع 6 1 و الباره ¢ 3 تور 1 رءوسم بقبعات من ٠‏ 
۳ ل تیاس وکا كثيرة 
الزين نة .ومغطاة بالأقشة الجيلة » وركاباتهم ميل إلى القصر مما إلى لو ل. 
ع 
0 عدنافى ذلك اس الدينة فأخذى رشق ا 0-7 اا 
ف وتم سس کلام 1 من یاه 5 سیم و وغير ذلك.. 
Cally‏ زاكر اة رة 3 e‏ مه للقمة الشخصية» لک الأهالى امع 
ذلك باون كثيراً من ی شا الیش الذى لم مودو يتكرونه لطول آفیم 
باه » وتبق الجياد دايا فى المراء دون حظار » وأعتقد ها رغم م انا 


۲۸ 


وصفرها الظبين إلا أن الطريقة التى تترك عليها تجعلها أقل جهدا » والواقع 
أنها تبدو فى بءض الأحيان وكأنها ول أن تستطيع لراکییها انالا » وعلى 
ارم من صعوبة تصديق عدد جیادم فاننى أحسب أن ما فى بلدا قثتالة من 
من الدواب وما فى غاليسيا وفى الجبال من يول الجر والبفال وال اراس 
والجير أ کر ما عندم » ونی لأوثر امتطاء حير من حميرنا على امتطاه 
جواد من جيادم فى المرب أو للباراة. 
3# * 
ولاتر ك أملاك شاسعة» ولك ن الق 90 شديد اطدب‌تلیل السکان» . 
على حين أن بلاد اليونان س التى يحتلومها ‏ أرض. مئيسطة مثمرة رغم أن 
سكانها قدتضاءل ل عددم الان بسپپ ااروب ولتحماهم عبء القتال ۱ 0 ۰ 
ولاقسوة التى يلاقو مها على يد الترك الغلاظ القاوب » والواقع أنه من الصعب أن 
تتصور كيف یکن عوين جوش ضخم كهذا ابلیش 
والترك - والق يقال س شعب نبیل » فهم يعيشون فى تمرم عيش 
السادة الترفین سواء أ كان ذلك فى فقامهم أو فى أعالم م أو طعامپم ۳ آلمایهم 
التى يغاب علمها الميسر » وم آهل مرح es‏ و 
ما تکام آحد عن الفضيلة فى هذه النواحى اکن فى بنشیهه بالترى . 


۱ #* ا 2 

ولا فرغت من رؤية الساطان الترى وأهل بیته وبطانته وبلده آخبرت . 

رفيق أنه محسن بىأن أعود إلى القسطنطينية » لسکننا اضطررنا للاقامة ومين ٠‏ 

آخرين اعمل كان لابد لنا من إنجازه مع جماعة من تحار حاشية السلطان الذى 

خرچ ف أحد هذین الیو مين لاقنص» فصحبته لأر ی الاجهاع الذى كان أعظم 
ْ 0 ۱ ۱۳۹ ۱ 


ما تسق ل مشاهدته من ناحية العدد و الجياد وال" e‏ نقد ارتدى 
الرجال أن ما لديهم من اللاب وأغلاها - حسب مکانتهم » لکنی ١‏ ار قط ‏ 
ضبان مثل هته الرطانة فى کذرتها وا ۱ 
٠‏ فلداكان اليوم التالى رحلنا قاصدين القسطنطينية سالکین نفس الطر 1 ۱ 
ا ۰ وأظبر الطاغية دراجاس ستروراً کی لرؤيته ابای : و 
الجنوى شکرا قلبياً للعناية الت أحاطنى مہا » فبقيت مستجا بالدينة ثمانية آیام 
التمست فى أثنائها من الطاغية أن بتفضل , مخاطبة قاد سفينة هناك خر ۱ یاه 
بر غبق و اسر الأسود د للذهاب إلى ملديئة 2 كينا 1 التابعة اجنو دة 
وال من بحر أزوف » فأرسل الطاغية فى الال إلى الربان وسأله أن حمل 
معه وآن يكرما منى » فوعد بذلك . کا کلم صدیق السکابتن « جوا نکارو» 
القشتالى مع أحد الجنوية وأو سق سفیاته بعض مار له إلى « کیو س » ۱ 
وروص ى كن الل عله كذدة أعطانى هذا القشعالی: ون 
لارحلة » غهزنا أنفسنا بعدئذ وأبحر نا وجثنا إلى البنفور الدی عتد مسافة تمانية 
ها ن القسطنطينية حت مدخل البحر الأسودء فللا دخلناه سرنا عینا 
شطر تر کیاء وصيرنا بأما كن كثيرة حتی بلغنا قلعة يسمونها « صنوب » فى 
تركيا.ولكنها تابعة للحنوية فألقينا مها مراسينا » وأقّنا يومين أفرغنا خلاللها 
مایت ارو امه نكا ای .+ ووعدة اروك و مت اشای 
يقطعون اطشب الذی یصنمون منه أقواسا قوية جداً » ويدفنونها على شاطى” 
البحر خوفا من العقاب الشدید الذى یوقع بهم إذا ضبطوا وم يبيءونها 
للمسيحيين » فإذا أبصروا السفن مارة بهم نبشواعنها فأخرجوها وباعوها . 
١‏ مد ود و 


ان« صنوب » وا مبعحر بن 7 7 1 ار ۳۳ ۹ 


۱۳۰ 


حتی بلغنا طرابیزون التىكانت تسعى فى القديم « ساموتراس»» و مبراطورها 
یونای نصرای»ویقال إن أبا الإمبراطور االی رغب فى أن بحرم آخاه الأ كبر 
" من الإرث » فاتصل بالسلطان الترکی سائلا باه معاونته فقتل آباه » وكان له 
لدان فقتل الاصفر منهما أنام وهكذا حقت کلات الانجيل القائلة « بنفس 
الكيل يكال لک aT‏ الأخ الأ كبر هو الذى. رأيته فى القسطنطينية 


يميش ف الننى مع أخته الإمبراطورة اليونانية » ويقال إن علاقاته بها آآثمة . 


۱۳۱ 


الم امن 


شراء المؤاف لثلاثة من المبيد . مجارة 
السکافیار . الان المظيم . الا 


تشتمل طرابيزون على قرابة أربعة آلاف نسمة » وهی حستة القسویره 
ويقال إن الأرض بها مثمرة وأنها تغل دخلا كيير؟ » ولا بلذناها نزلنا إلى 
اليابسة وذهبنا ارؤبة الإمبراطور”*'؟ الذى استفسر منى عن إمبراطور 
القسطنطينية وكيف رحل إلى إيطاليا وعن استصحیم معه » كا سألئي عن 
أخته الإمبراطورة وأخيه الذى كن قد نفاه » وقد فعل ذاك كله لأنه أراد 
أن يعرف م عا إذا كان صدقا ما قيل من رت أخاه خطب ابنة صاحب 
ماطية» وأن هذا السيد وجماعة الجنوية والإمبراطور قد مد وه بأسطول ضخم 
٠‏ ارة طرابيزون » ذأ كدت له صدق ما مهم . وإذذاك ١‏ کتأب خاطره 
آشد الاکعتاب » وأجاب بأن لده من القوة ما يكنى اقاومتهم كلهم بل 
وأكثر منهم » وراح عار بالأسئلة الجة عساه أن يعرف من أنا وأين 
أذهب » وحم على الإقامة هناك واعدا إيلى - فى سبيل مرضانی -- 
بإرسالى على ظمر إحدى سفنه أشاهدة ما أتطلم مشاهدته » فأجبته شا كرا اه 
رغبته فیبقای»مه و ن‌أفیعته ىلا أس هارم إجا به اله ماداملا بد لى من إنجاز 
رحاتى وال ودۃ إلى وطی فى أمد لیس لی أنأتجاوزه » لأن مولای لال ككان 


۱۳۲ 


ماضيا إلى محاربة السلمین » وزيادة على ذللك فلو أن الظروف كانت غير هذه 
َإثى لا أستطيع الإقامة عنده لأنه متزوج من ابنة رجل رک ولا بد من أن 
. حدث له سود ما من جراء هذا الزواج » فأجاب بأن ارب غافرله هذا العمل . 
. لأنه اقترن بها بنية تحويلها إلى النصرانية» لسكننىقلتله : « بل إنهم يقولون 
بامولاى انم زو جوها لك ى نحولك أنت إلى الإسلام بسبب ما تطمع 
أنت فيه منها ولقلة ما بيدك » فأمر بأن بجوزو ف عا سابد من الطمام» 
5 سأئى العو دة مرة تلم ى. 

00 حينذاك سافرت فد ال كاذنا 7 0 وهی آجزء من ٠‏ |مبراطورية ۱ 
التار ء وان کانت الدينة ذاتها فى بد الجنوية الذين أذن هم بالسکن e‏ 
و يكن يدور مخلدالتتار أن ابنو؛ ية سیستفرون*: ال مثلهذه الأعداد الضخنتء 
فألقينا مراسینا فى الیناء و جثنا إلى الان الذی يتخذه اد السفينة سكن له 
وبقينا به » حتی إذا کان اليوم سای ذهبت لروية دير القدیس فر سپس 


البالغ ان وخضرت القداس » 2 مضيت ابع ل لشاهدة الحم الذى لقان 


: لقاء طیبا لیس بعده ای لس‌زید 6 وسألى عا أحتاجه وأريده. 4 رانآن 


ا 1 «فأن عدنی بکلو از ی لشموره اا بالكيير لانق و ا لین ند 
عاملته آحتن معاملة حون 53 ف اشبلة ‏ 6 ٠‏ فشکر به ان قلى 4 م اعنث 
أو“ 1 الدينة قبل آن يدل الا سر وقد لا العجب تنس 2 و ا 
کثر من ن الأشياء الذره 1 ة على . ۱ 5 
۱ والدينة ی" جدا ا یی فى حجممأ أو لعلها أضخم مها ی کا ٠‏ 
آن سكانها ان اشا > وم خلیط من السیحیین والکائوليك 
و جيم شتوب‌الدنیا » ويقال إن |مبراطور تا کان‌قداستولی علمها 


۱۳۳ 


وخر بها مراتعدة لولا أن الأثرياء وأهالی الأقطار الحيطة بها لم يقباوا ذلك 
لا نخاذم ها مكانا بمارسون فيه أعمالهم الشريرة ؤسرقاتهم وجرائرهم كبيع 
الأب أطفاله والأخ آخاه » وتفوم جیسم شموب فارس بہذه الأمور وما هو 
۱ سوأ متها خی يغادرون المدينة ييممون وجوم شطرها ويسحبون قوسا . 
ويدمون حائطها إسهم منه ائلين هم یعخلصون من الطایا الى اقترفوها » 
و زعون أ كثر منذلات أن 3 الأطفال لیس مخطيئةلأمهم عطي عم ان إياها 
للمنفعة > وأن ال سيرعى الأطفال حيما ذهبوا أ كثر مما برعام لوكانوا مع 
آناثهم ولمل ما يباع هنا من الرقيق_ذ كوراً وإناثلأ کنر ما يباع فىأى ع 
ژ۳ من الما »وبوجد مهذة الدينة وكلاء سلطان مصر الذين يشترون العبيد 
ويرسلوتهم إلى القاهرة حيث یسوتن بالاليك . ۱ 
وبيد المسيحيين مرسوم بابوى يحول م شراء العپید التصاری ه من لام ۱ 
الأخر ی والاحتفاظ + مهم مث 1 م من الو فوع فى أيدى السلین حى لا بحولوم 
عن ديهم » وهؤلاء الرقيق من الروس والقوقاز والجراكة والبلفار والأرمن 
وسوام من شعوب الما السيحى » ولقد اشتريت بکافا جاريتين وعبدا 
لا زلت أحتفظ بهم جميعا عندى فى قرطبة مع أولادم . أما البيع فيتم على 
الصورة التالية » هى أن رد العبید - ذ 0 ام إنائا ‏ من كل 
ما عام من الثياب »ثم بطرحون علیهم عباءة من اللباد ویعلنون‌عن الّن » 
وبمدثذمخلمون‌النطاء عنهم‌ویدعونهم يسيرونجيئة وذهابا ليرىالناسإن يكن 
ثم عيب جممانى » ویقطع البائع على تفه عمد برد ثمن العبد لشاریه إن مات 
العبد بالطاعون فى مدی ستين وما » وإذا تنوعت جنسيات الرقيق وکانءن 
ينها تتاري أو تتارية زيد امن بقدر الثلث » اذ من الثایت القرر آن(حدث 
أن خان تتاری" مولاه . 


£ 


٠‏ ومدينة کافا غير حسنة التسویر وحوطا خندق صغير جداً ». ولكلها 
يزه بير كناد بالسهام. والدافع الكبيرة والضغيرة والبنادق والداقع 
. القديمة الطراز وشتى ضروب آلات الدفاع التى قد یوجهوما أحیانً ضدّ 
المرّل من السلاح رغم عدم رغیتهم فى إصابمم بأى أذى لما جنو نه منهم 
من آرباح طائلة » وقد حدث قبل أيام قلائل أن زحف أهل الديتة بقواتهم 
1۳ لامم اطربية للاستيلاء على مدينة «. كوركان » کبری مدن قل التتار» 
غير أن التتار عدوا بخبرم وتتلبوا على اطنوية واستولوا على مدفمینهم 

وأعلامهی»: »وا لقتل والأسرة فى السكثيرينمنهم حتی لقد فك رالتتار يومذاك 
فى الاستيلاء على كافا ذانها » فرحفوا حتی صاروا على مقربة من أسوارها 
وحاولوا تسلقها » لكن الكثيرين منهم لاقوا مصرعهم » وإذا ذاك أيقن 
الجدوية أن رجام أقدر ق البحر ممم فى البر . 

وتم الا ض كافا من الناحية المواجهة لفارس والمندء أما بقية النواحى 
فیحدها جر « ثانا » وات ور N‏ (أى محر قزوين ) 3 
ويحلب إليها القوم كثيراً من أصناف التجارة کالتوابل والذهب والل لى* 
والأحجارالكريةء يضاف إلىهذا كله ما جلبونه من:الأقطار الحيطة بها ومن ` 
كافةأر جاء الدنيا من الفراء الذى يباع بأرخص الأسعار »ولا شك فأنه وم 
يكن الجنوية هناك لما كان لأهل تلاك الناحية اتصال ما بنا نظراً لكثرة. ٠‏ 
وجود شغوب مختلفة بها » ممما تقنوع معه أ۶ اط الثياب وضروب الطمام . 
كا تنوعت أصناف النساء » ولقد جاءوا لنا فى امان الذى نزلناه بمذاری 
صنیرات لقاء كأس من ار اذى يندر وجوده يها ندرة بالفة » وشأن الجر 
ف ذلك شأن جيم أنواع الفاكبة واعخيز » إذلا يتيسر الحضول على کل 


۱۳۰ 


هذه الأشياء إلا فى الدينة . ولكن عارس بيعها هنا جماعة التجار ویشتطون 
فى ثمنها »وف السب كانت السرقات شائمة . 


" والتتار قوم محاربون كثيرو العمل هم وجيادم ولا محتاجون إلا للقلیل 
مما بيه بم آودم » وم يقولون إمهم فى 0 وحرومهم محملون نصیبیم من 
الم فوا بین جانب الحصان ومقعد السرج” وه لا بطپونه بل یکتفون 
بهذه العملية ».كا أنهم يشئون الحرب على جیرانهم السيحيين ويأسرونهم 
وييعونهم فى كافا لا سيا منذ موت « فیتولدو » الذى كان بيبط حكمه 
على ليتوانيا وروسياء وهو أخو ملك بولندا وقد مات دون وربث له » فلا 
تولى ملك بولنده حل النواحى الق مات عنها آخوه - وهی جد قاصية 
عن بولندة كره الناس حكومته و جزأت البلاد ما أَدّى إلى ضياعها » وإذا 

كان بعض التتار رقيقاً لنا فرجع ذلك إلى ما يقع ع عليهم من السرقة کا أن 
آپاء البعض مهم يبيعوتهم حسما أشرت إلى ذلك آنا » ومن ثم فان 
« كفا » زاخرة بأناس من شق الشموب وختلف لاس وين الاب 
E 1‏ اون ۱ 


و 


۱ وقد ذهبت سب اه وجودی يهال اشاهدة ر الدون2 e‏ میم 
الى ر يدعم الاس .أنه النهر الثالى الذی ینیع من الجنة الار ضية » ولس‌تمد 
نهرا أروف وقزوين مياههما من مياه « تانيه » الذى مجری عبر فارس وشبه 
القارة المندية » ويشبه نهر النيل فى أنه تنقل به كثير من أنواع التجارة 
الواصلة إلى البحر الأسود قرب كافا » ويوجد على هذا الشاطىء حصنان 
آخسدها تابع #حنوية وئانییما للبنادقة حیث مخزئون بهما كيرا من 


الیضانع 71 


۹ 


ويكثر ف هذا النهر الديك الذى محملو نه ف السفن کا توحد يه ` 
کیات ضخمة من المك الذى نسميه نحن هنا « بالسولو » وهو من أطيب 
. الأنواع: طازجا كان أو ملعا » وعکن المثور عليه فى قشتالة بل وفی هولندة ٠‏ 
یا حيث حمل اس و 7 سلك هذا ار بق سفراء اللك هثرى حينا 
دی میا» ۳ السافة الج تی قطموها من هناك ۲ ۳ ناحية و تقرب من 
المسافة من کافا إلى قشتالة » ولسکنهم ذهبوا إلى هناك مباشرة 2 وعادو ۱ 
ور فى طريقهم وق بلاط تيمورلنك کا | یز کدون - صكثيراً من 
الأشياء الغر بية ۰ 
ونهز الدون نفسه ذو منظر غريب وكذلك الخال إزاء من يعيشبون 
على صفتيه اد يضطادون نوعاً يدا من السك سمو ته 2 مرو نا 4 شال 
إنه شديد الضخامة » وهم يضعون بيضه فى براميل خشبية وبحملونه إلى شتى 
أرجاء العالم لا سما إلى اليو نان وتركيا ویو ن ذلك بالسکافیار » وتبدو 
البيضة رل ما نیدو أشيه فتاعات الصابون, الأسود 6 ۴ دمم بأخدون ® ذا 
البيض وهو لا ال رطبا ویضنطونه بالای" کا نصنع حن الصابوز نف بلدناء 
م یصعون دلا ف مواقد اتسكسية الصلابة وذو کبیض الىك 4 و 
السكاقيار شديد اللوحة . 


کو چو چو 


ويليس النساء وات اال ابر ر الناتج فى تلك التواحى ویتفبتون 
۴ ا ره ۳ سيه تفنن الأندلسيين هیا 4 و :دی الرجال عباءات اللباد 


TY 


4 رفيق الدى يضغط بعصه إلى بعص ولس ع ايه ۳ للالتحام آما الم( وی 


الننيؤف القصيرة والفسئى والسمها 1 واه زأوات.: 
% و .لو 


ولقد بذلت کل الو سائل التى فى مکنتی للذهاب إلى بلاد التتار ‏ لکن ۱ 
۳۹ تع القو م کلم 0 ص ى بالإقلاع عن م ذلك 18 إذ ليست الخاطرة 0 ا نة 
المواقب إن أنا مضیت ال مثل هولاء ققوم این لا 3 رم قرا 4 ولاس 
لم راع من. با پدینون له بالطاعة » ومع ذلك نقد ذهیت ت اشاهدة مدینة 
« کورکان»» و آردت آن أطالم من هناك سوق ٠‏ الایلخانالسمی «لوردو پاسار» 
Lordo Basar‏ أى میدان الوای » والذی سمونه ببلاطه ؛ وشاهدته بنفسي . 
وصفته نه أنه يوجدمكانأشيه بال مد يته 2 السكبيرة يعقدون فيه سوقم م کا س هو ت 
و ملس به قاضمهم الا كبر الذى يوكل إليه الفصل بين الناس فيا هم فيه 
١‏ ديرد » وعل الجانب الآخر و وهو الأسر - ۳ يوجد م مکان 1 ر لفس ‏ 
الغر ض‌ شف به ان ا مله ل المجاعة ٠.‏ ۱ 


1 بموتهمة ھی احمل معهم 6 ذآن بعضبا مصنوع 7 ن لتيل ۲ والبعض ۱ 
الآخر من العمی ٠‏ وقد حدث فى بعض الأحيان حین لا تفل لأر 5 ۱ 
شيئاً ‏ أن بنتقلوا إلى سواها » فإذا ما قاموا بذلك عدوا إل جیم حاجانهم ۱ 
فوضعوها فى العريات ورتبوها على نط يبدو أ لا إستطيعون عنه «فكا كاء 
وهم لا كلون از یت لا بو جد عندهم a EE‏ 

طعامهم على خليط من الأرز ولبن ابمال ولام الیل » ولا يقربون أي نوع 

من اور لاتباعهم الاسلام » ويمتد سلطان ان الأءظا عل قطر فسیح 
الأر جاء» و .إن تسكن الدن والبلدان غير معروفة لديم ؛ ويعد ش التتار 
دائاً فى المراء . 


۳۸ 


وإذا لم ا و الا يقاتاونهم حارب بمضهم بنظا » 
ولا يتورعون عن السرقة كلا وجدوا لها سبيلا دون خوف من إقامة الد 
علج ولام لا يعدون السرقة. جر ما وم ذوو بنية صغيرة فى العادة و إن 
کانوا منسوطی الأ كتاف » أما جباههم فعريضة وأما 
وی ۴ ین بو و ون 


وزم ۳ يق التتار . 


ولكن البيزنطيين الآن بأجعوم يعودوا شیا يذ كر » لأن الفسطنطينية 
كانت فى ذلك الوقت السکان الوحيد الحصن الذى تركوه والبعض لا زالوا 
پسمونهم بالسادة » رغم أن كافة الأمم النصرانية المتنائرة فى أرجاء الدنيا 
أصبحت فى رق السلین وقد أخذ الترك بثأر تروادة » وکان الیونان 
خاضعين لم حتی قبل وصولى وحتی قبل الاستیلاء على القسطنطينية » وإذا 
كان الترك ۸ يستولوا علمها حتى الآن فا ذلك الا خوفیم من أن نهب 
شعوب الغرب النصرانية فتمتشق السام ضد"م » لكن يبدو جلیاً من اهال 
الأمراء والشعو ب للسيحية المظي أن الف طنطينية موشكة على الزوال مما يدل 
على عبث هذا اللموف » ولوكان الترك أ كثر جرأة مما هم عليه الآن » ولو 
أراد اارب - لنجحوا فى كل محاولانهم بعد أن رأوا تقاعد النصرانية عن 
بذل أنة محاولة للثأر و اصلاح الط ومن الو اضح فعلا أن الدن تكو ف 
أحسن دفاعاً عن نفسها بقوة ارب المجزة كثر من الصناعة والقوة الادية . 
وکنت شديد الرغبة فى البقاء بهذا الأفلم ولکن صرفی عن تحقيقها 
ما طبع عليه أهله من همجية وعدم استساغتى مأ كلهم ومعظم بلادم صعية 


۳۹ 


الار تياد كا .هو الشأن فى بلاد الهند حيث يستحيل السير » ولس هناك إلا 
و ار اد زرا ان باستثناء و 
لکربین هک ينقصهم الا انی يدر د و TE‏ 
بجعاهم یستمرون على معاناة هذه الشدة حتی برق عام . ۱ ۱ 
ومديئة کافا شديدة البرودة شتاء شدة تعجند السفن منها فى اليناء » ٠‏ 
وقد بلغ أهلها من الممحية والعيب ا انصرفت 
عن الرغية ی هذا والمودة إل بلاد اليونان » لذلك 


۱:۰ 
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أبحرنا فى نفس السفينة وتابمنا مسورنا حتى عدنا إلى طراییزو ۲ ۳ قات 
سابقاً ساب إن إمبر اطورها پذل قصاری جم ده لاستبقایی لكنه ۱ ينجح فى مسعاه» 
ومن ثم سافر نا وأدركنا القسطنطينية ال كانت الأو امر قد صدرت يها يعدم 
لساح لاسفن القادمة من البحر الأبيض ۳ ل ق مینائها سواء أ كانث 
قاصدة القسطنطينية ام بیر به خافة أن تنقل معها الطاعون » ومن ثم بنوا 
ملجأ غلى بعد مرحلتين من القسيانطينية تةرغ فيه السفن حولانها وتظل باقية 
به مدی ستين نوما إلا إذا كانت ممدةللتزول للبحر ثانية» ولاشك أن 
الجاعات الأجنبية تحلتٍ مغها كثيراً من الأمراض » وقد ریت بمين رأسى 
فى انان الذى كنت أنزله رحالا هلكو ۱ بالطاعون » لذلك آرسات واحدا 
من ر جالاتى إلى الطاغية در اجس أستأذنه فى دخول المديئة تلم أياه أت 
غادر ت السفينة أنا وجاء: ی»وأنی نم مع الأخرء بن بل بقیت بو مين فى الم ألم 
1 إذ ذاك أنفذأء مره بارسال قارب ال" ۳۹ : جهیز ور جاء عليه 
تفر من آسدی الذين خفوا لاستةبالى » فیعشت رجالی إلى الکان | 0 


ا 


لافامتهم » وأما أنا فقد مضيت لتقديم احترای للطاغية الذى لقينى لقاء كرعاً 
وكذلك الامبراطورة وحاشيتها » و اق ا ۳ الإمبراطورة عن ا“ 
رحلتى فى البحر الأسودء وسألت على وجه الصوص عا إذا كنت قد 
راك غاا راوز ارون وان ها اد ذاه اوها لا تسین 
فانبأنها عا حدث أثناء ریق الامبراطور» فشکرنی الاثنان شكرا عتا 
وقالت لى الامبراطورة ٠:‏ « ما كنت بفاعل أ کثر من هذا لو کنت أحد 
أبناء بلدتنا » » فأجبتها : « سيدتى » لقد أديت ما ینبنی على السیحی 
الکرم آداژه » . ثم استأذنت وانصرفت منسکنگ إلى خان محوطنی 
آشر اف المدينة . ۱ 


فلا کان اليو م تال ذهبت إلى الطاغية وسأئته إن كان أذن باصدار 
أمه بالسماح لی برو ية ت كنيسة القديسة صوفيا وخلفانها الدينية القدسةء فأجابنى 
أنه سیفعل ذلك راض منتبطاً »كا أنبأنى أنه راغب هو ذاته فى الذهاب إلمبا 
ماع ان و الإمبراطورة: وأخوها و 5056 
الشرعی » ومن ثم ذهينا إلى السكنيسة لضور القداس » فلها فرغتا منه 
صدر ت الأو ام بالنماح لنا بمشاهدة البيعة البالنة الضخامة » ویقول الاس 
فا بقولون نها كانت حتوی یام ازدهار القنطئطينية على ستة آلاف رجل 
من رجال الدين » ما فناؤها الداخل فغير معتنى به العناية السكافية » وإن 
كن الكئيسة ذائها فى حال جيدة حتی 00 انیا أن يد الصناع قد 

فرغت منها الآن فتط » وهی مبنية على الطراز الإغريق وملحق بها کثير من 

کنیا ی » وسقفها مصنوع من الر صاص ؛ أما ار فحل 2 


۱:۲ 


ن الفسيفساء الذى تفع من الأرض مسافة رمح طولاً » وقد بلغت هذه 
الفسیفساء من الدقة حدا لا نستطیم فرشاة الر سام أن تألى بأحسن منه منظراً 1 

وأما أسفلها تأحجار جميلة بلغت الفاية من دقة الصنعة » وقد خلطت بأنواع 
الر خام والتیاق وحجر اليصب » وأما أرضها قن الأحجار الضخمة الق أبدع 
القوم فى تنسيقها ومجمياها » وتقوم فى وسط هذه الكنائس الصفری الصلل 
الرئيسية المظيمة الانساع » وتبلغ من الار تفاع قدراً يصعب معه الاعتقاد 
پاستطاعة البناء الاك » وف هذه الصلی الکبری ضووة من الفسیقساء ثل 
ا ف ال » وتبدو هذه الصورة من أسفل ف حجم الانسان السادی » 
لکن القوم يقولون إن طول و بلغ أو ل و ٠‏ كا تقدر السافة 


دين المینین سده ۳ ركثيرة 


و بو حد: . ما مها الذيج الأعظم حیث بستطيع ال الإنسان أ E‏ و نون 
المندسة وإبداعها » كا يقوم أ هذه الکنیسة" "!2 صہرے كبير يقال إنه 
یسم سفينة ذات ثلاثة آ لاف حداف سیر به» ويسم ما محتاچه من ارتفاع 
الاء وعقه » ولست آدری عا إذا كان مثل هذا القول فى حاجة إلى مأ بدعمه 
وان کت : أر قط ۳ از صور عا أ كبر مله 6 ولا عتقد بوحود مثل 
ها الصوريج ف مكان آخر : 


o e او‎ 


ولقد أصدر الطاغية آمر وهو ومن معه إلى رجال الدين باحضار الخلنات 
الدينية القدسة » و لا #لامة نوات حعزظط الطاغية بأحدها » وأما الثاى فع 
بطرك القسطنطينية الذى كان وو دا حيغذاك » وأما الثالك فم سادن 
المكنسة » و امد جاء القسس علابسهم الدينية فا جو ۱ الخلفات ااعدسة 


١ 


وساروا بها نی م وکب عظیم > وما أخرجوه منها الجربة التى طعن بها جانب 
سيدنا وهی فى م وکب من الآثار الرائعة » والعباءة التى ليست مها ندبة والتى 
لا بد آنا كانت بنفسچية فى وقت من الأوقات ثم حال لونها وببت مع ميور 
الأيام » وكذلكأحد المسامير وبعض الشوك الذىكان فى تاج سيدناءوأ شياء 
أخر ى جمة غيرهذه مثلخشبة الصليب والعامودالذى رفعوا عليه السيد المسيح؛ 
كذلك كانت هناك أشياء عدة من مخلفات سيدتنا المذراء الطوبانية والسفود 
الذى شوى عليه القديس لورنس + كا ریت كثيراً من الاثار ااقدسة التى 
حملتهاه ۰ القد يسةهيلانة حين كانت بیت القدس " م عادت مها إلىهنا » وكلها 
خلفات جد موقرة» كا يقوم القوم على حراستها حسن قيام » وقد مَك الله 
فل قم هذه الأشياء س حين اندحار اليونان ‏ فى آبدی أعداء الرب و الا 
لأساءوا استماها ولتناولوها بنير تبحیل . 

ولا غادرنا الكان أبصرنا عند باب الکنيسة عمودا حجريا ضینا أطول 
من السكنيسة التكبرىذاته! » على قته حصان كبير من النحاس الطلى بالذهب» 
ملوه فارس قد دفع أحد ذراعيه وهو يشير بأصبءه إلى تركيا ويك باليد 
الأخرى كرة 0 وها منه إلى أن الدنيا يىا ° فى يده » وقد حدث ذات 
وم أن هيت ر هو جاء أسقطته کد جت اللکرته فسكان حجمها- کا 
يقولون ¬ حجم قدر يسع خمسة عشر جالوناءوإن بدت لاواقف أسفل المثال 
فى قدر البرتقالة » ومن ثم سکن للمرء تقدير ارتفاع هذا القثال » ويقال أيضا 
إن القوم صرفوا ثمانية لاف دوكات للفظ الكرة وتثبيتالحصان بالسلاسل 
حتى لا سقط إن هبت الريح وكانت عانية » آما الفارس فيزْمون أنه عثل 
قسطنطين»و أندكان يشير إلى أن دمار الاغریق سیأنی من تلك الناحية القى دل 
علمها پاصبعه » وکان لام کا آشار. 


1 


. ولقد أمضينا ذلك اليوم حتى وقت الظميرة ونحن نتأمل فى إعجاب تلك 
الکنيسة وفناءها » ووجد خارجها ميادين كبيرة حافلة بالدور التى اعتادوا أن 
0 يبيعوا فيها الجر انز والسملشلاسيا الأسماك الصدفية التى ”قبل اليونان عليها 
أكثر مس سواها لاعتیادم أ كلها ؛ كا أنهم یقتصرون فى بمض أوقات 
صیامهم السنوى على الأسماك انلاليامن الدماء وأعنى.ها الصدفية » وقدأقامواىهذه 
النواحى موائذ كبيرة من الحجر جلسون إليها لتناول الطمام » بستوی فى ذلك 
الحكام وات ت انامه جیا إل حلب 


4 3 + 


عاد الإمبراطور بعدئذ هو والإمبراطورة وأخوها إلى القصر » وانصرفت 
آنا إلى المان الذى أنزله » فلا كان اليوم القالى مضیت إلى کنیس القديسة 
مرم" المدفون بها جمان قسطنطين » ويوجد بهذه الكنيسة صورة سيدتدا. 
المذزاء الثى رمها ها القدیس لوقا » كا يوجد على اطانب الاخر صورة السيد ' 
" السيح مرفوعا على الصليب وهی محفورة على الحجر» ويقال إا نزن بإطارها 
وقاعدتها عدة قناطير » وتبلغ من الثقل حدا يمجز معه سقة رجال عن رفسا + 
فإذا كان يوم الثلاثاء من كل أسسبوع جاء قرابة عشرين رجلا يسدلون ثيابا 
طويلة من التيل الأحر تغطى الرأس فتبدو أشبه ما تسكون بالعباءات » وهؤلاء: 
ارجال من آسر ات معيئة ولا بشنل وظیفنهم سوام » ويسير موکب کر 
فيمضى ارجال الجر الثیاب واحدا بعد واحدإلى القثال الذى إذا رضى عن واحد . 
دفمه فيس ركأنما هو لانن أ كثز م نأوقية » ثم يضعه حامله على كتفه ويمضى 
الباقون من السكنيسة وم يرتلون ال ناشید» ويذهبون إلى أحد اليادينالكبرى 
حيث يسير حامل الصورة بپا مر جانب إلى آخر فاعلاً ذلك خسين 


۱: 


2 م + ۷ جيب ص أقور ( 


مرت ورا عرزل ایا » فإذا ثبت الرم عينه على الصورة بدت له كأنها - 
مرتفعة عن الأرض وقد جسّدت ماما » حتی إذا تزا إلى الأرض جاء غيره 
ورفمها ووضعها على كتفه » م يأ بده غيره وهكذا ينقضى اليوم وقد رفمه 
أر بعة منهم أو خمسة . 

وبعقد فى ذلك الیوم سوق بالیدان و محنشد زم ركثيفة من‌الناس» وسك 
رجال الدین قطعا من القطره ن الندوف وعسوت يها الصورة ثم بوزعون 
تلك الخرق على من هناك من القوم ؛ ويعدئُذ يعودون بالصورة فى نفس 
ال وکب ویضعونها فى مکانها » ول يفتنى يوم من أيام إقامتى بالقسطنطيذية 
حضور هذا المرض لانه من غير شك إحدى الممجائب الكبرى 
3# 4# 
E e Ea 55-0 ۱‏ کت ای فا ۱ 
ولكنها - کا يقول القوم كانت أ كثر مها غناء ؛ وقد شيدتها القديسة 
هيلانة رغبة منها في إظهار يأسسها وساطانها » وعند مدخلها بعض أقوا سكانت 
شديدة السواد » ويقال إن الناس الذين وجدواعفدها کانوا يرتسكبون جرعة 
اللواط » وقد حدث فى ذات يوم أن سقطت صاعقة من السماء أحرقت 
البكنيسة و ينج قط أحد من أولئك اللاطئين الذين درم تلك الصاعقة 
وکانت هذه السكئيسة تسمى كنيسة « الاييرنا » » ویقال الیوم 9 درت 


تدميراً لا رجی معه ترميمها . 


ويوجد هناك يراه در« بنتیکاتر و وهوتابع ارهبان إخوانالقديس 
باسيل ؛ ولا يوجد نظام‌من الإخو أن فى هذه النواحی سوی هذا النظام ۶و2 
الدیر محلى هو الاخر بالفسيفساء المذهبة ؛ وه أوعية | الشراب التى مانت 


5 


بار فى عرس قانا الجليل » كا يوجد به-كثير من الخلفات القدسة الأخرى »> 
.وهو مدفن الأباطرة 1 

وبوجد على الجانب الأخر من الدينة قبالة البحر وتركيا دير للنساء ذو 
جدار شاهق الارتفاع ويعرف بدير « القديس دغتری » > ويستطيع الرء 
أن بطالع منه ترکیا عبر أضيق أجزاء الضيق. ؛ ويقسوم نجاهه على الساحل 
الت ر کی بر ج تربط بین جا نبیه سلسلة إذا ماشداث ینیما حالت‌دون دخو لالسفن» 
وكان الغرض من وضمیا أن کون ن موضعا للفر جة ولعدم ضياع المسكوس 
الى جمع ف تلاك الناحية ؛ ویسمون ذلك عضيق البسغور الذى يضيق ضيتا 
شديدا عند آحد جوانبه حتى یستطیم ره أن ریا سائر على الشاطى” الأخر» 
وزيادة على ذلك فالبحر شديد الضحالة عبد الجانب الترى » لكنه شديد 
العمق عند الساحل اليو نی بدرجة تتمسكن ممما السفن - أيا كان حجمما 
ونيا بلات مها متام ناور احق “لاسن أسوارا القسطنطينية 
ملامسة یل معها أن فى قدرة الإنسان أن بقفر من الأسوار إلى السفينة . 

۱ ¥ ند ناآ 

وبالتسطنطينية مکان كبير قد آبدعته يد الانسان وهو كثير الأروقة 
والبوایات » ومن نحته الأقواس التى كان الناس قدا يستدماونها لمشاهدة 
الألعاب أيام احتفالا ٠٠‏ بعطلاتهم » ویتوسط هذا لكان ثعبانان قد 
القت كل ما فل الاخر وها مصنومان من الاس الكت » ویقال . 
إن امم كانت تدصب من ف آحدها واملیب من فم الآخر لکن لا يستطيع 
آحد ما تذکر هذا الأمر » ویبدو لى أنه لا ينبنى الاهتام الكثير بهذه 
القصة. » على أنه يوجد فى وسط هذا الهدان عثال رجل مصنوع هو الاخر 
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من النحاس السكفت» ويقال إنه إذا لم يتف قالتجار فما بینهم على من مايتبايعونه 
ذهبوا إلى هذا المثال الذى يسمونه بتمثال المدالة » فاذا قبض التمثال. 
یده‌عند مباغ ما کان‌هذا هو الثمن الحنيق للبضاعةالذى بنبنیآن‌ر: نضيه ا! طرفان. 
الققاضیان » وحدث أن كان لأحد النبلاء جواد يقد ر بثلمائة دوکات وراد 
آحد أغنياء تلك الناحية ۳ 1 لكن لم يسقطع الائنان الاتفاق على عنه » 
ومن م رتبا أ مرها بالشخوص إلى ذللك المثال للبت فى هذه للسألة » فما ذهبا 
إليه أخرج الشتری بضع دوکات ووضعبا فى يد امثال المبسوطة فقبضها علما 
< إشارة منه إلى أن الجصان لایساوی أ كثر من هذا القدر » وحينذاك أخذ 
الشتر ى الجو اد و نم الباثم اادوکات » الا ان الأخير کان يتسعر حنقا فاستل, 
سیفه الأحدب وضرب به يد امال شر بة قطمتهاءومن ثم لم يعد مم فى شىء 
آیدا » لکن ما كاد البائع يبلغ داره حتى نفق الجوأد وبیع جلده ببضع 
دوكات ¢ ولست أئق فى هذا السکلام ولكن قى الکبری ما جاء به 
ار سل فى الإنجيل . 


وف الناحية الأخرى من هذا الیدان مام 4 أبواب يواجه بعضها البعض. 
فاذا ر میت محصنه بتهمة الزنا أمر القضاة بإحضارها إلى ذلك الجام وجاوها 
على الدخو ل من پاب و اروج من الباب الاخر » فإذا كانت بريقة ما آلسق. 
۱ بها مرات خلال الأبواب دون أن يصيبها ما مخدش الحياء » أما إن كانت 
ند ارتفع توس وقيصها إلى أ على دون أن E‏ مکشوفا للعين. 
ما بينوسطها وقدميها 


وفى وسط هذا الیدات "© 


مط تلك المسلة القاعة فى ردومة حيث يوجد 35 حثة رسن قيصر ». 
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ون ۸ يكن فى الواقم برماده » فليس هو الام "ولا بالقديىم » ويقال 
ا صنعت ئة قسطئطين . 


000 هذا الميدان وبداخله کنر من ۳۳ 6 ويطلق كم علمپا 
ا « المبدروم » . 


۰ ۰ و 


ومدينة القسطنطينية مبنية على شکل مثلث : ثلثاها فى البعر والباق فى 
اليابسة » وهی مسوارة تسويراً حصیناً جداً بصورة عجيبة تدعو لشاهدتها» 
ویقال إن الترك جاءو | إلمها وضيّقوا الحناق عليما » واستبدت الدهشة الام ۱ 
على امانیق واری به فمال لعظے ره : « مولاى إنه لا کن الاستيلاء على 
هذه المدينة بالألنام لأن ا دكين ۲۳ ولن تفع » » وکان ‏ 
قوله هذا لشدة ارتفاع الأسوارء ولأنها صنعت من كتل ضخمة من الرخام قد 
التصق يعضها بالآخر > إلا أن السلطان التری ظل دائباً على تحاولته هذه ؛ 
ود ذاك أخبره رجاله أنهم رأوا رجلا متطيا جواداً على السور؛ فاستقدم إليه 
:بو انيا وقع فى أسره وسأله عن مسر تلك المعنجزة الى برونها کل" ليلة » وأعنى 
بها ذلك الفارس الذى يدور حول الاستحكامات عى حصانه وهو فىكامل 


سشلاحه؛ فأجابه اليونالى :2 مولاى ل يقول الروم إن قسط: نطين است‌مل ف 


.بنائه هذه الكنيسة كثيراً من الرجال » وفى ذات يوم بيها کان ايع 
منصرفين لتناول غذانهم أمر كبير الفعلة أحد الأطفال بالوقوف هناك وحراسة . 
الالات ‏ فأطاعه 0 » وإذذاك ظبر رجل شديد الخال على ظبر حصان 
وقال للطفل 1 "لا تذهب وتا کل مع الآخرين ؟ قأجابه الصغير « ند آمروی 


5 سيدق بالبقاء هنا طر اسة الالات ¢( 4 إلا أن الفارس .أ هره بالا نصراف ۱ 


۱4 


وتناول الطمام » فأجایه الطفل إنه لا يجرؤ عل الانصياع لأمره » ققال له . 
الفارس « انصرف ولا تخف » وأننى لأعدك پانی سأحرس الكنيسة والمدينة 
حى تعود » » فانصرف الطفل » إلا أن خوفه ما سيحيق به من. المقاب جلي 
على ألا یمود وم ثم بق الفارس وفاء بوعده » ويقول الناس ما كان هذا 
الفارس إلا ملاكا » . 


لکن قد يقال الآن إن الطفل عاد وکف الفارس عن اطراسة لأن. 
الدينة قد سقطت واحتلت »إلا أن الترك حينذاك ان‌کفأوا راجعين عنبا . 

ولا بد أن قصر الإمبراطور كان راثما جدا* ۳ ؛ أما الآن فهو وللدينة 
فى وضع يشير إلى الأهوال التى كابدها الأهلون ولازالوا یکابدونها » ويوجد. 
عند مدخل القصر حديّة رخامية مفتوحة » حوطا مقاعد من الحجر وكذلك. 
أحجار آشبه بالوائد رفعت على أعمدة أمامها وممتدة على طول الجانبين » 
ويوجد هنا كثير من السکثب والؤلفات والتواريخ القديمة » وعلى آحد 
الجانبين أدوات الهو واللعب لإمداد قصر الإمبراطور بها على الدوام » أما 
الببت - من الداخل ‏ فسى” الترتيب غير بعض نواح ضيقة يعيش فيها 
الامبراطور والإمبراطورة وحاشيتمما . 

أما حالة الامبراطوربة فبى ۳ الأمبة بالصورة التى كانت علها منقبل. 
فا زالت الفلات القديمة على ما كانت عليه وإن أصبح الامبراطور آشيه 
ما یکون بأسقفر من غير أسقفية » وإذا ما خرج للبزهة روعيت .یم 
التقاليد الماوكية » وترکب الامبراطورة على ركاب من السرج فإذا آرادت 
اعتلاه الجواد أمسك سيدان ها قطعة من القاش الفاخر ورفعا أيدمهما وأدار! 


- 


لما ظهرها» حتى إذا ألقت برجليها عبر السرج لم مس اليد قط أى جزء 
من جسمها: . 
HK #*‏ ين 

والیونان صيادون مپرة. بالبزاة والصقور والكلاب » والقطر ملىء 
بألعاب. اليد والقنص » وتكثر به أنواع الطيور والدراج والحجال 
والأرانب» وأرضه متستطة بطة وصاة ل رکوپ . ۱ 

ويتنائر سكان الدينة فى جميع ارجانپا » وهی مقسمة إلى أحياء أ كثرها: 

اكتظاظا بالسکان ما كان واقه) على شاطىء البحر » ولیس ثم أثر للجدة على 
ملابس الأهالى » بل إنها أدل" ما تسكون على التعاسة والفقر» وأفصح ما تقر جم 
عن شظف الياة الى يحيوما» وان لم يكو نوا قد بلنوا من الشقاء ما بستحقونه 
وی فى این إلى 0 
کف رک نوا يندبون » و بذلاث ار منذ زمن بعيد بالشر انى - حاق بهم . 

وتوجد الترسانة على آحد جانی الايضسة قرب البحر ولابد أا 
كانت من قبل رائعة جداً بل لا تزال حتى الآن كافية لاستیماب السفن ء 
آما فىالناحية التى تطل على بر به فقد آقاموا رصیف) تشد لیه السفن » وتبلنه 
الیاه الملحة حوث لتق نهر يصب ف البحر فى هذا الکان » وتقدر السافة 
الفاصلة بین‌هده الیقمة و یر به بصعف رمية حجر » فإذا جاءت السفن إلى پیر به 
للمتاجرة مع الجنوية كان عليها أن تبدأ بتحية القبطنطينية ودقع الضريبة لا » 
وتعقد. بالقسطنطينية الاک الجنائية.. |مخاصة يبيريه وجميع القطر » وزدم 
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هذان الميناءان على الدوام بالسفن التى حمل البضائع البكثيرة ما بين 
صادرة وواردة . 
وقد حدث فى أحد لیام ف القبطان القشتالى فى طا ی إذلاق أ 
بحارته القتل على بد يونانى أ راد سرقة السفيئة » فتوجبت إلية وأخذنا 
الجإلى وحار نه إى الإمبراطور حي قم للد على القائل > وعل الرثم من 
کراهية اليونان لإنزالالءقاب بهذا الجرم إلا أن الأمبر اظور راعی‌خاطری»وقد 
حذرته من أن يعمد رجالنا لأر لصاحمهم فتقع جزبرته على الأبزياء » ومن ثم 
أرسل ف الحالفى 5 الجلآد وأ 7 بقظع ب يد الجا أمام القصرٌ وسمل عينيه » 
فسألت عا حول نم وبين فتله فأجابوف بأن لبس فى ر لامیزاطور 
الح بالإعدام » وأنبأ آوف ایض أنه نا استولى شرنان على بدت المقدس عمد 
. کثیر من رجالاته فط ى ق عودتهم س إلى السفر غير بلاد أليونان فنتاك . 
آهل ها بطائفة كبيرة ة منم » قلنا عل البقية با جری مضوا عبر بلاد التثار وروسيا 
حيث تواجد جاعات مسيحية .ومضوا من هناك إلى الجر وألانيا ٤‏ ويتال إن 
شدة جمال روس' هذه النواخى يرجم إلى استقرار" كثير من الفرنسیین مها 
ولزاوجبم مع أهلها » ثم زحف الإميزاطور شرلان على القسطنطينية وشن 
حرياً ضرون على [مبراطور اليونان » وانتبى الأ أخيرا بالصلح بینما ء 
وآلى الامبراطور على نفسة ‏ :كفيراً عن قتل هؤلاه ارجال س أن بظل 
صانم طول أيام الصوم الکبیز الذى يقال هم يخالقو ننا فى مراعاته ( لأن 
اليونان لا يستطيءون التوفيق بينه وبين معائره فى أ كل الحم بالدم بل 
بقتصرون على الأسماك الصدفية ) > وزيادة على ذلك فإنه لا يكن الم 
بالإعدام على كائن من كان مهما عظمت جریته » بل یکتنی فی العقاب 
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بقعم الأيدى وسمل و سمل العيون > ومن 9 تفل بلاد الیو نان ی 
مبتوری الأيدى و العميان . 
وعگذا كانت الطريقة التى أقر” بها الطاغية المدالة ورضينا نحن ما فمل . 
وحدث فى أثناء إقامق بالمدينة أن زحف السلطان الترى إلى مكان على 
البحر الأسود حتى أصبح على مقربة من القسطنطينية » فصوّر اطیال للطاغية 
ولاهل بيريه أن الأتراك قادمورف لاحتلال البإر فنهيئوا تام وأعدوا . 
سلاحهم" "؟» لسكن السلطان الترک مر مصاقباً للأسوار» وجرت فى ذلك 
الیوم بمض مناوشات > اجتاز الناحية وفی محینه جمع کثیف من التاس ۰ 
ولقد كان من حظى الطیب ب أن ریت فى الیدان وشاهدت آساوبه فى اروج 
إلى القتال کا شاهدت سلاحه اعه و خا وعتاده » ومن ر ی أن التر ك 
لا يستطيمون التغلب على جيوش الغرب إن م التحموا ا ولس ذلك 
۱ لضف قوتهم بل لا ينقصهم من م نكثير: من ضروریات الحرب . 0 
۲ وحدث فىهذا اليو م أن حمل القوم هدية کیره امین ۳ 
حیث يفيمون » وكنت أظر ن أنهم سوف يبقون حیت 3 وماصرون للدينة 
۲ لكنهم ا ازحفهم إلى الببحر الأسود د لقتال ال جاعة الىكانت قد ثارت ضدّم 
و هردت عليهم » وکان ما عنیته ها ۱ یکنآدینا إلا القلیل یز لقاو مة 
أمرا بالخ الضموية والشقة. ».ومن کان من أحسن الأمور وقعا على النفس 
وإدغال ال علیبا رؤية مثل هذا الجيش العرمرم وهو يرحل دون آن. ۱ 
ی فا با ار یز ۳1 نصبا » وكان فضل الله عظما أن 
۸ يكن أبناء وطن قریبین من مسرح. هذه الأحداث ۰ ذلا توجذ بقلم 
ولا سفن تحمهم » وما من سبيل للحاية سوى القتال . ۱ 


يذل 


الصا الشامزکشم 
بروسة . بيريه . الرحيلعن القسطنطينية . تافور ینقذ ‏ 


بعض الرقيق النصارى.. مبتلين . سالونيكا . 
العاصفة ‏ . راجوزا .اکونا ۰ سبالانو . 


الوحش البخرى 


17 الوم العالی سألت جنويا من آصدقانی له دار فى إحدى الدن التركية 
اى پسمونابروسة" * الواقعة عند الطرف الأقصى من خلیج نیقومیدی ۳ 
أن بأخذنی معه فاستجاب لؤالى وأخذنى فى حبته حيث أبحرنا» ورا 
٠‏ الدينة وهی‌خیر مسورة وإن برت جیم مدن کیا توي مان 7 

وببلغ سكامها قرابة أربع آلاف نسمة » واولا اطلیج الذى پسلکه التجار فى 
اتصالم بالدينة و مجلبون إلا برا كثرا . من الأنباء من فارس لما بلغت هذه. 
الدرجة من الاهمية » وهی واقعة قرب اليونان. > وقد عنى الترك بها من 
اکم یاه لأنها أحد معابرهم من اليونان إلى بلادم » وقد أقاموا بها 
مخازن كبيرة لأسهم بستسماون المديئة کحطة بحرية فى الطريق.» ولا أعتقد أنه 
بوجد ف ترکیا بأجمعها اليوم مثل هذا المكان فى کیره وازدحامه بالسكان. 

وراه وف عدت منها إلى قطن یرب لتق خرجت منیا ولا . 


3 C14 
وسکان بيريه” 7 يشر بون من ألفى نسمة 6 رق ا ر سر تا‎ 


الاستحکامات » وخندقها قوی » آما كنائسها وأدرنها فرائعة » كا وجد با 
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دار للتبادل النقدى جميلة حسنة البناء جيدة التسوبر » ومپانمها شاهعة فاتنة- 
كبانى جنوه » وجمهور عامتها من الیونان وإن كانوا حت f‏ الجدوبة اقين 
يتولون جمیسم الوظائف » كا آنها مركز النشاط التجارى للیضائع الواردة من. . 
البحر الأسود وكذلك من‌الفرب ومن‌سووبا ومصرء وعتاز جع تجارها بالتراء 
الفاحش » وكانت بیرا تی من قبل بغلطه . 


د ج ع 


بقيت بعد عودلى من البحر الأسود مدة شهرين فى القنطنطينية وبيريه». 
م أبحرث فى مركب من سرا کب « أنكونا » مستصحيا معى عييدى. 
والموائ الأخرى التى اشتريتها فى كافا » وركبنا البحر سالكين الطريق ای 
جثنا منه فين القسطتطينية وراءناء واجئزنا « أرجلى » و < سسليرا » 
و لامي ضر 6 و «غالبیولی»» وف أثناء عبورنا مضيق البسقور قرب الدردنيل 
الذىهومدخل ميناء طروادة ‏ أبصرنا جماعة من الناس يشيرون إلينا إشارات. 
خاصة يدعوننا بها للقدوم إلى الشاطىء » فتال الربان إنه عرف فيهم الأسرى 
النصاری الذين يشهون امروب فسفينتنا وأنه لاينيغى علينا الا کترات بهم». 
إلا أننى توسلت إليه أن ينزل قاربا إلى البحر أمضى لإنقاذمم » ذاكرا له آنا 
إذا تركنام لما هم فيه فلا جب إن رمانا الله بتكد الطالع » وسرعان ما استجاب 
لى الربان وأنزل زورقا ركيتهأ نا وأربعة آخرون ورحناتئجدفميممين الشاطىء». 
فلما أخذنا فى الاقتراب منه ظیر جماعة من الترك » وإذ رأو! آنتا قدمنا لأخذ 
الأسرئى شرعوا فى الهتجوم علينا » ولا كان ربان السفينة على استمداد لکل. ‏ 
شىء فقد ند قاربا آخر به عشرون رجلا مزودين بالسهام والأساحة التارية». 
غاء القارب إلى الشاطىء ويمّت لنا الذابة على الئرك وانكفأنا سالين بإحواتتا: 


oe 


الاصاری » ولقد أصبت روح ف قدی من سهم رميت به؛ إلا أنه سرعان 
ما اندمل ونجحنا فى مپمتدا إذا لم نفقد شيا لأننا كنا فى خدمة الرب . 


د #%* 


۳۹ 1 فى هذا الیوم ی رو تا وأرسينيا ۳ «نینیدوس» 
الو اج لطروادة » فلماكانت الفداة رحلنا من هناك و انقنینا إلى رأس «سانت 
ماریا » » نا إلى جزبرة مالطة التابعة لاجنوية حيث وجدت إمبراطور 
طرا بمزون الذىكان قد فر من أخيه متزوجا ‏ کا قلت ابنة أحد اطکام 
بفية | صول على مساعدته له وکان الإمبراطور مجمم السفن لإرساها 
إلى طرابیزون لقتال أخيه » فراح القوم يستفسرون هنى عن وضع الأمور 
فى طرابيزون كا رأيتها » فأنبأمم بالقيقة » وأن السلطان انق ووت 

ضدم 1_| استطاعوا القيام بعمل شىء ما بكر رد ف صالحهم وبزل الضرر 
پأعداهم . 

و ه الجر رة كد ير من حجر اتا اا حتی 
إذا فرغنا من ذلك أجرنا وامجبنا إلى بلاد ليرنان سالكين طريق. 
ناريا » وتقوم فى هذا البحر جزيرة عظيمة عظيمة جداً يسمونها جزيرة 
وموت شار ان الساطان الترى ‏ أبو السلطان الحالى - قد حاول 
الاستیلاء عليها لولا أن الطاعون لزل مجنده ففتك بهم فاضطر کارها لأن 
یصدر أميه ارم يع آما خربه وزوید من يعيشون فما بااؤة » هذا 
المسكان مرتب على الصورة التالية » ذلاك أنه يوجد دير عند سفح الجبل 
وآخرق منتصفه وثالث عند قته ولا يسمح بالامخراط فيه إلا لمن کان 
شريف الولد أو فارسا أو أن يتكوت كيلا غير قادر أو ذاعاهة » 


۱5۹ 


فيأى هؤلاء إلى :تلك البقعة ويقيمون' فى الدير الأول » ويأخذ الرهبان فى. 
مىأقبهم عن قرب ومطالمة أسلوب معيشتهم ؛ فان سلسکوا سلكا کر ما 
انتخبوا منهم من یبشونهم إلى الدبر الثانى الوافع فى الوسط حيث تطبق 
نفس القواعد » فإذا أقرت الرهبان تصرفاتهم بعثوا بهم مة أخرى إلى 
الدر الثالث الأخير » ويقولون إن من يعيشون هناك مشهورون بالقداسة ؛ كا 
أن الكان مزا ركبير لاحجاج ويتلقى كديرا من الصدقات » إلا أن زائرى. 
هذا السکان لا يذعبون إلا لادير الأول » وجیم الرهبان من اليونان من 
أتباع القديس بأسيل » وهم لا يقتصرون فى الامتداع عن اللحم فسپ بل, 
لا تاوون أيضا کل سك فيه ی 


. رحانا من هناك جاعلين خلیج سالونیکا على يننا » وتوجد عند ممایة. 
الخليج المدينة الى ضاعت من البنادقة مدذ فتره قصيرة وکان ضیاعها على. 
الصورةالتالية ۳۳ ؤلك أن الترك یو المهاجمتها بالرجال برا وبالسقن مرگ 
اعد البنادقة أأسطو لاضخما » إلا أنه يقال إنهم نشاوروا فما بينم وانمقد 
الإجماع على التخل عن سالونیکا لسببين أولما : آنه | يكن فى استطاعتهم. 
مقاومة قوة الترك برأء وثائييما : ما بقسكيدونه من تکالیف الدفاع عن هذا 
السکان » أضف إلى هذا آن > تسبهم منه ضثيل لعدم صلاحية لیناه صلاحية. 
تامة للتجارة » وعکذا آثر البنادقة وسوام من الإيطاليين الكسب على ۱ 
الشرف » غير خرجو أسطوم لصد الترك الذين حطموه 5 نع ۱ 
منهم أحد » وبذلك ضاعت مدينة سالونيكا . ۱ 


ثم جنا بعدئذ إلى جزيرة « نیجرو بونتو» ‏ الواقعة فى محر الأرخبيل 
و حکها البنادقة » ويقال إنه كان فى الأزمنة القديمة جسر يصل ينها وبين 


۱ ۱-۷ 


البلاد الأصلية » ويقطن اليونان الجزيرة التى تزخر بالبساتين الكثيرة 


استرحنا فى جزبرة يدعونها « أوروس » : 


أعر دای أيام الميد, رکانت ا » إلا أنه هبت 
عند منتصف الليل عاصفة هو جاء عار نا البحر ثورة كديا فا ا 
ن النجاة > وکان هناك كثير من النذور التی راح پنذرها حجاج الشرق . 
والقرب إن یت هم النجاة» وسرعان ما امتلأت سفينتنا بالطيور الی‌راحت 
حط على أ كتافنا » وقد دفعتما الماصفة للطيران فراحت تنشد فى السفینة ملعاً 
لا من الفرق » وكان المدهد أ كثرها ويقال إنه قلما محدث مثل هذا الأ 
الا فى أثناء المواصف الماتية » على أننا بلغنا جزيرة « كريت » عند صلاة ' 
الغروب بأشرعة مرقة وقد دفعتنا ارج إلى ذلك القسم من المزيرة للسبى 
« بکنای»» ورحنا نسير أمام العاصفة حتى باذنا الساحل فأرسينا عنده» و يقينا 
بومنا وليلتنا هذه وكذلك اليوم التالى حتی العصر » > وكان هناك راهب رآنا 
فى الوم السابق وحن لدان بصوار جرداء من الأشرعة: وراق ب السفينة وهی 
ترسو عند الشاطىء دون أن یلح خيال أحد يبلغ الأرض ولم بر أية حركة 
فى الركب ».ون م ركب زورقه وجاء إلينا فوجدنا نأتمين » وكان 
المجب قد استبد" به من قسوة العاصفة فى جنح اليل وخشی أن تحمل ارج 
کوخه وتدمره > فلا رآنا قادمين مع الفجر شكر ارب على جاتنا » 
آما اربان فقد بق فى السفينة يصلح أشرعتها > على حين مضيت أنا ورجالی 
إلى الشاطى” اق صب الناسك أرَؤية تلایته » وحملنا معنا ما كان لدینا من ل 


۱9۸ 


بالسقينة لا سيا ذلك النوع من السمك الذى يأ كله الرهبان الیونان » ولبئنا 
فى بته ثلاثة أيام فى غاية .الفرح » وبعث هو بعضا مما عنده من القوت إلى 
ربان السفيتة » أما آنا فقد لقيت من ا ل 
لما فكرت قط فى أن أركب البحر ثانية 


بيد آننا اه رلا عة أخرى فى اليو م الرأبع وجثنا إلى « مودون »» ويقينا 
خارجها فترة يومين نظرا لأنها غير صمية» م رحلنا مصاقبين لساحل بلاد الورة 

حتى آد رکنا خليج « باتراس » مجتازين جز رة « کورنو » الق a‏ 
عن قبل » ثم دخلنا خليج البندقية جاعلين إبطاليا على يسارنا وساحل ألبانيا 
على يميننا » وأيصرنا كثير امن لمان والقلاع القوية على ساحل البحر» وطالعتنا 
مدينة أسمها « فالونا » كان الترك قد استولوا عليها وأخضعوها سکم . 

وتقنائر .الجزر فى شتی أرجاء البحر هنا » ونعضها آهل بالسكان والبعض 
الآخر مقفر غير مسکون » وحين بلننا ساحل « إسكلافونيا » جنا إلى مدينة 
ابا « راجوزا » تابمة لامبراطور ألائيا » ويسمى إقلم إسكلافونيا 2 
«دلاشیا :»ودر و هذه امواحی أعل آنراع المقور رجات ان ال 
جیل ص‌تفع > كا أن أهله أطول ل من كل قوم رأينهم فى أى مكان آخرء 
ويقال إن فى دلاشیا وألبانیا كثيراً من مناجم النضة . 


ومدينة « راجوزا » شديدة الحصانة ؛ وهی تقع على جد می‌تفع يشرف 
على البحر وحافلة جدا بشی أنواع البضائع » کا أنها تواجه إيطاليا ويستطيم . 
المرء أن يرى من الجانب الاخر « أنكونا » وضواحهاء وقد آنا هنا يوم 
رحلنا بعده إلى « أنكونا » لأن سفيذتنا كانت ميتيطة بالمغى” إلى هناك 
لتفريغ بعض حمولتها ثم الذهاب إلى البندقية » وصادفنا فى هذه الليلة عاصقة 


۱9۹ 


قوية» فلا كان وقت غروب اليوم العالى بلذنا أنکونا وأرسينا عندها م۸ 
۳۳ إل الشاطیء ۰ 


نا بانکونا أربمة أيام » والدینة مجميع واحیها من أملاك الكتيسة» ٠‏ 
. وهی محکة التحصين منيعة الاسوار » وجميع دورها مخروطية البن ام شاهقة 
الارتفاع على عط دور جنوة» ويزعم الناس‌فیا بزمون أنبانى جنوة وأنکونا 
واحد » ویتجل بأوضح صورة منمبانمها أنها موغلة فى القدم » وهی م رکز حی" 
للتجارة » وتبنی مها كثير من السفن التى نشق البسار ما حمل من البصائع » 
كا أن أهلها محترفون فى السبر التجارة أ كثر من سواها » والاقلم زاخر 
بالحبوب والخور والنا كهة وبكل ما تطبه الحياة ؛ وكان قد أشيع وقتذاك 
أن الكونت فرانشسکو - الذى كان قد غرا جزءا كبيرا من الناحية ‏ 
راغب ف الاستيلاء على أنكونا » فأخذ أهلها فى الاستعداد للدفاع عنها ». 
وعلمت ين لسکنه عجن عن دخول الدينة . 
اعرا ب #۳ رب ام واقترينا اش a‏ 
ومرج ذلك أنه مرفا آمین رائع لا يوجد ی غریب على الب الإيطالى » 
00 سرا على طول ساحل دلاشيا ۔ومررنا يكثير من الجزائر الأهولة وللقفرة 
کا هو الحال فى جزم الأرخبيل رغم أا ق حجمها وتعذاد یا لست 
كييرة- آفول E‏ سرت على طول هذا الساحل بلغنا مدينة إسمها « سبالاتو » 
ونقع هی الاخری فى دلاشیا 6 وقد ولد فى هذه للديدة القديس ( جيروم 1 
والقديس « کریستوفر » . ویوجد هنا لسان من البحر بر بقرية صغيرة يقال 
إن القديس کریستوفر مل بها الفقراءالذين عجزوا عن دفم أجرة الق وارب € 
ولا ترال حتى الیو م آثار داری هذين القديسين ماثلة . 


۱۰ 


وطالا حدث فى كثير من الرات أن اختفت النسوة اللالى يفسلن ثيابهن دون 
أن يعرف أحد-ما السببءوكان اختفاؤهن فى الخليج الذى عتد داخل الأرض» 
وقد حدث ذات يوم_والفساء كعادتهن فى الاء أن ظهر وحش نصفه الأسفل 


على شكل مک و تصفه الأعلى آدمی وله أجنح ةكالحفاش» وهاجم إحدى النساء 


وأمسكها ثم غاص بها نحت الماء» فلسا مع النسوة الأخريات صراخها الذى 
ترامى ایضا إلى سمع بعض الرجال الموجودين هناك هبوا إلى الناحو-ة التى كان 
العر الك ناشباً فما بين الوحش والمرأة» لسكنه لم يدعها تفلت من بين يديه رغم 
مهاجتهم إياه » وقد أصابوه مجرح وسحبوه إلى الشاطىء حي + وبق على هذه 
الحال ثلاث ساعات أو أحكثر حتى مات » ومن ثم ل يعد شك فى أن النسوة 
اللاثى اختفين من قبل قد وقعن فريسة لهذا الوحش الذى أخذه القوم وبقروا 
بطنه وحشوه ماح وبعثوا به إلى مجاس البندقية کی رساوه إلى البابا بوجين » 
ورست له صورة جات إلى تشعالة وإلىكافة أرجاء الدنيا » وا اوش 
لكنهم أنبأوف بثیثه ول یکن قد می وقت طويل على ذلك الامر: 


و الکاز ن أسقفية » ولقد رایت ی بلاط با ۳ وهو من 


اقل فرنسا . 


۱ 


( م ٩۱‏ ۰0 .افور ) 


الوم ۱ التاسعح هد :2 
لح امبر 6 صر 
البندقية . المج الجديد . الاستيلاء على ضائع ' 
طافور ثم ردها إليه . حفل عرس ابجر ٠‏ 
کر القدیس مرقص ۰ الإمبراطور 
بربروسة والبابا . 


غادرنا سبولاتو وباغنا بارت تدعى دبا نزو» التى تقم‌عند رأس دلاشيا قبالة . 
البندقية » وحکها سيد إقطاعى » ويتحتم على السفن الراغبة فى الوصول إلى 
البندقية أن تلقی مراسيها مبا أولا فى انتظار الفرصة لدخول المضايق الواقمة 
بين القلمتین ويتوفر اللجأ لطیب وللرسی الواقع ۳ طول ذلك الشاطيء » 
فلماكان الیوم التنی آحرنا إلى میناء البددقية وألفینا کثیراً من السفن الراسية 
خارجها فى انتظار الإقلاع » ومن بینپا غراب لبيت القدس دلت عليه 
بيارقه » فاما سألنا القوم عن هذا الاستعداد فى کل شىء ذ کروا لنا أن اليوم 
بوم الصعود وأنه مفروض على کل شخص - بعد مماعالقداسوتناول الب رکة - 
أن يمضى إلى سفینته استعداداً لارحيل » وکنت فى مثل هذا اليوم وفى مثل 
تلك الساعة منذ عامين قد آحرت قاصداً بيت القدس » 2" وسألت ها إذا 
کات هناك بين الحجاج قشتالیون » فأنبأونى يأن « جوتيير کیسادا » 
و«بيرو ارفاد ی کامبوس » ذاهبان إلى بيت المقدس وأنهما الان فى الدينة 
لشاهدة الاحتفالات الى كانت قأئمة على قدم وساق » فدخلنا الیناء ونزلنا 
أمام کنيسة «سنت مارلك» ( القدیس مرقص ) » وامجمنا فى الخال إلا لماع 


: ۱۹۲ 


«لقداس حیث ألفينا حشداً كثيقاً من الناس احتفاء يما أصابه البنادقة بوم 
الصعود من نصر عظي على الإمبر اطور ر روسة 57 ساروى خبره فیا بعد 1 


وهنا وجدت اجوتیبر كيسادا» و«بيرو بارفا» و « ولوس بانیعاس » ٠:‏ 
و «اخوان دی جاو » آخا « فر ناندو دی جار » وسوام من القشتاليين 
الذين سررت بهم كثيراء ولم يكونوا دونى سرورا بملاقائهم إياى » ولا کانوا 
عاضين إلى بيت انقدس فقد.کانوا ماين بأحسن الوسائل فى ارحلة» وأنبأنهم 
أنا من‌جانی با یتح علیهم أن يفعلوه وک تكلفهم هذه السفرة » لکن يبدو 

الى أنهم انشقوا فيا بيهم على أنفسهم وسافروا فى مواکب متنرقة» فبذلت” 

غاية جهدی. للتوفيق يدهم أفلح فى مسعاى » وهكذا غادر بعضهم 

البكان إلى ال رکب الشراعى » ومغى الاخرون إلى الرکب الذى خصصن 

لافقراء » وتغدينا معا ذلك اليوم » و بعد انقضاء الاحتفال وتناول الغفران التام 

ضد الخطيثة والعقاب وبسد الب رکة رافقتهم إلى الببحر وشاهدنهم وم 
بر حارتت.. مکرین . 


3 عدت مع بقية النشتاليين إلى المدينة فوجدت القوم: قد استولوا على 
ما کنت ت قد جلبته فى السفينة من بضانع ومن بنها العبيد وغيرم محجة 3 
لا یتآ لأحدما أن يحلب تج ارة من البعر الأسود إلا إذا كان من بت 
البندقية؛ وای ۸ أنىء السلطات الجركية ما معى ؟ ولا كان هذا اليوم و ۱ 
عید ضخم فقد احتشد الناس فى قمر القدیس صرقص واصطنوا عل , أبدع ۲ 
صورة؛ ؟ لم دخل القصر سبعة ران أو عانی 2 ة رتدون شارة الامبزاطور 5 
« سج مند» التى أحملوا؛ فذهبت التو إليهم وشكوت لم ما وقعنى؛ وإذذاك 
اصطحبو فى إلى الدوج وهو حا ك البلد ؛ وذهب إلى هناك یس التشتاليون . 


۱۰۳ 


الذين کانوا موجودين ؛ ونحندئت إلى الدوخ- وكان فى جاسه - ورفمت. 
اإلميه شكواى 3 فألنى آعضا: املی آن آتفیب برهة حت بنانشوا الأمر . 
فما بيهم » وسرعان ما نادولى قاثلين : 


« أيها السيد الفارس ؛ حقيقة أن عندنا قانونا رم على أى شخص من 
غير آهل البندقية أن يجاب معه إلى ه-ذه الدينة شيثاً ما من البحر الأسود 
أو ساحل الشام ؛ فٍن فسل ذلك صودر کا صودرت بضاعتك وفق هدذا 
التانو ن الذى يجب أن يطبق على التجار؛ و مومتك حو ل بدنك وبين التاجر و4 
أضف إلى هذا أن ما حمله مك إا هو لنفسك ومن ثم فان النانون لا بنطبق. 
عليك ء وسترد إليك بضاعنك » و|ذاکان فى القانون ما هو غير ذلك فان 
امجلی سبتفضل بدقمه ؛ كذلك فإنتاستؤدى لك جیلااً كبر نظراً لامة 
النبيلة التى تنم الها ء ذلك آنتا لن نكعق نرد مالك إليك بل ستمئحكه 
٠‏ اجازة لنقل بضاعتك أن شئت» وهذا امقياز لم بجر لعادة عنجه لأى أحد ما 
إذ بستحیل إخراج شىء من البندقية یکون قد دخلها » . ۱ ۱ 
فاستأذنت يمدئ :فى الانصرافب من الدوج الذى قدم إلى" أعطيات طيبة» 
وانصرف معى أولئك السادة الذين صبحبوف و پرکوی حی بلغت مقای» 
کا بعثوا إلى فى ذات الیوم تبون وحاوی ووسائل مسلية وكا واک قاباوى. 
بالنوانی الترساب نی کا ل وکانوا من عشیرنی الأقربين . ۱ 
1 ونی وم الصعود أفاموا احتفالات کبری وعرضوا جيع مدخراتهم.ومن. 
ا کنوز القديس ررقص > وعرضو ر هرات فى الشوارع عنسد أو اب 
لنازل » وأخرج الصيارفة للفرجة ما لديهم من ذهب وفضة »> وطلع الرجال 
.والإشاء فى أبهى ما لديهم وتزيّدوا بنالی الجواهر . 


3 3 


ویذهب ادوج فىهذا اليوم فى أبهة بابوبة وزيئة إمبراطورية؛ وهذا حق 
له فى هذا اليوم كا بقولون » ونجحری لاحتفالات الضخمة » حى إذا فرغ من 
ماع القداس ذهب مع جميع رجال الدين إلى البحر ور كبوا السفن ؛ في ركب 
الدوج واللوردات فى سفينة تاعى « اولشأتورو »)وهأ كير ثلاث مات 
1 الفراب وضعف حجم ار کب ويجلس الجدفون فى قاعها لا برام أحد , 
وتغطى السفينة كلها بتهاش من الذهب وسطحرا بالسجاد الجيل ؛ فاذا وفد ' 
أغراب أو رجال من علية القوم أخذوهم بها أيضا وم يحملونالصابان والرايات 
الصفيرة الثلثة الى أسرف القوم فى تطمیمها بالذهب ؛ ويصبح البحر غاصاً 
بالسقن حى قل أن ترى العين ماءه » فيبحرون و عضو نان APE‏ 
حيث تقوم القأعتان » وهناك يقف القسيس يلق .خطبة خاصة وعنح الناس البركة 
ويرشهم بإلاء القدس؛ويسحب الدوج خاماً من إصبعه ويقذف به إلى البحر » 
وهذا ۔ کا يتولون - تقليد قديم 5 الیعر الأرض لفث” غضبه لقيام 
مدینتهم عليه وتوقف جیم ما يملكون ءا ۱ ۱ 


وبفرغ القوم نالك ليل ی یام جميع ا وم البرک 
ينشرون أشرعتهمويمضون ففسبيلهم وهو آم فريد يستحق الشاهدة ٠‏ ثم يعود 
الدوج مم جميع كبار رجالته إلى ساحل رملى بين القلمتین حيث ث بقوم در 
ععروف للاخوان » وهناك يغادرون السفن وشتذاون جیعاً مم الدوج 1 
کل ذللك على نفقته الخاصة » حتى إذا كان الساء عادوا إلى للدینة . 


وی هذا اليوم ذهبت لشاهدة ثروة القدیس مرقص » وذهب معى فثة 
خاصة من أهل الدينة حتى آشاهد کل شیء رغم أن کل شىء كان معروضا 
لاعمان 4 وهناك ایصرت ماد ر ها دار يا سما من الاو او والاحسار الكرعة 


11e 


وكيات من الياقوت الأحر والماس والیافوت من با ثلائة أحجار فى ثلامد 


شممدانات ولکما غور مثيتة خی يتمكن المرء من تناو ها بيده ورؤيتها . 


وهناك یجان لأساقنة مل زا اؤ والأحجار الكريمة والفضة» وكذلاكه 

صدارى السكبنة بخطاة هى الأخرى با جوهمات واللاًىء وكيات كبيرة من. 
الذهب والفضة » ويقولون ایض إنه توجد قطعة نادرة من العقيق الأحمر » 
والواقع أنه بو جد معرض أحكبر من الثروات ۱ اره قط , كا يوجد رف. 
خلف الذع قد غطته اللا ىء والأحجار الكرية ولسکننی لا أستطيم, 
الإسهاب فى السكتابة عنها لأن ذلك يستنفد جزءاً كبيراً . 


أويقول البن‌ادقة إن الإمبراطور پرروسة حارب البايا کی يستولى 
عل جيم أملاك الكنيسة ما حمل البابا على الفرار و الالتتجاء إلى البندقية حيث 
بق فترة طويلة فى أحد الأدرة دون أن يكشف ا ۹ ا 
لواحد أن يعرف السر وراه » قأفضى بالنبأ إلى إلدوج الذى ذهب مع رجال 
جاه للببحث عن الاب ی هذا الدير ولسكنه لم يستطع العثور عليه » فأمروا 
بإحضار جيم الاخوان وأنزلوم إلى اللخ » وإذ ذاك وجدوا البابا لأنه کان 
الطاهى فأخذوه وحماوه 3 وآلدسوه اللبس الخاص به وألزلوه فى 
الضيافة وأحاطوه بالتوقير » وكتبوا أيضاً إلى رومة وإلى جميع نواحى 0 
ذاكرين أن اليايا عندم » وأفضوا بالخبر إلى الامبر ‏ ور متوسلین إليه أن رد 
إلن: البکنسة چا حتى یمود البابا إلى رومة موقراً » فاستشاط 
لامبزاطور يغلا من البابا والبنادقة» وجهز أسطولا قويا بالسلاح قصد به 
البندقية.حتى شارف الجصنين حيث كان للبنسادقة أسطول ضخم هناك 


۹ 


أخرجوه اصده ء فقا تلوه ازا به ار عة حى آلزموه الفر ار » وأخذوا ولده 


آسیرا عندم ۰ 


والقس ابن الإمبراطور - حين وضموه فى السجن -- من البابا إطلاق . 
سراحه » قاطما الود على تسه له بأنه سییحاول إعادة أبيه إلى الطاعة » فان فشل 
فى محاولته عاد إلى ایس 

قاستجاب اليايا بعد استشارة الجلس » وبمث به فى :غراب إلى مدينة 
«أنكونا» حيث كان أبوه » فتسكم معه وتوسل إليه أن یمود لسابق طاعته 
لبابا والخضوع له وأن برد الیه ما كان له من قبل » فلما بادث محاولته 
فى إقناعه ‏ بالفشل عاد إلى حسه . 


بيد أنه لم تكد تنقفی أيام قلائل على هذا الامر حتی ار ار اللو ۲ 
میدیا رغبته فى السماح لابنه بالمودة إليه ثانية للتحدث معه. رغية مته 
فی اماب الاقتراحات الى قدمها إليه بشأن البابا » ذال من الات الاذن من 
البابا ومن الجلس كا فمل من قبل » وقبل الشروط وأبحر مرة اخری . 
ووفد على والده الامبراطور الذى و افمه عحض رادنه» بل لقد أو ما ارتسكيه 
فى الاغى من سوء » ورغب فى الحضوع للبابا وإعادة ما كان أخذه منه » و لس 


عفوه عله ووضع نفسه بين يديه . ۳ ی ۴ 


2 وعاد الاب بهذا الاتفاق إلى البندقية حيث عم السرور من جراء جواب . 
الإمبراطور الطيب ‏ .وجهزوا أسطولا كييرا راثم التدليح رکب فيه أ كير 

جات اب وناز العدد وجي الرورزت الام لها لبيك علا مثله ) 
وجاءوا إلى مدينة أنسكونا حيث تلقام الامبراطور لقا کریعا» ودخل: 


۱۹۷ 


النفيئة بنقبه وشخض إلى البندقية حیث عومل: معاملة رائعة جداً » ومضوابه 
إلى كنيسة انديس مرقص » ويقال إنهم وضعوه عند بابها منبطحا على الأرض 
حتى مر الاب من فوقه ومن ثم كان ما أ رادوا حيث خرج البابا من ع قصره 
ودخل الكنيسة بيد أن وط يقدميه الإمبراطور وهو بردذ از ال 
ete.‏ وله هه Super Ê et basilisum‏ „ 

.» فأجابه الإمبراطور: «ما قيل ذلك لك» ولکن قي لاقديس بطرس‎ ٠ 

فرد عليه ابا قائلا : « أما قيل لقدیس بطرس فهو لی » وماقيل لى 
فهو اندیس بارس 6 ۱ ۱ ۱ 

م ثم أنبضه ومنحه برکته » وسأله الإمبراطور العفو والثقرة» واعقرف 
بأنه أخطأ فساحه البابا » وفى الال رد رد الاو ۲ إليه جيع | اتاكات 
الكاسنية التی کان قد امو ۴ ۳ 

7 ظل الإمير اطور ر ۳ دی عشرة أام و 1 ل اه الفرح ۱ سكير ی 
۱ دق ألو . عوافقة ة اليابا و الإمبراطو 3 0 أنكو ناف املو له و (صیحیته 


جمیم ار روات لإلم . 1 


e‏ نا ام الإمبراطور استمدادات ضة لاستقباهم 4 كانت 
المدينة شنورها إحدى متل کات اللکنیسة الننية/ و ابميع ها عشرة أ یام 
أخرى وم ف احتفال اد بعدها البابا والامبراطور إلى رومة ؛ a‏ 
3 جماعته إلى ا 


0 .وف روی! أن N‏ طلبا إن الدوج أن سألا مأ يريد ۱ 
منهما ما آداه من عمل جايل » وأخذا المبد على أن مجیباه إلى ما سأل» القن ٠‏ 


۱۹4۸ 


الدوج منهما الق فى أن يستعمل رنكهما فأجاباه إلى ما الى » ولا يزال 
الدوج إلى اليوم يستعمل الرنوك البابوية والإمبراطورية : 

م استأذمهما الدوج بمدثذ فى الرواح» وانصرف إلى البندقية حيث صور 

القوم تاريخ هذا اتلبر تصویراً عظما فى قاعة كبرى هی أعظم وأغنى قاعة 

فى القصم المطل على البنخر . وهذا هو السیب الذى من أجله بف البنادقة هذه 

الاحتفالات يوم الصمود لأنهم فى مثل هذا اليوم أحرزوا النصر » ثم منحهم 

البابا الغفران الكامل لاخطيئة والعقاب وألذى لا رحل السفن حتى تناله . 


۱3۹ 


ی 
لقصل لمشرون 
صفة البندقية , المندول . كنيسة القديس مرقص . المكومة . التجارة . 
راء الب ۰ الترتیبات اة ٠‏ وثة العدالة . الترسانة ۰ 
٠‏ البمارستان ٠‏ أملاك اللندقيية .. ۱ 
مددئة البندفية. سد ده الازدحام بالسکان و قم وسط کی ٤‏ 200 
شد دده التلاصق بعضباأ بیعص ¢ ويقال إن عدد قاطنيها يبلغ سيوين ألن لسمة) 
أما الاجانب والهال ‏ ومعظامهم من الرقيق - فسكثيرون حدأ . 


و لس للمدبنة أسوار ولا قلاع غير هذين الحصنين القريرين للميناء لأن 
الدفاع عنها إنما يكون محرا » فيمد القوم سلسلة من أحد الجانبين إلى الاخر 
ليكونوا آمنين على أنفسهم > ولو حدت أن هاجم العام كله المديئة لا كتفى 
البتادقة .إغراق سقينة واحدة ين اللصنين فى القناة وإذ ذاك يصبحون فى 
أمن وسلام . 

0 وللدينة مبئية علالبر» ونشقها قنوات مائية صناعية تستطيع القوارب 
السير فيها » کا توجد فى بعض نواحها شوارع پستطیم النامن الك 0 
على الأقدام » وتوجد الجسور فىالجهات التی‌تسکون التنوات مها أضيق من أن 
مخترقها القوارب » و إذا كان لكل فرد من شتتالة داية للركوب فإن لكل بناى 
هنا فوارب وعبیدا مبمهم التجديف والقیام ۳ 6 وإذا كنا نتفاخر 
اجو اد یل والوصيف الأنين البزج فإن البنادقة بتباهون بقواربهم الق. 


۱۷۰ 


يبالنون فى الحافظة عليها » فيعاقونها تمایقا جيدا رز ودوءبا بالحثايا والأرائكه 
حتى ليستطيع الفرد أو الإثنان أو أ كر من ذلك السفر بها . 


والطرق التى توصل الدبنة الأرض الرئيسية صناعية » ولا 55 
اوم صول إلى هناك سوى القوارب الصفيرة امدم كفانة الماء اللازم لاقوارب. 
الكبرى » كا أن القنوات ملة ورملية القاع'» ومن ثم لا نستطيع السفن. 
السکتری ولا الدواب دخول المدينة أو مغادرمها لاحاطة الاء مها من 1 جانب»- 
ومن أجل هذا يقولون إن البندقية أجمل حصن ف العالم » فتذهب القوارب. 
. إلى الداخل لجاب الضروریات و لاحضار میاه الشرب . 

٠‏ ويستعمل البنادقة سفنا كبيرة خاصة واو ونما لمل ویوجد فى قاعها: 
فجوة ذات غطاء ‏ فإذا دخل القارب هرا عذب الياه رفعوا الفطاء وملژوا 
القارب إلن أقمى غایته ‏ أحكوا سداده » وللا هی طريةمهم فى جلهم ليام 
اللازمة هم » وتوجد فى جميع بیوتات البندقية صهاریج عازن الياه » كا توجد 
صهار يج عامة من الطو ب فوق البحر قد شيدت على صورة معينة يسةحيل معها 
عل لاء کا شاهدت ف ار ريج بيت القدس - أن بأسن أو مخبث راحته 
كا يحدت فى بعض الأما كن لأخرى ‏ » غير ر أن وصف جي ع أسالييهم فی. 
خرن مياه أ يطول شرحه . 

والدینة قاصة بال ناس والأدرة الذئية الو ی بالغ القوم فى الإسراف لل 
بیدا وم ما وأضخمه!كنسة القدیسءرقص التی هی كبر ىالكنائس . 
بأجممها و أعظمها كلها » وهی ذاتقباب على الوط الوغر نق ومغطاة من خار 8 ۱ 
بالرصاص وذ ذات سقوف مذهبة »كا أن داخلها محلى بالفيسفساء وكذلكأرضها» 
وإن کان بارا ولا مارا ارام ور عند 


۱ 1 


عاب للدينة الرئيسى قوس نصر عليه أزبعة جياد ضخام من النحاس ااطلی 
بالذهب الكثيف » وقد نقلما البنادقة إلى هنذا للكان تخليدا للتصر الذى 
5 1 رروه يوم استیلامهم على الو طنطياية 00 

وي#وم قبالة هذا الباب میدان فسيح اک من م هيدان مميئة 96 
صرت أرضه بالآجرء وأحيط بدور متمددةاطوابق‌والاروقة» وينعقد وق 


.هنا بوم النميسءن كل أسبوع وهو سوق أ كبرمن سوق520 09 Torro del‏ „ 


وبوجد على أحد جانى هذا ايدان برج 8 شادق الارتفاع يعادل 
برج أشببليةطولاء وعلىقتهصليب من الذهب ارقیی» وهوءن أجل ماتراه العين 
حتی إن العين لتطالءه فى ضوء الشمس من مسافة عائین ميلا » وفيه من 
الأجراس ما يدق آحدها لاقداس » وثانبها لصلاة الخروب » وثالما لدعوة 
ا جاس ويسمونه بنافوس الجاس » ورابعها عندتسلیح ار ل» ولكل هذه 


النواقس رئة يزه 2 ن سواه ۰ 


ویرجد على الجانب الآخر من هذا اليدان فى مواجبة البعر عمودان 
كبيران باسق الارتفاع » یداو أحدها تمثال الفدیس جورج نع التنين؛ويرق 
الآخر تمثال القديس مرقص حامى الدينة وراعيها » وقد جی: بپذین الثالین 
من التسطنطيئية ایض » ویقولون إنه لا بوجد ثم أحد إستطيع ارتقاءها » غير 
"أن قشتاليا قسلقهماو بلغ ذروتهماء و إذ ذاك أمر البنادقة بأن ينال كل ما ينبغى 
ن يطلب لنفسه شيا ولكنه جاء إلى بعض سلالم على مقربة من العمودين » 
والس ألا ينفذ التضاء فى أى جرم نما بلغ جرمه لو أنه لأ إلى هذه اللا 
-مستجير! » غيرأن امحتالین الان يلعبون اأيسر هناك ويقترفون غير ذلك من 
اللنسكرات وم ألسنة تهج بالثناء على الرجل الذى أتاح للم هذا الضمان . 


۱۷۲ 


وبوجد بين هذين العمودين وبين كنسة القديس مرقص قصر الضيافة ‏ 
الذى قم الدوخ مع أء سر ته فى ناحية منه » أما بقیة النه مر ففتوح لكل من. 
اراد مشاهدته » وكذلاك القاعة الكبرى التیذ کرت آنا كيف صورت بها ۱ 
٠‏ قصة البابا والإ.مراطور والتى بعةد بها الجلساجماءاته » كا توجد قاعات آخری. 
رائعة التأئيث 11 مجلس القوم للفصل فى القضايا و لم سم )و تز جد حت. 
الأفواس - تجاه ايدان السکبیر - بمض أحجار معينة من الرخام منها ثلاثة 
ماو نة لشنق النبلاء » والبقية لشنق الأفراد المادیین . 


ول الأجانب فى هذه الاروقة أسلحتهم » کا ودا بعض جاود 
ار اناث المسماه باللاسسيي 0159 الق بعث يها سلطان مر إلى السنیو ر 
باعتيارها أ كثر امیوانات مدعاة لافزع » والواقع أن هذا القصر رائع جدا . 


وللبتادقة قابون يحرم على من لیسبالنبیل أن يصير دوجا أو يتولىمركزا فی 
١‏ مة؛وهو قانون يلتزمونه على الدوام ولا يحيدون عنه إلا لسبب خاص > 
فإذا انتهیِ العشاء من كل بوم أحد دقوا ناقوس الجن فى ذلك البرج الذى. 
تحدثت عنه » وحينذاك لثم شمل كافة النبلاء ويتذا كرون جیم ما جركة 
خلال ذلك الأسبوع من مسائل حكومية وإدارية وقضائية ؛غير.مستثنين من 
ذلك سوى المسائل التى بنناولونها فى اجماع انلس السرى لاسيا شئون 
ار ۱ 

ويتألف هذا الجاس السری من الدوج وللندوبين » وتبدو الجمية آشبد ' 
بالبلاظ الملكى » وتوجد عند آبواب القصر القوارب العدةء ويقف والوصفاه. 
فى حللہم الز ااا وإذا ذاك مخرج النبلاء من القصر وبذهبون إلى بيوتهم - 


۱۷۳ 


٠‏ وتقضى أوامر الحكومة بأن بقصر شراء النبيذ أو اللبز أو القبح 
أو الزيت على الأجانب والفقراء. فقط دون امواطنين » حيث تباع لم مان 
مخيل ممما أنها لا تدر ريما لأوائك الذين جلبوها من أطراف الدنياء ولكن 
«المكومة تتولى الدفم بدلا منهم 0007 وحتى لایندو الغروب أوالفقير 
فی حاجة إليها ». والواقع أنى لم أرفى بلد ما حكومة توفر لشعبها ضرورات 
«الحياة وترخصما له كا تفعل هذه ال1-كومة » ويبدو أن الفواكه التى يأنون بها 
عن أسبانيا تستبلك فى البندقية طازجة ورخيضة كال وكانت فى بلدنا » وكذلك 
القول فيا مجلبونه من بلاد الشام » وكذلك لو أراد للرء شيا من اند لأن 
البنادقة يتصاون حریا جميع و احی 2 » وم :-توردون ارم أشياء 
أخرى لإعالة الأهلين . 

والبنادقة فاحشو الثراء ویتاجرون ۳۲ ء کیرد فيك ون تاک 
من. الرب البسيط .كا أنهم ببیمون ما يبيعون بثمن معقول . 

۱ 6 م 

٠‏ أ والبيوت رائمة جد "شاهقة الازتفاع » متمددة الطوابق وللداخن؛ 
.وتجهزة بدهاليز ونوافذ عدة مطلة على الشوارع » وهی محلاة بالذهب والرخام 
واللون 'الأزرق ۰ ويفخر الناس القریبون بل: والبعيدون پکونهم بنادقة 
موامانین کی يتعموا بعطفها كا “هو الخال: مع ملك قبرص ومركيز مانتوا 
ومر كەز رت الذن لم عد وا لسائر كبار اللوردات والفرسان س 
قصور راثعة فى للدينة ٠‏ , 

ولقد رأیت بها کردینال قبرص - أخا الماك س وكان نازلا پیت 
شقيقه وهو اد ذاك. على وشك. الرحيل إلى قبرص » وکان القارب العد لنقله 


۱۷ 


مربوطا إلى باب منزله الذى قابلته به وجُيت معه الديدة » كا يوجد غير هكثير 
من القوارب - ما بين صنير و یر قد شدت إلى أبواب يوت أحابها . 


وبالبندقية كثير من الأديرة الرائعة المظيمة الى تزيد على ثمانين ديرا 
فز جال ادوا کر من خی کت وتحفل مانب کییر من الآثار 
القدسة وأجساد امبار تين كجئيان القديسة هيلينا والققديسة مادينا وساق القديس 
کربستوفر من الركبة إلى القدم ؛ هذا إلى جانب كثير من عظام الطاحرين 
وما لا حصیه المد منیا ما أخضره الينادقة مدیم من القسطنطينية حين . 
استيلاتهم عليها . ۱ ۱ 
وطائفة النامة غنية على غير الألوف فى هذه الطائفة » وهذا أمر قد تبینته 
أثناء السكر تقال فحفل تدکری آب بقصر الدوج » فقد جاءت,البحر سفينتان . 
کان من الفروض أن تقل إحداها الإمبراطور الذى وفد مع ثلاثين فارسا 
فأ ثوامهم الموشاة الزاهيةء وجاء السفينة الأخرى الأستاذالاً كبر لفرسان‌رودس 
الذى تدثر بالقطيفة السوداء » وكانت السيدات اللا استقبلنهم قد تسر بلن 
باطر بر الطرز » و حلین بالجواهر الغالية » والمق آنی رأيت بعضین وقد لبسن 
ثلاثة 2 أثواب مختافة فى الحفل و عدا الامر منون اسرافا » وکر“ جي 
من أهل الطبقة الوسطى فى الدينة وا" من من الطبقات العليا أو الفنية » ومع 
ذلك فر يكن ف الإمكان جمل الفل أجسن مما هو عليه : 
والمدينة نظيفة للسير بها نظافة الغرفة الرائعة » هذا إلى ا مس صو فة 
۱ ومبلطة » ولا تستطيع دابة على أريع أن تدخلهاء فإذا كان الشتاه بر للماءأئر 
فى شوارعها ومن ثم فلا بوجد الطین» ولا یشور البغار إذا حل الصيف » 
وتعاو مياه البحر هنا ثم تتساقط -- وإن كانت أقل تما هى عليه فى الفرب - 


۱۷۰ 


هنا فتزيل القذارة من الأماكن القدسة وإلا كان من ااستحیل العيش مع 
انتتانة » ويقولون إن اجو يكون موبوء! فى بعض الأحيان واسكنهم يشعلون 
النيران صیفا وشتاه ومحرقون كثيرا من العطور » وحمل الناس معهم العطور 

والتوابل التى تطحن فى الشوارع وتذر فيعبق الجو بأ بدع رائحة لذيذة . 


# 4۶ ¥ 


أنه لا ازدادت قوة السادة بحرا وبرا وا کتسبت ولایات كثيرة سح للم 
بالاستقر أرق الأر ص الأصلية > فإذا دعت الضر وو 2 الناس للذهاب هناك 
للقرويح عن أنفسهمكان لل ذلك » كا أنه إذا اننشر أحد الأوبثة استطاعوا 
أن جدوا مكانا بفرون إليه . 

ولا يغادر الدوج الدينة لأى سیب من الأسباب إلا إذا ذهب إلى دير 
القديس جورج وهو على مرى ججر من البحر من قصره» فإذا ع" الدينة 
او باء 9 انقات إليه 0 وقد حدث ات مه أن معی أحد اادوحات إلى الدبر 
فرا را من طاعون اجتاح. لدینة» وانطلق: کل شخص إل الداخل فل ببق بها 
سوى الفقراء» وحينذاك جاء إلى ادوج | اعد آقاره وقال له : 
۱ «سیدی الورد ء إن لديك الآن فرصة | تج افا ف 
البندقية » وقد غادر الدينة جميع کبارانها وا بتخلف بها سوی الأغراب 
والفقراء 5 فافعل ما دالات واحتحن الثروة ود ضع التاج على ر ماكموائب 5 فمف 

ملك البندقية » ويظل القاج على رأسك داع أبداً ». 


٠‏ فلامه الدوج على ما قال لوما شدیداً وبق الاس سرا مكتوماء غير أنه 


۱۷۹ 


بدك مد وجەرة نال البعض الدوج بالسوء 2 کلامم ل فسكرر فر بیه الخصييدة 
التى أزجاها إليه وقال « إنها. محدبه نقعاما دام لن يصير ملك البندقية 26 لىء 
. بهذا القريب أمام المجلس ليعرف أعضاؤه صدق ما قال » وضيقوا اتلناق عليه 
فاعترف بکل ما حدث » واذ ذاك مضی السادة أعضاء اجلس إلى الدوج 
وسألوه ما إذا كان حقا ما قيل » فأنبأم بأن. الأمى جر ى كا قال صاحبه » 
فتشاور الأعضاء فما بينهم » ثم بعثوا فی‌استقدام الدوج وشكروه على إخلاصه 
لوطنه » ولسکنهم المسوا منه س وقد لاذ بالصمت فى مسألة كانت تنعلوی 
المح الشكييرة على روحته وأبتائه 4 ولكنهم أمروا بقعم رقبته حتی لا عرو 
أحد ما على كان أمر عس السلامة العامة واذ ذاك جمموا فى القاعة الكبرى 
الدوج الذى قتلوه وغطوها بالقطيفة السوداء . ۱ 

ويفخر البنادقة بأنهم آوقموا عقابا ظل عالقا بالأذهان » فقد كان هناك 
مواطن یفاوض فى ۳ موين صد لد رنة فامروا مله وأحالوا داره انا ۹ 
وأقامواله ثالا مملقاً بالسلاسل . 

وم آخر قتاوه طرم اقترفه وثرکوا بیته بلا باب يغای عليه؛ وأصبح ۱ 
زاماً على من یمیشون هناك بذل أتمى ما يمكنهم پذله لصا البإر . 

وف أثناء وجودئ مهأ تتقوالوا شیا دک بن کونت «کارمینو لا)(*0۱۲ 
وزعموا إنه ضالع فى مؤامرة ضد الديدة » فاستقدموه |لیهم بعهد آمان» ثم ألقوا 
القبض عليه واتتزعوا لسانه عن آخره وتفننوا فى تعذیبه بوسائل أخرى حق 

۱۷۷ 


4 هد تأانور‎ ۴ ١ 


مات فدفنوه فى كومة روث » ونصبوا عليه حجراً نقشوا عليه هذه الکلات : 
( هنا رقد اعلا کون تکارمینو لا 4 ۱ 
وقد حدثت هذه الامور وأمثاها فى تلك الدبنة 
# بو 
او وبالبندقية دار! صناعة إحداها للسفن هى أجل و احدة قق الدئياء 


والأخرى للمدفعية وكلمايازم الملاحة؛ ويصل البحر إليها ومنثم نستطیع السفن 
آرسو" هناك بعد اجتمازها الحصنئين » و قد أنبأى القوم أن لم بالبحر وى 
مخاذنهم من أغربة الحرب والراكب التجارئة انين واحداً إلى جانب سواها 
من السفن > وقد حدث ذات يوم أثناء عودلى بمد سماع القداس فى ل 
القديسمرقص أن رأيت قرابة عشرين رجلا يدخاوناليدان؛ وقد حمل بعضهم 
القاعد وآخرون الوائد وغیره‌الکراسی:وکان بعضهم باکر مر ة ماوءة 
بالنقود » وذ ذاك ضربت طبلة ووق شالا کرای سر 
اجلس » »وم عض ساعة حت ىكان اليدان قد کوظ بارجال الذين 

وأخذوا أجرم وانصرفوا الى دار الصفاعة . 

فزذا عبر الرء الباب آل هل جانبیه شارعین خملا 50 » وعلی 

هذبن اخانبین نوافذ البیوت مطلة على دار الصناعة وقد خرج غراب يقطره 
قارب ويناول الئاس من فيه رمن النوافذ حبال السفن و الطعام و الاسلحة 
والألنام والدافم؛ وهكذا أخذون من کل جائب كل ما متاجونه» ما وصل 
الغراب نماية الشارع كان على ظهره جميع الرجال الذينيحتاج |لمهم مع الجاذيف 
وامتلا الغراب عن آخره » وعلى هذه الصورة جاءت غشرة أغرية نامة النسليح 
وذلك فيا:بين الساعة الثالثة والتاسعة . ولا أعرف كيف أصف ما رأيت هناك. 
هناك سواء فى طريقة التسکوین أو فى الناحية الصيرفية؛ ولا أحسب أن فى الما 


۱۷۸ 


شي أروع من ذلك » ولو آراد البنادقة اظرار قومم احر بية فان أعداء الدين 
ف هذه النادية لن يستطيعو | س فى نظر :1 8 نسکو ل فم سفینه و أحدم فى 
الج أو على از شاطیء 3 وان مجرءواعی محدی مثل هذا 5-6 العنيف. 
کات ف الأزمنة 1 HIR‏ لبضعة آساییم قلائل أو حی نصءة أيام ضرد 
لابستضرج ااضیادون‌فیه إلا الأطفال ال ی من شيا کهم وهذا جاء :ا بو لون- 
من أن ا(عما رکانوا يظلون. منفصلین غن زوجانعم تا طويلا ع( فتدعوهن 
الزغية الجسدية إلى الاتصال وال » فإذا وضمن وأردن انقاذ هعتین بادرن 
بإلقاء أطفاهى: من النوافذ إلى البحر هذا بظل الکان مج را 3 ولذلك 
تشاور الحكام ‏ نظراً هذه ارام البشعة- فما بينهم وأسنوا مستشئ ۳۹ 
كبيرا غنيا بنی بناء جميلا وزوّدوه بماثة مرضعة للأطفال : والآنفإن اللانى 
ردن فضییحتمن اعلق أطفالهن هناك ليعنى بتر بسن ۰ وکذاك حضل 
البنادقة من البابا على مرسوم ينص على أن كل من زار هؤلاء الأطفال . نال 
یتمعن من الغفران » ومن ثم فإن الرجال والنساء بذهبون ازيارة أطفالهم 
عجة یل سس ؛ - .شك فى أن هذا عمل ينطوى على التقوى المظیمة 


وف هذه المدينة پنزاون المقاب الرادع عن حمل سلاحاً مهم کانت حجته » 
وإن خف العقاب قليلا لمن تحمل السلاح فى مجلس الحم : 

و یوار ناس امسو نتوفيراً عظما ويبذلالقوم لم الاحترام السكبيرءوحينما 
پنتخبون ظ الدوج 4 بشحر"دون عن الیل واموی » ویورون اصلح ارجال 
لهذا النصب على شرط أن یکون نبيل الولد » فإذا انتخب لم مخلموه قط من 
منصبه إلا طرعة یقترفها »ونجرون علیة رانبا فدره عانية آل د وکات 


۱۷۹ 


56 معاشا لأسرئه » أما بقية المصروفات فتتحملها عه الحكومة ع 
ولايستطيع أن جاوز ماقدر » كا أنه لابستطيع أن يحكر على أحد أو يطلق 
سراح فرد ما دون موافقة أعضاء اجلس . 

واشتهر البنادقة شرف لمامل » ثبت لى ذلك بالتجربة » وإذا فمكرأ حدم 
فى شجب عبد أخذه على نفسه فى مسائل نقدبة | روا دفع ديئه على ارتكاب 
مثل هذه الجاقة ؛ و است أمجب من أنامن بجولون حول العا أن راعوا هذه 
القاعدة, و إلا لم يستطيعو |الرحاة آمنین » ومن عادنهم أن يرسلوا كل سنة 
مواطنا من مواطنیهم الأشراف السكرام المولد. إلى كل من المدن الداخليسة 
والواقعة على اطلیج » ویرساون مثله كل عامين إلى الأقطار الراقمة فيا وراه 
البنحار والبلاد القاصية » وحدثذات مرة أن بعثوا بالبودستا إلى جز رة إقريطش 
الق نسميها كانديا »شم أنفذوا بعد سنة محا على مألوف عادنهم» فأجرى حتيقا 
دقیقا انتعى به قبل عودنه من الجزيرة بقطع رأس البودستا » ومن ثم از 
الولايات والدينة مراقبة جيدا ؛ وما كان لامری" فى أى بقعة من البقاع التابمة 
لمم س حت وأو كانت فى أقصى أطراف الأرض - الا وخیل الیه آنه فق 
البندقية ذاتها . 


۱ وت دی بمسكومة قوبة جا أ إل داح آم ابت 
من الثروة ما جاور الجر“ » وحلپ مواطنوها لها ما جاءوا به من منتجات 


الشرق فى وفرة بالنة وكثرة عظيمة » ويفمل فلهم. آمل انرب حتى ليخيل 
أن اسا اجه فى ین البنادقة . 
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9 4 گر 7 ۲ 
لصا اد والسموب 
۱ 0 دوس 
مفادرة البندقية. .. اتفاق بين البنادقة وأهل ميلان . 
فرارا . البابا يوجين وبيزئطة . 


| انعقاد اليم . الكومة , 


حيما غادرث البندقية للذهاب إلى الأقطار النصرانية الأخرى خافتوراق. 

بها ما جت به معى من بضائع الشرق ومن يبنها المبيد وكذلك أموالى وکل 
ما اشتريته » والركت ذلك كله فى رعاية صدیق‌المر بز السيد «دومیلیجوششت» 
٠‏ من جار البندقية » وم أحل معی المال غير ما قدّرته کافیالسد" احتياجاق. 
وغير صَكوك التبادل النقدی على جماعة معيقة من التجار فى مدينة «بروجس» 
بفلاندر» ورحلت فى قارب و مت ليله رحيلى فى مكان امه « شیوجیا» قد بن 
فى البحر شأنه شأن البددقیة وهو خاضع لا » وکان له بعض سان محترفة ۱ 
كانت قد عطبت فى الوقعة التى جرت حين قدم الجنوية إلى هذه البقعة 
لحاربة البنادقة : ۱ 

فلا كان الصياح رحلنا حتى إذا قطمنا مسافة أربمة أو خسة أميال دخلنا 
نهر «بوه أحد أنهار الدنيا العظهى » أما الفرع الذى دخات منه فسكان واحدا 
من ثلائة فروع » والنهر كبير جدا حتی اه حدث فى كثير من مرات الحرب 
التىكانت تنشب بين البدادقة وبين دوق میلانو " ٩۳‏ أن أنز لكل من الفريئين 
فىالغهر أساطيل كبيرة » وبه من ااسفن أعجب ما تستی لی رؤيته منها » إذ أنها 


۱۸۱ 


مراكب شراعية ضخمة مستوية القاع مما يذلل ها السير فى لیا الضحلة» وعلى 
سطحها قلمة خشبية كبيرة ذات بر ج شاهق يضعون فيه ما نستازمه مدفميتهم 
۱ من الذخائر الحربية كالقنابل واا'ءافم وما شا كلها » وبق اجدفون ف القسم 
الأسفل حتی يكؤ نوا بمنجاة من المجوم عليهم » ولا تسيز هذه للرااکب بالقلاع 
کا أنه لاتصنع لا حار لأنها تسکون سل الانقلاب » ولسکنهم يستخدمونها 
فى حر وبهم العنيفة » وقد حدث أثناء وجودى هناك أن أقلم البنادقة بأربعين. 
سفيئة ممها ار بة دو ق میلانو قصد الاستيلاء على |<دى الدن‌نفر جالامبار دون 
اصدم » و رغال إنه جرت بين الجانبين معركة عنيفة . 


و یستعمل المباردیون نوعا صهیر | ۳ ن القوارب اسم » ا 


قد غعلى كله بطبقة من المدن حى لیبدو وكأنه القبو » ويصطنعه القوم لإشعال 
النيران فى سفن الأخرين على حين أنه ليس من المسكن !رال الضرر ميم » 
على أن ذلك لم " یعجز الينادقة فقد بعثوار جل غطس حت الماء وسح حی 
بلغ سفن المدو وأعمل فا ثقوبا عثقاب كأن معه» ففقد اللباردیون ثلائة من 
من ص أكبهم قبل أن يقفوا على ماحدث » على حين خسر البنادقة أربع سفن 
المهمتها التیران » واستمرت المعركة طويلا ثم اننهت بهزعة البنادقة وفقدانهم 
ست عشرة سفينةمن‌سفنیم فلما استردوا ما استطاعوا استرداده انحدروا مع 
ابر وعادو ل الدينة » وعلى هذا و ال تنشب المرب داا بين البنادقة 
واله‌یار ديين . 


96 # # 


امت رعق یی البسو عق بلقت مكانا ی الداشل سن 
«فرانکولینو » وهو تابع ل رکیز فرارا »ومن ثم ذهبت إلى «فرارا 4 حيث 


AY 


كان هناك اذ ذاك البابا وإمبراطور القسطنطينية فى حشد كثيف من الناس 
الذين اجتمعوا لمشاهدة المع الذى عقد قصد التوحيد بين السکنسة وبين 
1 الإغريق. OM‏ . 

فلا کان الیرم التالى صحبت كثيراً من القشتاليين وذهبت ل وة الباب 
۱ «إيوحين »الذى تلقای الاح اليم 0 ورغب فی معرفة شاف ر<اتى إلى 
"يك متس لو قوف عناخبارساطان مصر والساطان الترک‌الکبیر» وکذلت ‏ 
عن الإمير اطور نفسة ومدى سلطته 3 نیا به بکل ماطلب و آفشت إليه م لدی 


من , للعلومات الى ركى ¢ ومن ن م۶ غادر : به . 


ومضيت مساء 51 اليوم لاء ارا ای نان واعطیته کیا امن ش 
زوجته وأخبه الطاغية » فتلقالی فرحا قائلا نی من عشيرته و من هل ¢ 
ثم قرینی »نه وأجلسنى إلى جواره دی ق آخبار وطنه » وطاب إلى آن 
ا بوم من أيام إقامقء وآبدی ما يكوت عليه من السرة التامة إن. 
اف بذاك توثقت للد فة 5 » وكان الإ براطو ر يعدش فى قصر من 
قصور م رکیز دی فرارا على سطح الاء فى « بوا تيلاو » التى پسمونها بالجنة » 


و ھی بقعة 3 انع جداً . 


إستأذنت ذلك اليوم. و استجبت-الماس القشتالیین الذين کانوا هناك؛ 
وحلقت ليتق التى كنث قد نركها تطول زمئاً ليس بالتصير » 9 ارتدیت 
زى" الوطنى وذهبت ثانية لمقابلة الاء‌براطور الذى ما كاد برای حتى قال إنى 
اخطأت ای میتی إذ أنهاغاءة ما يشرف به ارجل ویکسبه الوقار » فأجبته: 
« لکنا يا مولای نومن بعکس‌ذلك» فبحن لانطيل انا إلا فى حالة اطروح 
الخطيرة» وتكلمنا عن هذا لاو ضوع فترة من الوقت ثم عدنا إلى مسائل اليو نان » 


۱۸۰۳ 
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واستفسرنى فى دقة عن الأوضاع هناك وعن زوجته وأخيسه وحلة البلد وماذا 
يفعل الرى السكبير » وعن حرکالی منذ أن كنت هناك ؛ فأجبته عن كل 
شىء أعامه . ۱ ۱ 
وکان على ال مبراطور أن يذهب هذا الیوم ارؤية البابا فضیت فى يته » 
وان حسله بض الرجال على کرسی لا كان یشکوهءن مرض النقرس, ای 
أعجزه عن السيرء فاسقبله البابا باحترامعظي ف فى قاعة فسيحة أعدت لذلاث الفرض 
وكان معه عدد من الكرادلة ورؤساء الأساقفة والأساقمة ومر كيز دی فرارا 
وغيرم من سادة الإقلم وقد جلس کل فى مکانه اتلاص به » فکان على المين 
مقعد إمبر اطور ألمانيا تتاره اسى ملوك السيحية وأمرائها » وعلی الیسار کرسی 
3 اطور اليوئان وبعض رجال الدين » وتوسّط الجانبين مقعد البابا وكان عاليا 
فوق بقية ت للقاعد الأخر ى» واستمر انعقاد مجلسهيفىهذا الیو ممقدار ثلاث ساعات 
> آو ارا وم يناقشو نا قيل فيا م كدي التعلقة بالاعان بين 
الإغريق واللانين . ۱ ۱ ۱ 
ثم انصرفنا بعدئذ ودخل اليابا حجرته بها غاد الإمبراطور إلى قصره 
مقا اعا ر و لأ كآن فد ار مق التو زان را کا 
الناس خرجوا جميمهم تقريما ف ثیناب طويلة وی كبيرة لیسکسبوا أنفسهم 
مظهر الجد والوقار » وکانوا فى الواقع أطيب صحبةء وان د اخّل للره شعور 
بأن أكثرم كانوا من حاشيته وبطائته أ كثر ما يريد أن يظأورمم به» ويقال 
انهکان معه مأ لا يقل عن أن شخص . 
۱ ول فر ا الجيع من حول إلا آنا فقد بقیت معه 
وذهبت بصحبتهو دعانى لمشاركتهطمام النذاء على مائدته » وكان شدید الرعاية بى. 


۱۸ 


بعد كمانية أيام من ذلك الل حل عيد قرب القدس » وعلى الرغ ما 

كان بصحبة البابا والإمبراطور من حاشية عظيمة رائءة إلا أن احتفاءها ب هكان 

. عل صورة مبينة قد نشأوها فما قرية لا يزيد عدد أهلها عن عشرة آقس» 

وذلاث لتبدل العادات الرعيةفی هذا الميد نظراً لاجموع القفرة من الأغراب 

التى وجدت حينذ اك » وبيها كنت هناك ریت رسولين جاءا فى مر إلىالباباء 

أحدها من دوق رجندیا وسال الإذن بسماع القداس بعد الظورء وثانمهنا من قبل 
دوق ألانيا ياتمس السماح بأن يكون القداس‌قبل منتصف الليل . 


نر ين اننا 


ومدينة فرارامن أبدع الأما كن الى رات » ومی تضاهى « بلد الوليد » 
سما وإن امتازت عنها ببيوتها الحسئةجداً وشوارعها الجبيلة » ثم إا حسنة 
التسوير ذات أبراج وخندق وبها قلعة واقءة على آحسد جوانب نهر 0 
جمال داخلما إلا أن خا خارجها أعظم جمالاً » وتریتها شديدة اللصب وتتنا 
بساتین الفا کبة فى شه ى جهاما » وتدفع الدينة للبابا لجز » ويقال اند 5 
مها فى !حدی‌الر ات مائة ألف أو مائة وحسین‌آلف دوکات » ولکنها أخذت ٠‏ 
فى التناقص عقدار عشرة ۲ لان ۳ ستة الات دوكات ؛ حى لفت الا - 
ثلالة آ لاف دوکات وسآشر ح حالا سيب هذا. ۱ 


ذلك آن مركيز دی فرارا من آهسل فرتسا ویقال ایض نه من سلالة . 
« جالالون ال" ؛ وتقبع تقاليد معينة خاصة بانلیز همه و مع الآخرين من نفس 


البیت كو ضعهم الرغيف على المائدة مقاوباً وادارته ا ¢ ويقال اه جاء 
إلى ملك و تسا ساثلا إا ن هذه بالسلاح وأن لعقية من هذا التقأيد 6 فأمده 


۱۸۵ 
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لك بالسلاح» ول‌کنه قال إنه لايستطيع إجابة مطلبه الثالى» وهذا ال ركز سيد 
كبير ورث كثيراً من الدن الجيلة والبادات والقلاع ؛ بالإضافة إلى دخل 
بقذره القوم بثلامائة آلف دوكات » وهو رجل شديد المرح بهى الطلءة کلف 
باللبو والغزل» ويقال إن لدبه على الدوام عشراً أوائنى عشرة حظية فى قصور 
حاصة له بالمديئة 0 و عانین سنة 0 ر الجرم تقرط ال ۲ 
و يقال نه فما يقال إن زوجته- وهی ابنة أحد أدواق ا 6۱۳2 رن ۱ 
غراما بإبزر له من زوجة أخرىءوتطور غر آممما إلى حد نسى الإبن فيه وأجبه 
ل أبية و ا وا وا ا 
ما عل اا رکیز بالخير من أحد خدمه فاجأهما وها يرتسكبان الخطيئة؛ فبءث.بهما 
إلى قضاة البلد لیقرروا ال کک الذى يوقعونه مهماه فعانبه كثير من سادة اليلد 
وغيره حى إن البابا توسّل إليه أن يسلك سبیل الرحمة » فکان رده على ايع 
أنه لن یأمر بقتلما أو امن علا بالحياة بل يترك تقربرذاك للتضاة محكون 0 
برون» فقضوا- فى حضوزه - بقتلمم ا ذأخذوهانی الال إللحيث تنفذ المدالة 
وأنقذوا!! سکفیهما ؛ ولو رحنا نصف کل ماحدث لاستخرق ذلك وقتأ طويلاء 
ولك للك اس کا ور کرت کر ه الى بدت القدس » فلم 
عاد تزوج فق ان دوق آخر من أدواق ألانياء وکانت فتاة شديدة ال ال 
فى انلامسة عشرة من مرها بینا هو فى المانین » ومن ثم فلا مشاحة إن 


وقمت بلية أجل من الأول . 


مرک دب من زوجه ول لا راید الطفولة 1 أن له 
ابا شاب من أم ولد فى الثلائین من مره » على جانب كير من النضيلة إلى . 
جائ أنه فارس فازب ا ونا رأى ال رک آن إبطاليا لا تمرف أبداً 


1۸٩ 


الس وأنه لابد تارك أملاكه هؤلاء الأطفال لين لايعرفون كيف حکون س 
. مما سيؤدى حتّا إلى للضرة ‏ فقد اعتزم ترك آملاکه إلى هذا النغل » ومن ثم 
اعترف يأبوته الشرعية له » وقرره وریثه فى كلما ملاك » وأص الناس بتقبيل 
يديه واعتياره حا کي ولقد استشار اا ركيز البابافى ذلك فأذن له » 7 أصدر 
الرکیز آمره بإعطاء أ كبر أولاده الشرعيين - وكان لا بزال صفیرا نصف 
الدخل ؛ وأن لا يكون له من الک شیء . ۱ 

ولقد رأيت ذات يوم هناك احتفالا كبيراً فى القعمر حضره جمع غفير 
من علية القوم من الرجال والنساء و اقيم استعراض » فلما فرغوا منه تسابقت 
السيدات جميعهن فى الجرى لسافة معينة قد وضعت ف ما ينها ثلاث قطم 
من القاش : إحداها من الر ر الطرز» والثانية من الخمل الفرمری » والثالثة 
حراء الور » فنالت الفائزة الأولى القطمة الحربرنة والثانية قطمة الخمل 
والثالثة الجراء » ولکن لوكا نت هناك" « جرانديلاً دی ألكوديا » 


. لقطعت المسافة ثلاث مرات واربحت جیم الجوائز‎ Garandilla de Alcudia 


وال رکیز .رجل مرح : فيه ما یفصح عن عرقه الفرنسى . 

ولقد بقيت فى هذه المديئة 7۳ يوم أسستيجم وأثاهت للقيام برحلق 
إلى ألمانيا » واشتریت من الدواب ما أحتاجه آنا وجاءتى » فلا ثم کل شىء ٠‏ 
مضيت إلى إمبراطور اليؤنان مستأذثاً إياه فى الرخيل فسألى أن آعود لزارتة 
مرة أخرى قبل عودنى إلى إسبانيا ما دام لا بد من عودنی إلى البندقية لأخذ 
بضاعتی فوعدته يذللك » ورحلت من » فرارا » واجمزت منطقة الحدود إلى 


مدينة تسمى « بارما » على مپر « و »وتابعة لدوق ميلان . 


۱ 


فاما اجعزت النهر وجدت « نیکو لا پد ينو » قائدعام الدوق على 
رأسعشرين آلف فارس‌رم يؤلفون أجل فرقة وقعت تب عینای » و یقال إنه 
كان ذاه للاستيلاء على بولونيا التابعة للبابا » فسکثت ثلاثة أيام فى « بارما » 
لأشاهدم وم زاحفون » وكانمن أجل للناظر رؤية فرفة منالرجال مثلهؤلاء 
رائعة التسليح ممطية صهوات جيادها وقد جبزت بكل ما هو لارم للحرب » 
وأحسڻ من هذا كله أن یکون على رآسهم مثل هذا القائد الفعان القدير . 


وفى هذه للدينة أحسن أنواع السکر ز الى رأيتها 


لحك ومالك ال مق ا اا ى ارق وی ان 
مد بئة كبيرة يقطنها سبعة لاف أو تمانية لاف شخص » فام كان اليوم التالى ‏ 
رحلت عنها إلى « ميلانو » الضخمة الى تعد من أعظم مدن العالم السیحی » 
بل إن الواقع يؤكد ما يقوله الكثيرون من نما أعظمها جميماً » ومع عدم 
اكتراث القوم بتسوبرها إلا أنه حيط مها فندق كبير له متراسضخم وبداخله 
المدينة وهی حسنة البناء » وشوارعها جميلة جدا. ون روه ميلان ف بوم عمل 
لأروع وألذ من مشاهدتها ف‌بوم عطلة »فشوارع صناع الأساحة وبيوتهم آمبی 
مانکون منظرأً» وكذلاك دور صناع الرماح والسرج و اتلیاطین الذين يصبعون 
ملاس اطرب وأدواتها » وهم الذين یعرفون م عدد حکام إيطاليا وک مها من 
قواد الجيوش وما رنك كل مء ونی هلا الحر فيين جپزون بكل شید 
بستطیمون معه إمداد و جیما بکل مام فى حاحة اليه ليه مهما عظمت مكانة 
الطالب اف إيطاليا. 


۱۸۸ 


٠‏ وبوجد باللدينة الكان الذى يعيش فيه الدوق» وهو قصر بالغ الروغة ؛عظم 
الأساع »ليطا مور ترك طن و حصينة جداً» وله خندق عميق واسم 
مذترقه النهر الذى يصطاد منه الاه الى كثيراً من السنمك » ويقوم هذا الکان على 
۱ رض فمستوبة على آحد جانی للدينة . ور ها رد فى كل أرجاء 
« لباردیا » بیوت مشيدة على الصخور ولسکن بناءها فى السپول لا معلها 
حال من الأحؤال أقل منعة ».ذ إنها محاطة من جميع نواحمما بالحنادق 

وتزخر هذه المدينة بكثير من السکنائس والادرة الشهبرة لاسما کنیستها 
الكبرى التى لا زالوا يعملون فى بنالما حى اليوم والی يسمومها « بالقبة » 
وهو بناء فخم جداً » ورتلون فما القداس الأمبروزی الذى هو عکس 
قذاسناء كا جامت أيضا أنهم مختلفون عنا فى أداء الضوم الكبير . 
۰ ویقوم بها در غنى جداً را عة الإخوان البشرين قد دفن فيه القديس ۱ 
5 ص الشهيد الذى يعتقد أنه استشید فى هذه الدينة . 
ولايسمح دوق “ميلان لأحد ما أن براه » ويعللون ذلك مخوفه منأن 
يدس له ذلك الأحد الم » لکن حدث فى ذات نوم أن كان فى بستان هنال 
فرأيته وحدئت إليه فتبينت أنه رجل فطن رشيد» جاد شريف » ضخم 
البنيان والتركيب » ذو أنف طويل جداً » حليق الرأس عاريها » ول يكن 
يقوم على خدمته کثیرون » ويقول الناس عنه اه لا حفل بأحد غير اغخاريين 
وحلة السلاح الذين يبقهم على الدوام فى السکرات وميادين القتال» والواقم . 
أنه مصیب فى تقد أمثال هو لاء الرجال . 

ولیس هذا الدوق من ابن أوينت سوى واحدة من أم ولد » زوجها 


لکوت :فونه سكو الت هو الآن حرق میلان 070 


EN 


ولیس لمدينة ند أو ضريب بين اللدن .السيحية فى مساحنما و کبرها 
وعدد سكام : آشرافا كانوا أم صاع » ويقولون إن دخل الدوق من اللدينة. 
وحدها ببلغ ألف دوكات فى اليوم > ولا يستطيع ال ما دخول المدينة الا 
إذا حصل. آولا - عند دخول آرافی الدوق. - على شبادة تثبت أنه 
قادم مر لضي غير مو وء بالطاعون > وم لون هذه القاعدة أشد 
الالنزام؛ ویقال إنه | يعدب أى جزء من القطربالوباء منذ ستین عام .. 


» واستفسرت عن أمو ركثيرة تعلق حکومة الدينة وهنی منظمة جدا‎ ٠ 
وكان استفسارىأ كر عن أحوال أهل بيت الدوق ورجاله»ويقال إنه عر ”م على‎ 
أعضاء مجاه المسكوى أخذ مال إلا منه. وإذا كان عت‌ضرورة تستدعىعقد‎ 
“هذا املس وتتطلب راه أرسل ال كل عضو من اعضاء الجلس ورقة مكتوبة‎ 
تتضمن المسألة الى بر اد لت فا ؛ فيكتب كل واحد ر أبهنى أسفل الورقة دون‎ 
مشاورة رفاقه » فان خالف آحدم هذا الهج وحادعن هذه الجادة ها‎ ۱ 
أنزل به الدوق المقوبات الشديدة . يقرأ الدوق.رأى کل عضو من اعضاء‎ 
0. اجلس ويختار من ينها ما براه أحكها‎ 
. ودا قراراته الثناء اللي خلال حكه.‎ 
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۱ و ۱ وو 7 
لم لكان وال ون 
الطريق إلى آلانبا . عور الألب . مر سنت جوثار - ازيل . 
الحامات . غسل الذهپ . ستراسیور ج . الحيطة 
ضد النار ٠‏ مير ۰ الرين ٠‏ كويلئز ه٠‏ 
الوسول إلى كولونيا . 


رحلت من ميلان میما شطر آلانیا » ولمالم أصل إلى أى مدينة هامة 
تستجق الإشارة فل سلدى ها أقوله »غير أننى وجدت كثيراً من الأما كن ار ب 
الى أت عليها النور ان ودمرها القائد الإيطالى السكبير دفر نشينوكاني» 010 
فما كان الیوم الثالث من منادرنی ميلان آدرکت مدينة ألائية یسمو با 
«لوسرسا» ")غير أن الضرورة ألحّت على قبل مك من دخولی |یاها- 
أن آضم جيم الدواب والأحمال على الرا کب » وأنأعبر بحيرة ضخمة تستید 
مياهها من جبال الألب:» وهی بحيرة شديدة العمق عتد مسافة أربعة فراسخ 
قرب وتزخر إشتى أنواع الأمعاك اى يقال إنها أشهى ما كوت طباء 
و حتوی هذه الدينة على ما يآرب من ألف وخسمائة مسكن » وهی حسستة . 
التسوبر » تزينها الدور الجيلة المشيدة علن الطراز الذلانی وبداخلما الواقد » 
وتزخر بالحانات الرائعة . 

۰ َ* # »# د 

ولقد اراق الیوم التالى ووصات إلى سفح مر ست یزار الوجود 
فى بقّعة عالية من جبال الألب » وشرعنا فى ارتقائه غداة وصولنا بعد إمخاذ 


` ۹۱ 


الإجراءات اللازمة والاستعدادات الضرورية » وکان الوقت إذ ذاك أخريات 
شهر آغسعلس حيث يذوب الجليد بسبب شدة اطرارة مما حمل السير بالغ 
الخطورة » وبستسمل الأهالى فى تلك الجهاث ثيرانا لفت عبورها » ومما 
ستعمأونه نوع من الدواب سيرفى القدمة وش لا طويلا قد شدت إليه 
مقطورة نشبه النور ج الفشتالی" ۰۲۳ جلس عليه السافر حيث يمسك حصانه 
خلفه باجامه » وبذلك ینم عبو و اه اف كدر سدوكا هه 


لم تتعد هلاك الثور , 


وحين از المسافرون العابر الضيقة ويكون الثاج الغطى لاجبال 
على الجانبين موشكاعلى الانهیار فإنهم يطلقون النيران حتى تتساقط تلك 
الثاوج التى تسكون دانية من السقوط » ويحدث فى بعض الأوقات أن تسقط 
الثلوج المشة وتدفن السافرين بين طياتها » وتفیض القنوات والأنهار فى ذلك 
الفصل مياه الجليد الذائبة . ۱ 


و هذه الجبال شديدة الازدحام بالسکان » وحینا سار المرء صادف 
فى طريقه اتلانات والدساکر الصفيرة » ولقد تسلقدا فى هذا اليوم صومعة 
القدیس « جوثار » الوجودة فى بقعة : قمة تسکاد تمس الا » ومع ذلك فهناك 
جبات شأوها ارتفاما 00 ارهبان إنه لم یتسن لأحد ما رؤية قلا 
لأنها ملفوفة على الدوام فى الفيوم » ومن هنا بستطیم الرء رؤية إيطاليا » 
ويككن لذوى البصر السلم الماد أن يروها بأ كلها وذلك لارتفاع الجبال 
فى هذه الناحية ارتفاعا هائلا على حين أن الأرض الإيطالية بالغة الانبساط 
والامخفاض ,النسبة إلا . 


۱۹ 


حين باغنا هذه الجهة دفعنا أجر دوابنا وس نا عبر الجبال فى الطريق 
المؤدى إلى » بازیل 4 الذى رخر بكثير من السنانير وغيرها من الخارقات 
واعیوادات » کالاعر ال تخد الناس من حلدها J‏ الشمو | ۰ 


٠‏ * وأخذنا متنا فى هذه الطریق ؛ واحدرتا من الجبال والقممءوظانا سائرين 
مدة يوم عبر السهل حتى أد ركنا مدينة « بازيل 2*6 الرائمة » حيث كان 
الجلس الكنسى منعقداً يومئذ » وقد ازددث الدينة بطائفة كبيرة من الاق 
من شق الأجناس » من بسهم كثير من الاشراف الإسبان ر ثم أن 


« القیر بز ۳ كان قد غادرها حينذاك » ومع ذلاك فقد ظل بها من بعده 
کردیدال 2 سان درو 4 وسقت « کونیکا 1 وأسقف 2 بارجوس » 


وغيرهم . 


وتقع للدينسة على شاطىء النهر الذى ینیم من الألب. ومن محبرة 
« شانهاوزن » ؛ وهو سريع الجريان سرعة مخيفة » وطالا حدث أن جرفت 
الیاه معها فى اندفاعها كتلا ضخمة من الثلجالمتجم د كا نه الأحجار صلابةفدمرت 
للبای وهدمت الجسور وقضت على كل ما اعترض سبيلما » الأمر الذى مجمل 
البحارة فى خطر دانم من مصادقتهم إحدى المقبات التی یکون فیها هلا کہم 
رغم ما يتمتعون به من براءة فائقة وحذر بالغ » إذ لا يتأنى المودة مطلقا 
مرا کب التى تنحدر مع المبر فى جريانه لأنها لا نستطیم أن تش طريقها ضد 
ا اقع أن هذه هی انخطة التى يتبعها القؤم فى السير مع النوار الذى . 
٠‏ يصيب الانسان بالدوار إن نظر إليه » وبزخر هذا المر بكثير من الأسماك 
الشهية والفيدة » ومن بینها أسماك « السألمون » الشديدة الضخامة . 
۱ ۱ # خفن 


( م۱۴ ت رو ) 


ومحفل مدينة بازيل بكل النتجات الألمانية والأنبذة الرائمة وغيرها 
من الشروبات » وهی حصينة التسوير رائعة البناء» وتتألف دورها من عدة 
طوابق ذات مداخن عالية » تزینها النوافذ الزجاجية الطلة على الشوارع » 
وعتاز معط عائرها بالأبراج دات الصليان ودوار ات ارح 6 والمدينة يله 

جدا من الداخل» وهى أجل ما تسکون منظراً من اارج» وشوارعها مرصوفة 
الجارة » وتکا فا أحواض میا الشرب ؛ آما كنائسها وآدیرتها فبالغة ۱ 
الروعة » وأما بيعتها الكبرىفشيدة أحسن تشييد ويعقد فيها المجمع الکنسی 
اجماءانه » وبلغ سکام أ رجالا ونساء ‏ و فى الظرف غايته وفى الثراء منتهأه > 
و ج الدينة نقسها ینفسها رغم :تبعيتها للامبراطورية » ويقال إن أهل باذل 
لايلئزمون للا مبراطور بشىء سوی استضافته للغذاء حين یکون بها » وسوی 
إمداد: بزوج من السراویل القصيرة » لسکن فى استطاعته دعونهم للحرب. 
وتتصل بالمذديئة ضواح 5 آل بالسكان 4 وقد توافد على بازیل جموع 
كثيفة من التسولين من شى رحاب آلنانیا الذين جذبهم لها الجاس 
الكنسى؛و یکادون و حدم يكو نون فى تموعم مدينة كبرى . 


ولقد معت أن « کردینال سان بدرو » كان فى منطقة جبال الالب 
فى حماماتها الساخنة التى يسمونها بالجامات المقدسة » وعلى بعد ميل منما تقريبا 
درد عظم اجه دير «.اریا ستیلاه"۳؟ الذى ظل السكردينالمقما به ستة آشهره 
كراهية منه فى أن يدخل بازل مخافة آن ينضب البابا « يوجين » ؛ ولكنه 
كان يدر أمور مولانا اللاك من هذا السکان» ولقد ذهبت ارؤية الكردينال ٠‏ 
الذى لقینی أحسن لقاء » وللا كنت لا أزال أشكو من اجرح الذى آضابی ‏ 
فى « تروى ۳76" والذى يبدو على الدوام أن السفر يزيده سوءا فقد حمانى 


5 


السکردینال على الإقامة عنده حت إشراف مطیب يقدره رجال الدين والدنیون 
على السواء أعظ التقدیر » ولا جدال فى أنه أهل هذا التقدیر بفضل شخصيته 
البارزة » وفضائله السامية وأمانته الفائقة » واستفرق علاجه إياى عثرين يوما ٠‏ 
عو فيت بعدها و لقيث الشفاء. على يده » وينظر ار هبان إلى هذا العیب ؟حبة ۱ 
زائدةءإذلم يقف الأمر عند افضاله عليوم بل أقام مم حجرات دافثة » کا 
استنيط غيز ذلك من المزايا ملخدمة. الدير الذى بقع عاليافى الجبال وق مکان 
يعتبر أ كثر أما كن ألمانيا رودة. 


+ د مد 


ومضيت ارؤية الجامات حيث ألفيت حشدا کثیفا من الرضی والحجاج 
الذين قدموا إلى تلاك البقعة من جهات قاصية وفاء لنذور وعهود قطموها على 
أنفسهم » ولا خر باهم شىء من ناحية الرجال والنساء انين ۳ ن عرايا 
جنها إلى جنب » والذين جرت عادتهم أن يمارسوا بعض الألعاب وبتناولوا 
- طعاميم وم فى الماء » ولقد قابلت هناك سيدة كانت تؤدى فريضة اخج من 
أجل أخيها الأسو رف تركياء وكثيراما ألقيت , بعض العملات الفضية فى السبح 
و كانت فتیانها ينطسن وراءها يلتقطنها بأفواهون » ويستطيع المرء أن يتصور 
ماذا يمسكنف المو اف يجعلن رء وسين إلى نحت» والقومهناذ وو أصوات جميلة 
حتى إن العامة منهم لينشدون بعض الأغانى عهارة فاثقة تحسبهم معها فنانين.. 


بو د 


.الم يكد یم شفائى من جرحى حتی الست الاذن من الكردينال وعدت 
إلن بازيل فى حبة السيدة التى لقيتها فى الجامات» ول أتركها حتی بلغنا مدينة 


۱۹ 


« كولونيا 0( الى كانت ميا أملاكها 6 وف اليوم الأول من رحيانا 2 بعد 
مغادرة الجامات تم ساف ۳ رنا مبتحرين إلى مديد سقط فیس میاه النور من مكان 3 
3 رجین 0 6 0 0 0 ا 5 اب ود وارب بأمرا 4 
55 ری لتنطلق و سم لعة بو E‏ للندفمة 00 من اج خيال 4 
وبذلك وصلنا إلى بازيل ثم غادرناها بعد أن نا ها ستة أيام . 


ا 36 د 


وصانا بعدئذ إلى مدينة شاهدث على شاطئها جموعا من الناس تفسل الذهب 
من رمل النپر » ويتبعون فى ذللك الطريقة التالية وهی أنهم يضعون مائدة على 
۱ مقعد طويل جاور لمیاه » وتکون إحندى قوائم هذا القعد على حافة النهر 
وقواعه الأخرى م‌تقعة » كم بضمون فوقه قطما من المشب آشبه بالسلام 
يكاد عرضها يبلغ ذراع » ويأتون: بالرمل. بعدئذ. من مجرى القداة ویقذفون به 
إلى أعلى الائدة » ویترکونه ينحدر تارکا وراءه نوعا من الطمى الابیض عالقا 
بالسلاءحتی إذا يحمت لديم منه كية ضخمة وضموها فى خوض ماء جاور 
طاختئ يمتلىء الموض » ولا كان الذهب ثقيل الو زن فإنه يترسب فى القاع » 
ود رون الطی بابد Ea‏ 3 نه الذهب يبرق » إلا أن ال 
لا بوانيهم كل يوم » على نیم يسكون من هذا الذهب العملة لمروفة باسم 
2 ذهب الراين ۹4 ۱ 


# ب 0# 


۱۹ 


وتقوم على جانبى اهر للدن والقلاع ارز التل ا عون ابعش 
الاخر » كا تقوم على شاطئه اسکنائس والأديرة ارائعة» هذا إلى وجود 
صكثير من مستآشفيات الجذام « لنت لازار » مما تستحق المشاهدة » ويقال 
. إن انتشار هذا الرض راجم بالضرورة إلى كثرة أ كام الناس الد مك و فلاهم 
الشديد من شرب النبيذ واستمال الزیت » ويروون فما روون أن إبنا لأحد 
أدواق الانيا قدم ‏ منذ زمن غير بعيد - مع زوجته - وهی ابنة دوق آخر س 
لیقضی ليلة فى أحد بیوت الجذو مين » فسوات لم أنفسهم اغتصاب السيدة 
ما حمل الزوج على قتلباء فقتاوه هو الآخر » فاما عرف أهلبا اطير قدموا _ 
وأحرقوا الببت عن فيه » اکن لو أردنا أن نروی كل ما حدث لضاق الكان 
.عن استيعاب ذلك . 


وف اليوم التالى وصلنا إلى مدينة «ستراسبورج» التى تسمى فى اللاتبنية 
« بأرجنتينا» أى «مدينة الفضة» » وال آنا من أببج المدن فى العا السیعی 
إذ ينساب النهر فيها متخللا شوارعما . 'وهى ذات أسوار حصينة وختسدق 
شديد العمق » حسنة البئاء » وشوارعها مبجة النظر مستوية جيدة الرصف 6 
,وتوجد بها كثير من الداف ن کا تحفل بيوتها بالمواقد » وخاننها جميسلة» 
وكنائسها وأديرتها رائمةفى بابها مما تستحق للشاهدة لا سنا کنیستها 
الجامعة التى هی نسيج وحدها فنا » وفا برج فخ به الساعة» مما أرما قط 
مشيلا نى لجال » ويقف على البرج - فوق الساعة- ثلالة من القسس يتناوبون . 
الحراسة فما ينهم طول" الیل » وکا دقت الساعة نفخوا فى بوق أشبه ببوق 
ارعاة ولنکنه ذو دوی" آضغم من دوی الطبلة > ويقول الناس نا نی 
هؤلاء الرجال هناك كرقابة ضد النیران » وبوجد فى کل أبرشية جماعة من 


۱۹۷ 


القواد؛ فإذا دوی النفير إنذار؟ بالنار عر فكل رجل لواءه فضی قدا إليه ». 
وإذذاك يسي ركل شىء وفق نظام معين » فالبعض حضر ‏ زکائب القش » 
وآخرون يأنونجرادلالياه والنؤوس والخطاطيف البدیدية والرماح الظويلة » 
وبذلك تسکون جميع وسائل الانقاذ موجودة فى الخال » ولفد ذهبت ذات 
ليلة لشاهدة تنییر نوبة اراس » والواقع أنه منظر رائع جدير بالشاهدة . 


وهذه الد رد رائعة حقا ۰ 


“م رحلنا بعدئذ إلى « مینز » » التى بوجد على يسار داخلها مقعد شاهق 
الارتفاع من السكاس والمجر هوالذى يم عليه انتخاپ الامبر اطور(۳۳؟ الذى 
يعدم حضوره إلى ها هنا وبقاوه مدة ثلاثين وما ليرى عا إذا كان ثم أحد 
ينازعه وبکر عليه انتيخاءه » وقد حدث فى بمض الأحيان أن يظهر له منافس 
- جلس على هذا القعد وبحل عله » وهذا رسم مفروض على كل التنافسین حتی 
يتحةق الميع أن الاختيار م علا . ۱ 


4 4 هي 


لم جثنا بعد ذلك إلى « مینز » وهی مدينة كبيرة جد اهلة بالسکان 
دسفة الهوين والثراء » کا نها واحدة مرت كبرى أسقفيات ألمانياء وتمتاز 
بكغا ا وأديرتها البالغة الجال وسکانها الظرفاء » وقد استغرقت إقامتنا بها 
مدة «ومين سافرنا بعدها إلى «كولونيا » » ومن اق أن تقول إن للرين 
منظراً شديد المهبجة ایس ماله من ضريب ف العالم كله » وتقوم على جانبیه 
للدن الرائعة والقلاع العدة . 
استمتمت بالجال العم الذى يعجر الإنسان عن وصفه » كا أن الدن 


۱۹۸ 


والقلاع مزدحة بنازليها وبتاخم بهضها بعضا » وتزدان أبراجها بالضلمبان العالية 
ودوارات اشواء للذهبة . ووضلنا عن طريق هذا المر إلى مدينة رائعة تدعى 
« کوبلز » » وف مواجهتها على الشاطىء مرت النهر أبراج وحضون لورد 
« هانزييرك »۳۳ الفارس الذی خرج ذات رة ی لی مزار «سنتیاجوه 

۱ حيث وفع ف الأسر وحمل إلى « ببرجوس » » و يست طم فسکاك آسره إلا 
بعك أن سح ججاعة من مار « بيرجوس 4.- الذن کانوا آسری فى آلانیا س 
بالمودة إلى قشتالة » فلا تم ذلك ردت على اللورد الفارس حریته » لسکن بنا 
کان فى طريقعودته إلىديارهإذا به يقع فى أيدى «فردنند کو نت فیلاندراندو» 
الذى اسنبقاه ی آمره طلبا اند یه ؛ ومن م کانت رحلهة ححه رحلة منكودة 
سیثة الطالع . 


ولقد أسدى البعض لى النصييحة بأن أسرع فى مجاوزة هذه المنطقة نبا . 
لأى ضرر ياحقنى من هذا اللورد » فامتثلت. لإشارة هذا البعض» وكان فى 
. حبتی س طوال ذلك الوقت س تلك السيدة التى ذكرت مقابتی إاها فى 
الجامات » و حینذال رحلت وأمضيت الليل فى مديئة « کولونیا » المظيبة . 
الرائمة وهی مقام تلك السيدة » فدعتنى إلى دارها وأسبمّت على كثيراً من 
التشريف خلال إقامتى لديها » تلك الإقامة التى طالت حتى بلغت عائية أيام . 

۱ وق الیوم التالى بع ای ورد 2 هائز بيرك 6 اخ أولاده مع حماعة 
من السادة يسألى الذهاب إلى مزارعه حيث أجد التعة والراحة. وحتی 
لا أصدق ما تقو ه الناس بشأن نواياه » رغبة. منه فى أن يتأ كد السل ييه 
وبين القشتالیین الذين لم ينعلوا أ کث م من القيام بواجممم » وذ کر لی رسله 


۱۹۹ 


آنه لا جب أبدا آن یکابد الفادمون ما ای من جانبه » وتالا أيضاً ان 
ظ الإمبراطور بعث إلى اللورد فى قصره رسالة اه فيها باستقبال أى فارس يأنى 
إلى تلك الناحية » فشكرته شسكراً جزيلا على نيته الطيبة » وذكرت له 3 
لا بدلى من للبادرة بالمودة إلى دوق برجنديا ثم أ كر راجت إلى انجس 
الكنسىء وأرجأت زيارف إياه إلى مرة قادمة » م استأذنت فى السفر . 


فيد د 0 


++ 


الفضلالثايث والعيزون 
كولونيا ٠‏ الخانات ٠‏ أسقف ديتريص ۰ الكاتدراقة . 
معجزة بالسكنيسة ٠‏ السوق ٠‏ الرحلة فى الراين ٠‏ 
دوق کلیفس ۰ نیمیجین 9 بوالى ديك 0 
ر وکسل ٠‏ قيليب الطیب ٠‏ 


تیت ى مدينة کولونیا دنا فى هناء عم وبدات دوالى نظرا لا كان قد 
حل من انهاك ما كنت قد جلبته منها معى » و کولونیا أغنى مدن آفاتا 
وأجملها على الإطلاق » إذ بقع م الرين على آحذجانه ماه وعتد على الجاذ ب الآخر 
الول والراعی النسيحة ات تشبد مشيلاتا اتی کر والمادة بألانياء وهی 
جيدة التسوبر لها خندق خميق جيد وشوازعها لطيفة ء و محفلبمدد من الصتاع 
الذين بارسون‌شتی اطرف ؛ وتمتاز البيو تالقائمة داخل للدينة يجاها وإنفاقها , 
دور ضواجها التى تشأوها روعة وعدداً » أما الننادق ففاتئة وجدبرة بأن 
تستضيف أى ملك إن دعت الاجة إلى مثل هذه الاستضافة » وقد جرت 
العادة أن يتفق عدد من الأثرياء فما ينهم على تأسيس نزل فیسام کل واحد 
مهم بدفع قدر معين من الال لقاء تسلمه جزعاً من من الأرباح يتناس ولليلم . 
الزی دفعه » م تار هؤلاة السادة من بننهم رجلا شريف الأصل لیکون 
الضیف » وحجتهم فى ذلك أن الضیف البلیب يلاثم النزلاء الطيبين » وقد 
محدث فى كثير من الأحيان أن برغب أحد الأفاضلق أن يكف عن الذتيا 


4 


حين تطعن :نه السن » و إذ ذاك ی إلى اليم على الفندق ویساومه على مبلغ ۱ 
يتقاضاه 4 بقية حیا نه ۹ فيشغل حر وفراشا 4 ويئناول وجبتین راس يتين 
وأخرتين صغيرتين ويدفمقدراً معتيناً من الال لاداس » فإذا وفىيذاك كله عاش 


رضی" البال‌ما تبتی له من العمر . 


وتوجد هناك آمور أخر ی هامة فما يتعاق يفنادقها مما :نرق سردها 
زمتا طويلا ¢ فود فومت أن مب رکه کیب ۵- وادار شید 5 والتساية سه 


رانعة ۰ 


5 5-7 سيد كبير ه وكبير الأساقفة2 )»لته لهذهالسيادة مکانته 
ومولدهء اذ أنه ابن أحد الأدواق» ول‌کنه في اعتقادی آجدر .بالأمورالدنيوية 
مئه بالسائل الدينية» وقد كان اکر الناس و أحناهم / لى » وأحسست مه 
لا ها إلا منكان قد نأ معه » فطاف لى آرجاء الدينة راکب ۰و ارات 
كتائسها واد رتا وقصور السادة والسیدات اللا ب بدی لی أنه 
لايتأفف منون 


59 الکبری بالة الروعة » وهی من نان ولازال العمل 
فيها مستمراً حى الان » وف وسط أ كبر'الكنائ سالصغرى مذي صغير محاط - 
محظاتر حديدية حيث برقد الاوك الثلائة » ويقولون إله حدثت مدذ أيام 
. قلائلسالفة م هجزة بالغة على الصورة التالية. : 

ذلك أن الکنسة الصغير : اتلاصة كانت قد كلت لا من ۳۹ و۳ 
بعلو سطّها » ويا كان القوم يرفمونه لوضعه حيث يحب إذا به بقع من 
الخبال المشَدوَة مها فوق البقعة الى سجيت بها آجساد الملوكالثلاثة » وإذ ذاك. 


¥ 


| مرك الضريح من تاقاء نفسه مسيرة خطوة » فسقط الحجر واشتقر إلى جانيه » 
وهذه الأجساد الثلاثة محنوظة کی راها الناس من قة ارس إلى آخص 
القدمين » وهی سليمة لم عس » ولا شك أنها آ ثار بالقة القداسة » ومن ثم 
برعاها الناس ویوقرونها توقيرا عظما . ۱ 

ومهذه المدينة در للراهبات يٿو ى فيه جماز ن العذراء القديسة « آزسولا» 
وجثث إحدى عشرة ألف عذراء أخرى متن ممما » وقد تلقت « آرسولا » 
هذا الشهادة » وهذا الدير كبير وهو مکان شهير للحج 

وف أثناءإقامى بالدينة انعقد سوقها وعرض فيه كثير من أنواع التاجر 

لا سما عدد من اللخيول الإيجليزية وجياد السباق و خسن الجر عا أعجبنى جداً » 
والألان شعب مثار جداً 6 کا قلت يارعون على وجه اتلصوص فى 
السناعات اليدوية . ۱ 
¥ تداك 
TT‏ جثت إلى بلدة تابعة لدوق 
«كليفس »0 "© والد أميرة « نقارة » » وهو مزوچ من إحدى أخوات 
دوق رجندیا »كا أنه إقطاعى کبیر ذو أرض واسعة ودخل كبير وإن قيلإن 
أحسن ما بيده من الأرافى قد سلبه من جيرانهيمدواته الشخصى ‏ وقد تلقن 
الدوق لقاء کرعا جداً وأحسن استقبالی وأمر بإطلاعى على شعاره اتفاص 
وعرفتی بالشروط اللاصة به ولكنها بدت لی أشد ماتسکون حشونة »ونا 
كان البابا قد أحلنى من المين المتملق بهذا E‏ م أستطم 
الأوافقة على ارتدانه . 


چ E E‏ ا 


رحات من هذا اللورد واحدرت مع الراين على اليمين كنت إلى بلدة ٠‏ 
نسمى « نيميجن » أى « مابو الجديد » الق أسسها يوليوس قيصر » وبا 
الوحة قد تنشث عليها القصة كاملة وهذه البلدة تا بعة لدوق «جیلدرز( »وعو 
من کبار | کام بل لعله أغني من ذلك الما ک الذی ترکته حالا » کا أنه 


متزوج من إحدى بنات دوق برجنديا . 


وهذه البلدة أجل بإدة اكتحلت بها عيناى من كل الوجوه » 
خبى شديدة الناعة إذ بنيت على الصخور القائمة وراء سور قوى وخندق 
منيع > فأقت مها ثلاثة أيام » ولقيت دوقها الذى كان مقما إذ ذاك 
على مسافة مرحلة خارجما فى قصر له فى اریف لاركوب والصيد » 
.فتاقایی لقاء لس أ کرم مه © ورایت معه الدوفة وأبناءها وبئاتهما ؛ 
فرغبوا إلى أن أتناول النداء معپم »فلا حل الساء استأذنت منهم 
وعدت أدراجى إلى الدينة » حتى إذا كان اليوم التالى سافرت وبلغت 
بلدة كبيرة اسمها « وا لى ‏ ديك » واقمة فى منطقة « برابانت » وتابعة 
لدوق ترجنديا » وهى مكان شہیر جداً رغم أنها غير مزدجة بالسكان » 
.ومخترقها النهر فى كثير من الأما "كن . ورب الناس من البجع ما يضاهى 
فى كثرته أوز قشتالة » ويقال إن الدوق يأمى بتوزيعها بين الناس الذين 
.بربون الطيور ويقدمون إليه تقررا غنها» فإذا كانت أيام الأعياد كات 
.واعتبرت من البالنات ف الترف 4 وقد. اشتر یت هنا حصاناً بستة عشر 
دوكات وإن كان 58 بلا شك مانة دوكات فى بلدى . 

#0 + O 
رحلت بمسدئذ إلى «لیلا»۳۳؟ الواقمة 5 الأخرى فى برابات‎ 


1 


وتابعة اضا لدوق رحندیا > وهی بلدة لطيفة جدا » وقد جرت عاد 
أهلها على السفر فى عربات » لكننى لم أستطم حمل السفر بها لاتی أوثر 
البحر عليها » ومن ثم دأبت على الركوب على حين تبمنى رجالى فى . 
. هذم العرپات . ٠‏ ۱ 

. وتتدار الطواحين الموائية بون سرحلة وأخری ف القسم الأ كير من 
هذا لاف » ويحرق أهله أحجار السكلس وقوالب الطوب بدلا سن 
انلشب » ولذلك يعمد صاحب كل أرض إلى! عدادها فى الصيف و نيفاق 
في الشمس وعتفظ بها إلى دخول الشتاء » ونار هذه القؤالب اطيقة 
ويقال أنها نافمة جدا للضحة » واتخر هنا شديدة الدورة » ويشرب 
اناس الجعة ارداءء الاو 


تركت«ليلا » إلى 1 اليلد 4 التی تسیا القشتاليون « ميلايناءن » ٤‏ 
وا غم 5 صنرها إلا أتى ۸ آر من قبل أو معد ذلك الين 
مکان يدانما فتنة » ومد الدوق مسرة کبری فى الجىء انا لاستجام 
بها استجام الشخص فى الدينة » ولیس له قصر فى البارة ولکنه ينام 
فى فندق بلغ الفاية فى الروعة حتی إنه لا بصلح لذا الأمير وحده يل 
لأعظم أميز على وجه البسيظة . ۳ 

» بقيت ومين بهذه البلدة الى أعجبتنى غاية السحب بفعنتها وجافا‎ ٠ 
. نم غادرتہا إلى. « بروكسل » الواقعة أيضًا فى برابانت » فوجدت بها دوق‎ 
» برجنديا وزوجته"۳؟ الدوقة فقدمت ها احترای » فتافیانی أجسن لاء‎ 
» وقد حمل الدوق على :ذلك أصله الفرنسی والب الذى یکنه لقشتالیین‎ 
أما 3 قة فلاصلها الاسهان وقرایم! لولانا الاك جوان اذ آنا ابنة‎ 


0 


عمته » وقد آم اللك بإسكالى وتوفير المسكن لى وتهيثة كل ما يازمنى 
أئا:ومن معى » فاسترحت کل الراحة . 

فما كان اليوم التالى انكنأت إلى: قعم الدوق الذى وجدته فى. 
القداس » ثم رحت أستفسر عن أبن سنت بول حت لقیته وقابلته. 
وأبلفته تحية « جوتیبر کویکسادا » الذى كان مرتبطاً بمبارزته وكنت 
قد رأيته وهو رکب البحر إل ك السدس »۰ وق بسث لیه كله 
قول له فيبا إنه. سوف يمود على جناح السرعة للوفاء بالتزامه وژک 
نفسه. لانغل ؛ فدلى منا الدوق وإذ معم شوى الرسالة قال مازح :م 
ما فمل موزين. جوتيير من ذهابه إلى القدس “ثم اعنزامه العودة لقتسل 
رفيقه أو التغلب عليه » وقد كان من الخير له أن يقوم مهذه الرحلة: بعد 
البارزة » » ولقد قال الدوق كل هذا مازحا » وأخذ النغل منذ ذلك 
اليوم بولینی أعظم اهام حتى لكأتى واحد من أقرب الناس إليه . 


والنغل فارس رشيق ورجل شريف استطاع بفضل شجاعته الشخصية 
أن يتقدم على اسکثیرین غيره من يشأونه فى الأملاك ولكنهم دونه 
اترا وتقذيرا عند الدوق والدوقة وبقية السيدات » وقد جمم بين 
الروعة والشجاعة » وأنم عليه الدوق بوسام الأسطول الذهى تقديرا 
منه افضله واستقامته » وا يكن أحد ما حتى ذلك المين -- قاصرا 
" کان أم غيره ت قد نال هذا الوسام » ولكن حين رأی الدوق والجاس 
ما عليه هنذا الفارس من البسالة والرقة أجمعوا أمرم على آت 
ينعموأ به عليه » ويقال إن النوط الذى يلبسه الآن هو الذى كان لورد 


9 ترعویل 4 .قد اخسيزه بفراره فى أثناء القتال . 


والعاج رائع فى شخصه وتركيبه » رشيق القوام » وهو رجل حصيف 
لبق » يبلغ من العمر الخامسة والمسين » وإنكان تميقا أميل إلى الاصفرار » 
وفى وجه ندبة من جرح أصابه فى القتال حين وقع فى الأسرء م أطلق 
سراحه بعد دقم دية كبيرة دفعتها الوصية ام دوق برجنديا التی يقال ها نحبه 


وقد ی هذ قاض حر لقوق وی رک شا هام 
لا وجد 7 شىء یقوق فى جلاله رجال الدوق والدوقة وأساوب الحياة نی 
يتقلبون فى مطارفها » وهی ألم حياة نسنى لى رؤيتها» وفی ذلك این كان 
الباس الأنية أسماوهم يميشؤن فى القصر لمنادمة دوق سانت بولالتوى وزوجته 
وأتباعه » وکونت «استامب » وهو عامل الدوق فى.قوته مع أتياعه » وأميرة 
« تفارة » ابنة أخى الدوق التى تقم فى مسکن خاص بها» ‏ وکذلك أخوها: 
2 جو ن کلیفمز » وسيدان آخران اسمهما «شاری» و «کریی 4 مع زوجتیهما 
وكثير من فرسان أهل بيت الدوق . ويقال إن هناك مائتى آأسة من أوانس 
الشرف يقمن دايا خدمة الدوقة » وينام جیمپن وبأ كان فى القصر کا یفعل 
الفرسان. الذین ليست هم أما كن إقامة مستقلة ؛ ويدفم الدوق من جيبه الاص ‏ 
چیم النفقات کا لو كان يدفم نفقته اخاصة » وهو يبدو لى من هذه الناحية 
عکس دوق میلائو الذى ینزل جیم الرجال فى المقل ولا بسح لأحد 
المعيشة:معه » على حين أن الدوق 'يسكن اليم معه ولا يسمح لاحد بالميشة ٠‏ 
خارج قعنره » غير أن دوق برجندپا يستطيع استبقاء فرسانه فى القصر لأنه 
يتمتع بالسلام والهدوء + وقل أن يتمكن الرء من وصف جموع الناس. 


,فك 


وديم وزینمم 4 فياك سل داعة من البارزات وكل م يدخل الميجة 

أما الدوق فرجل ءظای ذو عرق ضارب ف الفضيلة » رائع الطلعة لبق» . 

وغ و طول اقاندوان طن ع ا6 ینش کی دی فة 
١‏ 9 

و هو ده > کا أن الدوقة يألئة الثراء جدا ¢ حبو بة کل الب من رعایاها ولا 1 


يشأوها فى حبهم إإها سوی زوجها » ول رزقا من الذرية غير ولد 
وا و61۶ ۱ ۱ 


ه 4 ¢ 


ولقد أبصرث ف البلاط رجلین کفیفین من قشتالة بضربان على القیثار » 
9 صادفتهما فيا بعد فى قشتالة » وحدث ف أثناء إفامتى هناك أن بمث ‏ 
الدوق إل“ عدة مرات مستفسر؟ منى عن الأماكن التى نهیأت لى زيارتها ء 
٠‏ وکرر من الأسئلة ما أفصح عن رغبته فى أن يكون إلامه تام بکل ما رأيت 
وفعلت ؛وأظهر مورا كرا عا أفضيت به إليه ؛ مقهما ای شوقه ت إلى 
غزو پیت القدس » وهذا على الأقل هو ما بدا لى من اس تفشارائة » وسألنى 
عا إذا کنت راغياً فى متابعة رحلتى أم أننى رضینی البقاء فى بلاطه ». فأجيته 
أنه لا بدلي- وقد زرت بلده وباریین س من المودة مریم إلى قشتالة» اذ 
بلغ مسمعى أن مولاى اللك أراد أن يحارب السلبین بنفسه ۰: ومن 2 اهم 
الدوق بالأمر اهبام جديا » وأصدر آمره إلى التدل‌سنت بول عراققتى فى تجوالی» 
. فإذا رغبت ف الرحي لكان عليه مصاحبتی فى ربوع أملا كه طراستی » وزاد 
على ذلك بأ نه مستعد لتزويدى بكتب توصية منه إذا كانتثمة ضرورة لذلك». 


۸ 


فسرفی هذا منه کل السرور ؛ ثم توجهنا بعدئذ لشاهدة المدينة وما هى عليهمن 
الضخامة والثراء والقصور الجيلة التى یسوم فى وسطها قصر البإرية حیث 
ينعقد المجلس ؛ وليس لهذا القصر ضر يب أبدا ؛ كذلك مضينا إلى خارج 
لد ینز وید نی لم الدوق و نی عشئ 0 الما لو ۱ 


قرابة فرسيخ ؛ » مرح ۳ الغ لان والخيو انات البرية , 


¥ جد جد 


غادرت رو کسل فى ردقة أحد الفرسان واسمه كابتن « لويس » الذى 

او صاه لى النغل . وبلذنا عشية هذا اليوم مدينة لم سكن با قطرة واحدة 
من النبيذ » فاقترحت أن تدابع سفرنا إلى « بروجس » ذ لابد أننا واجدون " 
بها نعض ما ترید » .بيد أن الفارس أخبرنى ان :دة من ذوى قرباه هی 

۱ د ة أحد الأديرة الجاورة » وأنه ل الما نسائلا إياها عا إذا كان لدما 
شىء من نمر» وف أ تفذ رسولا إليها ؛ فأجابت الدنرانية بأن لد امن ن الشبيذ 
وفرة بالغة » ول‌کنها لن تمده به إلا إذا وفد عليها لتغاول العشاء وهو ورفيةه 
الفارس الاسپانی ».ومن ثم ذهبنا إليبا فأ کرمت وفادتنا غابة الا کرام 
ورحيت بنا أعظم الترحيب ء فلا فرغنا من العشاء أخرتى م کانت قد ‏ 
حجت إلى« سنتیاجو ٠»‏ ولقیّت حفاوة کرة جداً من القشتالین ر لا تدری 
كيف ممازيهم عنها » وإذ ذاك ات منى الرقاء بضءة أ عندها للاستجام 
بعد ما کابد ته من عناء الرحلة ومشقة السفر؛ وأنبأً:نى أنها سوف تعاملنى كا 


: 


1 و ۱ كنت اپپا» فشکرت لها کرع متنها واستأذنةهاى الرحيل » 9 
خرسنا مدید قاصدين « بروجس »التی دخلناها مع الفسق ونزلنا فى فندق 
اللاك » وحينداك فارقنی کابتن « ساویس » ورحل اف طیته بعد أن دعاق 
لزيارته فى بلده ومشارکته سروره » فوعدته‌الوفاء ما سأل . 


۰ © © 


. الفصرالراةالميدون‎ ٠ 
0 لعن اناس م‎ 
٠ انتورب‎ 

a‏ مدينة كبيرة بالفة الثراء » وهی |حسدی أسواق المالم 
التكبرى » ويقال إن الدينتين اللتينتتنازعان السيادة فما يينهما ها« بروجس» 
فى فلاندرز بالغرب و «البندقية» فى الشرق ؛ ومع ذلك فيبدو لى- ويتفق معى 
اسکثیرون فى ذلك - أن النشاط التجارى فى بروجس أعظر نما هو عليه 

فى البندقية » ومرجم هذا الأمر أنه لا بوجدفى الغرب بأجمعه مركز تجاری 

نشيط سوى ما فى ,روجس رغم مارسة ترا نفس التجارة » ويقول الناس إنه 
محدث فى بعض الأحيان أن جاوز عدد السفن المقلعة من ميناء بروجس سبعاثة 
۱ سفينة فى اليوم الواحد » أما الحال فى البندقية فملى السكس من ذلك ٠.‏ 

إذ لا يصل المدد إلى مثل هذه الضخامة ۰ لان العمل فى التحارة بالميئاء قأصر. 

على هلها | ۱ 

۱ وتقغ بروجس فى إقلمكونتية فلاندرز وهی آم مدنها » هذا إلى ازدحامها 
لسکا » وهی ذات شوارع رائعة وبيوت جميلة » كا محفل بالکناشن. 
والأديرة والخانات الفخمة » وتتمتع بنظام حكوعى دقیق متقن سواء فى الناحية 
الفضائية أو سواهاء ورد لها البضائع من اجلترا وألسانيا وبرابانت وهولندة 
وزيلند وبرجنديا وبيكاردى والجزء الا كبر من فرنسا » وكأنها ميناء هذه 


۳۱ 


الأقطار جیمیا » والسوق الذى ترسل إليه کل منها بضائمها لبيعها للا خرين. 
۳ لوف سیم فى بلادم . ۱ ۱ 

وسکان « روجس » أهل وعل » توف مراع ذلك جدب آرضبم 
لقلة انتاجها من الحبوب » ولا بوجد 7 النبيذ ولا الاء الصا لاشرب 
ولا القاحكية » ومن ثم فان متعجات الما بأجمه ترد إلنها بوفرة کییرة » 
1 تصدر منها تجارات الذنیا من الأقشة الصو فية وملاس « أراس » وشتی 
أنواع السجاد. والبسط وسواها من فرورات الحياة الى ی يتوفر مما بها 
الكثير > كا يقوم هناك بناء ضحم فوق مجری من الياة بتدفق من 1 ۱ 
عند « ساويز ۲6 6 0 يستمونه ek‏ ۰ ا ی ترغ بها جع منم ۱ 
على الصورة التالية : 


ذلك أن البحر فى هذه الدواجى ال هدر بشده » وبين نوس 
٠‏ :وساويز( والمسافة :ينمأ فرسخان ونصف فرسخ ) قناة. " كبيرة تشبه الغور 
فى عمقباء» کا توجد فى أمكنة متفرقة بوابات مثل الطواجين اموائية » فإذا ۱ 
فتحث اندفع خلالها للاء » ون أغلقت حيل نه وبين العدقی : فإذا کان 
وقت الدّ شحنت النفن وأغخرت ET‏ اساوئز 6 » فان بلغ للام ذروة. 
ارتفاعه سدوا وق هوه ابر ا کب الى أفرغت ما غلا بات 
جديداً » وقد اس تنل الأهالى یه لج لک يات ضخمة من البضائع ما بين ضادرة. 
وواردة » ولو کانوا يستعماون الدواب انقلها لكلنهم ذلك أعباء جة وكبدم, 
مشقة عظی ا ۱ ۱ ۱ 
ونتمتم مديئة “روجس هذه بذخل EG‏ على ۳ ١‏ 


من الثراء » وقد ثاروا أخيرا صد الدوف2 ا اضر 


(۴ 


و 


إلى المزب مع زو جنه وحشمه 6 از تستعد. للقتال وميىء تشه له وشن 
حر با عل المدينة. واحتلها بالقوة 1 وانتقم 


امد رات دعیی رس كثيرا كن الشانق العالية حول 2 ارو جس ‌ ی 


منها أفظم انتقام فى الأرواح والأملاك ء 


و آهالی هذه الناحية شديدو التأنق فى مظهره » مسرفون فى طفامهم 
وما كلهم » مبالفون فى الأخذ الكاليات وال إن نساء هاله الساقطات ١‏ 
حصان على إذن سمح لأى فرد بالذهاب إليين وقضاء الیل معهن » ويمكن _ 
.أن برتاد هذه الناحية أن بتحضر ی اراد مختارها ويضاحعها على ألا حاول 
رویتها أو التعرف على هويتها والا کات الوت ی ولا يبالى القوم 
باستحام النسناء والرجال معا » وینظرون إلى ذلك نظرم شريفة آشبه ما تکون 
بنظرتنا إلى ذهامهم معا إلى الكنيسة » ولیس من شك فى أن للثروة اعتبارها 
.وللكاليات سيادتها.» ومن ثم فليس فیها مكان للفقير الذى لا يستطيع الإقامة 
مها » أما من توفر لديه الال وشاء صرفه فنیجد فى هذه الدينة وحدها كل ' 
ما أنتجه الما » فلقد ریت بها فاكية البرتقال والايمون الواردين من قشعالة . 1 
۔حتی لحسبمما كأنما قد قطفتا انحظتها من على الأغصان» وشاهدت بها الفواكه 
والنبیذ الواردين مرك الیونان بالسكثرة إلتى تتؤافران:بها فى ذلك القطرء' ' 
کا شاهدت الملوى والتوابل من الإسكندرية وجيع بلاه شرق البحر الأبيض . 
التوسط حتى لیخیل لدزء أنه بتاك البلاد » ورأيت الفراء الوارد من البحر 
الأسود كذلك كانت هنا ایطالیا بكل ما لدا من اللسوجات واطرين . 
والأساحة وشتی أنواع الصناعة الفائمة بها » والواقم أنه ليس ثم بلد فى الما 


۳ 


لا توجد منجاته فى بروجس » ومع ذلاك كله فقدكانت محاعة كبرى فى السنة 
التى زرنها خلافا. . 
ينا نا ۱ ۱ 
رحلت بعدئذ لشاهدة « لوز ٩۳۳2»‏ س ميناء بروجس البحرى ب 
وأقت مع ربان الباخرة » وحدث أن كنت ذات يوم فى اللكنيسة أسمم 
القداس حين اقتربت منی اصرأة وقالت إن لديها أمراً يهمنى و ترید الإفضاء به 
ال على انفراد » ثم سارت بى إلى دارها الجاورة لاسکنيسة » وقدمت لى 
فتاتين صفیرتین وسألتنى آیپیا ترضینی » فاستبدات بى الدهشة من ذلك 
وسآلتها کیف سوالت ها نفسها أن تسلك هذا السك ممی » فأنهأتفى أنها 
تکاد وت و وقد مضت علیبا عدة أيام 0 جد ما تقتات به سوى قايول 
من السمك الصغير , کا أن النتاین أوشكتا على الوت جوعا. وأنما ٠‏ 
عذراو تان » فأخذت من انين عدا ألا محاولن ثانية هذه انحاولة مغ أحد ما » 
وذ کرت هن أن السنة الجديدة ستكون أحسن طالءما و جاب معها الميز» 
وأن ما سأعطيه من سوف يكنى لإعالتهن » ثم ناوات الرأة ستة دوكات , 
بندقية وغادر مهن . ۱ ۱ 
ولقدكانت الجاعة أسوأ جاعة غر قت حتی ذلك اوقت » ثم جاء فى 
ا اش 
فا فن 3# 


7 بیو نه ب A‏ 


السور القوى الحيط به وائاسدق المماوء بالیاه 4 .5 ردم بالأجانب 


” 


وبضائعهم حى لتضيق البيوت على كثرتها عن بانیم جیعا . وشد 
قابات هنا د القشتاليين وغيرهم من اطنسیات الأخرى الى أعرفها . 

ويقال إنه مر العسير جدا دخول ميناء هذه الدينة من جراء 
الشواطء الرملية » لکن لا تسكاد تنجح السفينة فى اجتيازها <تي 


تصییح ف غاب الأمان 4 أما حین اسر الیاء فتبقی رأسية على الرمال 
الناعمة المميقة نما هی فى محر من الماء 


ویبدو الرفاً لناظره كا لو أن نصف العام قد حمل سلاحه لواجمة 
. اللديئة حيث بوجد بها أسطول ضخم من السفن من شتى الأنواع قد ألقت 
مراسيها فى هذه الناحية » نها النازحات والفر قاطات من انان والشوانی 

من إيطاليا» والطرادات والسفن ذات الأبراج وسواها من ضروب الرا کب 
۳۹ ی من ٠‏ تلف الأقظار » وإذا كان بين بمض ا والبعض 3 
عداوا ات فلا مجال لاظپارها هنا برا 1 محرا » إذ يسير کل فردف سبيله ولا بمب 
بغير عمل ؛ أما إذا نیج حدم ما مالف هذه القاعدة آنزاوا به آشسد ۳ 


القاب ؛ ويمكن لامرء أن يرى فى هذا الكان رجالا من جميمع الشموب وقد 
جلسوا إلى مائدة واحدة یتناولون طعامهم دون خصام أو عداوة . ولقدبقيت 


فى « سويز » مدة ومين ى صحبة بان عدت بددها إلى بروجس 0 
آخذت طريق بعدئذ عبر « ببکاردی » إلى مدينة اهمأ «أرّاس» ؛ وهی 
تابعة لدوق برجنديا » وتمتاز بروعة مظهرها » كا أمها مفرطة الثراء لا لاسا 
بفضل منسوجانها وسجادها الختان الأ نوا اع ؟ ورم صنع هذه ی‌آماکن آخری ۱ 
غيرها إلا ؟ أنه لاجدال فى أن ما صنع مہا فى « آراس » بفضلما جميعا . 


¥ ¥ + 


ولتد جرت هنا مفاؤضات الصاح بينملاك فر سا ودوق برجنديا » وبقيت 
بها ثلانة أيام واعنزمت الضی" منها إلى اقلم « ترمنديا » لشاهدة « روان » 
ثم إلى ان بيد أن وطأة الطاعون بلغت من الشدة حدا أرنمتىعل ٠‏ 
طريق والعودة إلى « ,روجس 6 فى فلاندرز > وکان لى مبلغ من المال 
بعض صیارفتها فضیت إلمم لمطاابة ۵ » لکنی وجدت جميم التجار . 
غادر وها إلى « أنتورب حي كان و فبقیت فى « بروجس » 
یوما واحدا رحات بده ء نم قدر لی بعد يومين أن أبلغ « غنت » الراقمة هی 


الأخرى فى کو نقية فلاندرز . 


و اعنت ت » واحدة من أ كبر مدن امال ايى وهى حصنة أعفلم 
١‏ التحصين من كل ناحية مه رتم وقوعما ف ةة مملية 3 وذلك لإحاطمها 5 
قو ی و فر فرة اتلنادق الق استديل شا مما ما إلا من مسافة قاصية 7 ها 
بالإضافة إلى كثرة الأسلحة لداع پا ویقولون إن القانون عم هل کل فد 
من سک 1 + بارخ ررح وان سکن تمبثة ستین ألا من 3 3 
ما کنیا ست أسنوات 6 و تی تعد ع 7 ات 8 کان ان 
فى قتال صد حا 0 الدوق e‏ اذى زحف عام وحاصر الدينةالتى لت ' 
تقاومه فتزة غير قصيرة من اوقت + لک مجح فى الاستيلاء علمها آخیرا 4 
نتم منها أشد نتقام » حتى إن الأهالى راحوا يفدون إليه س کا قيل سا 
عر ایا إلا من فضلة فيص آلوه العفو عنم 0 أذعنوا لامو رك یر هار ۱ 
مم لضو عم وحينذال طسب رح ريا ا الاستيلام كلف الدوق 
جېداً طائلا » فةد فقد بضاعته وهلاك فيه أحد أبنا: ثه» كذلك هلك هنا أيضا 


5 


الأخ « جاك دی لان » الذى حارب من قبل فى قشتالة 4 وان مه عه من 
جرح أصابه من ع شظية مدقم 7 


ومدبئة «غنت» كبيرة جداً أهلة بالسكان عظيءة الثروة بفضل نجارتما » 
وذلك لوصول ميا البحر إلى آسوراها ما پساعد كثيراً من السفنعل‌دخوطا ی 
ويمكن القول ‏ كثر من ی وی نيت 
عنها وتسکلف الشقة بالکتاة الطويلة . 


سافرت هن غنت وقدمت إلى د«اترب» الواقعة فى « رابانت» والتابعة 
لدوق برجندیا » وهی مدينة أكبيرة مها ما يقرب من ستة آلاف مسکن » وها 
سور رام وحصن وی وشوارعبا ودورها جميلة جدا ؛ وا میناء رائخ» 
کال السفن اللدينة عبر أحد الجداول »ا يستطاع ممه ربط 'زوارق ال 
أسوارالدينة هكا أن الوق" الذى يمقدهناهو اعم ۷ اق الما طرا » وعل 
من شاء أن بری السيحيةكها أو الجانب ا كير مها تم فى مکان واحد 
فهو مستطيع ذلك هنا . ٠‏ 


ومحضر دوق برجنديا على الدوام إلى السوق الذى برجم إليه الفضل . 
. فما یتح به بلاطه من اء وروعة ؛ إذ يغد عليه أقوام من شعوب جمة متباينة 
كالألمان الجاورين له و الإيجليز » كا يغشاه الفرنسيون فى جوع كثيفة يشترون 
منه ویبیمون فيه السلع السکثيرة » آما الجريون والبروسيون فیماژون السوف ‏ 
بخیوطم » كذلك بطالع الرء هنا وفود الإبطاليين » ولقد رأيت بتفسی سفن 
وشوانى البندقية وفلورنسا وجنوه » آما الاسبان فهم کثر بل لعلهم أ كثر فى 
« أنتورب » منهم فى أى مكان ۲ آخر ؛ ولقد قابات ارا من 9 يبرجوس » 


¥ 


أحد خدم ملكنا 5 


ولیس لأنتورب س کسوق تجارى - د ولااضريب » حيث بتجمع بها 
كل الأروات ووسائل التسلية » ويتسم نظام الرور فيها باروعة» وتباع الصور 
من شتى الأصناف فى دير القديس فر نسيس » وأقشة «أراس» فى كنس ةالقديس. 
يوحناء ویو م أحد أد 0 ة الدو منیکان بالتعامل عدا بع أنواع ااصنو عات 
الذهبية » ومن ثم فإن السلم اختلفة مورّعة بين الأدبرة و الكنائس » ویباع 
البعض مهای الشوارع ؛ ويوجد خارج الدينة عند إحدى و شارع م کید 
بیع القو 1 فا خيول اله وياد الباق وغيرها من أنواع الأحضية وهذا 
منظار فائن ؛ والواقع أنه لش 3 شىء يشتاقه الإنسان دون آن راه هنا ور و 
عظيمة » واست أعرف كيف أصف سوق هائلا مفل هذا السؤق » اند رابت 
السکثبر غير ه فی «جنیف» بسافوی » و وف‌فرانکفو تبأمائيا » وق «مدينا» 
شتا » لکنها كلها مجتمعة لا تقاس بسوق آئتورب ٠ ٠‏ 


* بل بل 


۰ * ١. 
راښون‎ 
بوالى ديك . فرالكفورت ۰ كولويا ۰ ميئز‎  نافرا‎ 
. أسر الرحالة وإطلاقهم . طيفور يفقد سيفه‎ 
. بإزيل - مبارزة فى شافپاوزن‎ 
. كسبار . تومبور ج . تراج‎ 
حاع میسین‎ 


سافرت من «أنتورب» وجثت جلت لي مدبنة «لوفان» الم افعة «رابانت» 
وهی مدينة ذةكبيرة جد لكنها غير آهلة بالسکان بصورة ظاهرة » وتوجد با 
و اسة جميع العلوم و إن قالوا إن دراسة اللاهوت تحفلى ينصيب أوفر 
ما تحفلی به سواها من الدراسات الأخرى > ورایت مها ابنین غير شرعیین 
من أبناء دوق برجندیا يدرسان فما الفلسفة » وقد أصبخ أحدها فيا بمد قارا 
حربيا صندیدا ثم لق E.‏ رت اناب ف حصار عت ۱ 


. غادرت « لوثان » وجات إلى « نوا -لی - ديك » التى کنت بها من‎ ٠ 
قبل مركم إن « نيميحين » الا بعة كا قلت من قبل - إدوقية.‎ 
جيلذرز ثم م بارحتها إلى دوقية «کلیفس» وبلفت مدينة فرانكفورت.‎ « 
.» وقت انعقاد السوق الكبيز وان | يقف على قدم الساواة مع سوق أتتؤرب‎ 
على أن للديئة مكةظة بکل أنواع للثونة وبها أربعة آلاف.نسمة. » ودجم,‎ 
اذل إل و تنم اه املدينة من الثروة » وهی واقمة فى وسط-‎ 


4 


أمانيا» کا أمها فى نظرى أروع ما تسكون؛ا بها من الميوانات » وقد مکشت 
بها ثلاثة أيام انتكفأت بعدها عائداً إلى كولونيا فزرث رئيس أساقفتها وف 
بوعدی له » فلقیتی | کرم لقاء . ۱ 


والتقيت فى کولونیا بغار ة كانت عائدة من‌بازیل إلى دوق برجندیا » كا . 
صادفت ا طا من ارجال آرساها « امجلس 4 إل الدوق رجاء حسله فل 
مساندة اللجمع والوقوف إلى جانبه وصرفه عن ولائه للبابا وتأییده یاه » وکان ‏ 
فى السفارة ثلاثة من رجال الدين : آحدم أسقف 9 فيز و» بالبرتفال » وام 
ألانى الجنس » أما انبم فمو « لدفیجو » اعظم أدباء عصره وحامل دواة 
ابابا » وقد حدث أثناء تعرفی بأسقف « فيزو » الذى قابلقه فى جزيرة 
«خیو س7 نان عيرق كن ذا 0 لقابلة إمبر و نطيئية ‏ 
أن ار - ١‏ لدو دة فى کبته حتى بازل ؛ ف جنا إلى «مینز » بمث ث السفر ام 
فى ال إلى « ستيفن» دوق بافاريا عد "لو ن منه عيد ا الطر ف 
ذلك لان الدوق كان 55 لان ا دوف « لدويح » وكان سيد تلك 
الجهة كلها ۲ اتاق ذلاك أن الدوق كان من مؤيدى الپابا « وجین ۹ 
خبادر بارسال كتاب الأمان فى الوقت الساسب » ورحلنا عن مینز » لسکن 
ما کدنا مد عا بثلاثة فر اسخ حتی و مائتاخيال أسروا السقر اء وكنت 

من بين الأسرى » وجاونا إلى حضن باحسد الجبال اعه حصن « لیفانتین 4 
الذى عرف فيا بعد باس «اوینهام 6 ء وکان‌هذا عملا فاحش السوء » بالا 
اللتتهى فى قلة الذوق و إن لم سى أحد مهم بضر إذ رأولى فارسا »لكام 
شا فى طلب فارس آخذ می سینقی و مهمازی 9 آبقونا فى ربقة ت لام , 
فة عشر بوماً سکن ۸ يكن هناك خوف من قلة الطعام » کانو عاونا 


۳۳۰ 


الیل وعند انبلاج النهار و کذلك طول ساعات اليوم على الأ كل والشرب 
مع حرتاسنا جرب على مألوف عاداتهم ما | يكن لها مثيل عندنا » ما آدی 
إلى مرضنا واشتد اد ااملة بنا» فأرسلت ف الخال الدوق 8 ستيفن » أخيرممن 
أكون وعن طريق نجیء وطلبت إليه إطلاق سراحی > قاستجاب لی 
بإرساله أحد أبناء جلدته ليخاصنى من الأسر » فنا راجت ال حر ۳ 5 
از رفاق وادانم » سکن القوم رفضوا رات 
أبقوا كلا منا على راد عن الآخرين 
ا اچ مع جماعتي وذهبت إلى دوق 
« ستيقن » الذى كان مقبا ف باذ تيعد عن هتاك قرحا و احداً» وحادثته . 
طالبا اليه إطلاق سراح رفقق 0 وأخيرته أنه إذا. الم يطلقهم ى الخال قان 
رقف الام عند حد ضياع بضائه بل وأينا. ا آخیه ب الى كانت 2 


فى حوزته , 


وین كدت مجو مناه جاءټ الأخبار بو مب ان ا مد 


الدوق فائلين إن الدوق داس شرف ان آخیه 21 نكث عبد الأمان ای ۱ 
مده ٤‏ وحینذاله سألیالدوق‌آن غود اي السقراء فى حاو هه اصلح شه ۳ ۱ 


وينم ء قائلا | انه شدید الرغبة فى إظلاق سراحهم على . ألا يرقموا شكوام : 
إلى اجلس 3 إل الإمبراطور “كذلك ينث إل ارسل الذين وفدوا عليه . 
مفضيا إليهم بإطلاقه قيد النقر اء + ورعايته یم کل للراءاة» فّحلت حيقئق مم ٠‏ 
أخد أقاربه وعدت إلى الکانآلسجخون به السقراء وأفضيت إليهم مجلية اطبر» 
فسروا سرورا عظيا. ا فعلته؛ وسرعان‌مااستتجایوا إلى الشروطالتقطلها اوی ٠‏ 
فأطاق شراحهم و استردوا ١‏ جنيع ما أخذ مهم ول قدوا شيا ماء لكن الذى. 


الف 


أذهلى هو أن الفوم تفقدوا سين الذىكانوا قد سلبونى اه فل يقفوا له على 
آتر » فقدموالی بديلا عنه واحداً من سيوف الدوق » بيد نی رفضته ازدراه 
به »مسا المي نألا" أحمل غير سین ؛ وأن لا بد أن يدفم بل الدوق ان غالا . 
لا هانة التى طقتی رغم نم کتاب عېده بالأمان . ۱ ۱ ۱ 
حينذاك رحلنا آنا والسفراء عبرأراضى دوق « لدو بج» » حیث لقينا ۱ 
من الأهالى غاية الاحترام » وأبوا أن نتحمل دفع من شیء ما » لسکن بيياكنا. ٠‏ 

على ونك مغادرة أملا که جاءنی سيد من رجالات الدوق عن صبوة جواده ˆ 
٠‏ ملتسا مى أن أنسى غضى لأن الأمس لم يكن موجه ضدى بل ضد السفراءء 
۱ 0 جاءونى بسینی وأخبرونی أن الدوق تکلف فى العثور عليه مشقة أعظم من 
ته فيا لو كان بحارب لاحتلال إحدى الدن » وعلی هذا غادرنا أرض هذین 
الیدین : الم وابن أخيه » وعدنا إلى « ستراسبورج » » وتابعنا سفرتنا 
ات معنا من کل مدينة حرساً مساحاً یتنا نظراً الا حزاب از 5-5 
واخصومات التى بين ار واملس » وانكقأنا إلى «بأزيل » حیت وجدنا 

۱ لدرة الثاني سفراء من لدن مولانا الك » وم لذن أيهم من قبل . 

و و ف ت ا رت ال دا م 
« شافبوزن » تقم على الراين الأعلى » ورغم صغرها إلا أمما یلد وبالفة 
النظافة » وكانت بها إذ ذاك مهارزة عظيمة رما الأعمزاء على الصورة القالية : 
هى أن يمجتمع جماعة معينة من الفرسان ويدونون فى فا آساء جميع نبلاءتلك 
الناحية ؛ مع تکلیف أحد الرسامين بنقش رنك كل واحسد مهم وهو حمل 
من داز لأخری ومعه الدرع ؛ ویملنون يوم معیتاً من الأيام ينبنى على كل ٠‏ 


YY 


شريف الحضور فيه بنفسه إلى المكان التفق عليدوهو فىكامل سلاحه ويمخيوله 
لبساهم ف للبارزة » كذلك پذیمون هذا امير على كل كبار سيدات تك 
النواحى » وبعدثذ مجتمع النبلاء والسيدات » فإذا تكامل عقدم جیا انی 
كبام فى السن ناحية مع بعض المتقدمات فى العمر وراحوا يتشاورون قيا 
بيهم ؛ ويستفسرون عا إذا كان أحد النبلاء قد ارتسکب خطأ أو ساك 
7 غير لاق ؛ وهل‌هنالك ثم واحد منهم قد اغتصب سيدة أو 1 نة آو 
أساء السيرة معها ء أو سلب حقاً لضعيف أو لشخص لا حاى له » أو حتر 
شف طلم ف مال تدوج اس من طبقة أدنى من طبقته » أو ارتکب علا 
یرل من مکانته » وبذلاك يعون ور واعد ؛فإن وجدوا من 
بدینونه استدعوا إليهم جماعسة ممينة من الفرسان الذين وردت آساژم 
ف القائمة وكلفوم بالمجوم على المذنب وضربه بالعصى وسوقه أمامهم» فإذا تم 
ذلك تقدم الفزسان الستون والسهدات من الذنب وأخبروه عن علة ضر به . 
نم ساروا به وأذنوا له بعدئذ بامخاذ مكانه مع بقية الأشراف فى الق كا أو 
كان قد تطهر من ذتبه وکقر عن جرمه » أما إذا رفض الذنب الحضور حكوا 
عليه جنا ماه ا ن ام علیعتاده ی ار 9 مرچ 
من طبقة الأشراف . 
#۴ 5 # 

وق کل هذه انتواحی يستطيع ابلیم البارزة والاشتراك فى ریاضات 
الفرسان » أما النبلاء ذو والاً<سابالعريقة العرو امم وحدم الذين يساهمون 
فى هذه البارزة » وتلك عاده طيبة جديرة بالتقدير لأمها تمعل الناس يعرفون 
من يق له أن یسکون فارسا ذا أصل عریق » ومن أذنبوا بارت‌کابهم آقعال 


IY 


السوء ال يلابع بالعار ؛ ولقد ات آن اش ك مسع النيسلاء الأخر بن 
وأشاهد ملاههم ۰ 


بقیت فى «شافهوزن» يومينثم سافرت قاصداً «كو نتانس» التى كان قد 
عقد بها جم دینی"" “لاقضاء غلى الخلافات الوجودة فى السکنيسة » وحضره 
السفيران القشتاليان «فر نند يبريز دی أيلا» و «دى لوس دونسیوس» ‏ وهنا 
لقم لقيت كردينال « سان درو » الذىكان ا 6 واقت Aza‏ ثمانية أيام متعة ۹ تقو 
خلاطا رو ية 3 الدینة یل الجدر: ة بالشاهدة 1ااشتمات عليه من‌التازل والشوارع 
والسكنائس و الأدبرة واللانات الرائعة والنزل N‏ كانت على الدوام 
بإدا طا 4 9 ازدادت طيبا مدد ذ أن 1۳13 مها 2 المجلس 64 ۰ 


رمه بها غير عذية تصل مياهها إل وا وهی اما من جبال 
الالب » و یبلغ طو لا خجسة أو ستة فراسخ ومثلا عرضا ۰ وش شديدة العمق ٠‏ 
و تستطيع کذیر من السفقه ن الإبحار فمهاء وتكثر بها الأسماك التى يقال إن ما 
من آشپی وم حی ان لبحر مذافاکا تا رفیهاعدد من من الجز 1 الصغيرة يك 
توجد الصوا مع | إل جاتب الأدرة رای کات ا ضخمة من الثونة عبر هذه 
البحيرة الت برجم الفضل الما فى رخاء اللدينة » ولقد شاهدت مها أجمل اميا 
7 قدر 000 رؤيتهاء وبلغجالها حداً خالجىمعه الشكفى آدمینهاه 
ولو تسى ها من الطيبة مثلما تسى ها من الفتنة لسکانت حور الجنة مثلها . 
-: ولقد عقد الجمع الذبی جااته فاق ان الكنيسة الكبرى ؛ وحدث أن. 
مات فی: ذلك الوقت «فر ناندو »ملاك أراجون » وأفینت هذه الكاتدرائية 


المآ تمالسكيرى اللائقة فكانته 5 وزشت السکنسة كلا بصو رأساحة آراجون ۰ 


و 


استأذنت الکردینال فى السفر ورحلت لمشاهدة الامبراطور الذىكان 
مقما إذ ذاك فى بوهیمیاءو اغذت طريق عبر ألمانيا العليا حت جئت إلى «أو e‏ 
التى نسميها« أولوس»ءوالتى نصنم بها النسوجات القطنية النسوبة إامها » وهی 
طيبة الوقع بديعة البناء » كا آنها إحدى المدن الإمبراطورية الى نشير إلىحق 
. الإميراطور فى القضاء وتناول الدخول وما سواها ٠‏ وعلى بعد لصف فرسخ . 
منها ری الدانوب الذى يصب ف البحر الأسود . 


ولقد غادرت «أول » إلى مدينة « نوردن لنجن» الى كانت حينذاك فى 
صراع ضد أحد لوردات تلك الناحية » وزودنی القوم حرس سار معى 
۳ هذا الإقلم الخطر » ووصلت بعدثذ إلى مدينة « تورمسرج »»فلقیت أناساً 
کثبرین منهم سفراء البابا وكردينال «سان كروزو»» کا صادفت جا غفيراً 
من القسس من بينهم کردینال «سان سستو» و السو بالأخ از دى 


تو رکیماد 0 


وکان من أنصا ر المع ومؤ يديه كاردينال « أرليس » وكثورون غيره من : 
الاو سة » pre‏ العم « جو ان دى سيحوفيا » أستاذ اللاهو نت ؛ ؛ أما من 
جانب الإمبراطور فبئاك «كاسبر شليك » ٩۳9‏ تاب للستشار» ‏ وکثر من 

الأسراء وأهل الل وقد اضطررت للارقامة هناك حتى أنهى مجلس الدييت» . 
. اجماعاتة واستصد القوم للرحيل للسفر مع « كاسير شليك » الذی كان فى 
طر یه لقاب الإسبراطور فى وهیمیا » ولولا ذلك لما كان ١‏ ستطاعتی السفر 
دون توقم خطر الملاك » ود کان ی ا کانوا هس ال 
فرضی .أن أ کون فى معته حیث قدم معه أبن اعد الکونتات واسمه 
0 باتندورف 6 » وکنت قد تعررفت عليه فى قشتالة أثناء المروب ضد السلین 


(Ye 


£ E ۲ 


على حدود « جيان » » وهو الذى دشن فارسا فى « كامبل » ثم هرب إلى 
إسيانيا من أبيه حين أراد أن يحل منه أسقفاً » وكان له أنم أ كبر منه» 
غير أنه حين عودته إلى أمانيسا وجد أن أباه وأخاه قد ماتا فورث عنما 
أملا كبما الى يبلغ إيجارها عشرين ألا من الدوكات » ولقد لقيت من هذا 
الفارس عطفا كبيراً مثل الذى لقيته من حاشية الإمبراطور . 


آما مديئة « نورمبرج » فواحدة من أ كبر مدن آلانیا وأوفرها ثروة » 
وهی قدعة ع وب‌کاد تعداد: سكانها يبلغ تعداد سكان طلیطلة الى تدانہا 
في الجم ونشمهها فى الموقم ؛ ويوحد بها كثير من آهل الرف لا سما 

العد نون » وم یصنمون اللایس الديدية الى نسی باعبا )کا توجد بها 
کنیسة وضع الامبراطور شارنان مها الأثار القدسة الى جاء مهسا من الأرض 
القدسة حيها أخذ بيت القدس » ولقد ذهیت مع السکردینال لشاهدة هذه 
الخلفات وأطلمونى على الكثير من » ومن بینها حربة من الصلب تبلغ قسدر 
متر فى الطول»وذ كروا لنا أنها نفس اطربة الىطعن بها السيد السیح فی‌جنبه» 
لكننى ذ کرت لم أننى رأيت المرية المقيقية فى القسطنطينية ؛ وأعتقد أنه 
ولا وجودی فى رفقة جاعة من کبار الرجالات للکنت فى خطر من الألمان 
لا قلته . 


هذه الدينة بالنة الثراء رغم وقوعبا فى الداخل » فبى ملای بش 
ومضیت مع الالان إلى مخوم بوهيميا حتی بلدةاسمها « أجير » وهی التى خلع 
فما الامبراطور سجسموند على «كاسيار شليك » جميع الوظائف الکبری 

وكانت مها زوجته أيضا » ولقد أقنا فى تلك البلرة ستة أيام احتنی فى أثنائها 


اد ” 


مدومن ن لاا و 


© 4 هس 


درا و o.‏ 


السكتنا لم نستطع مقابلة الإمبراطور الذى كان قد سافر إلى « سيليزيا » على 
حدود بولندة » حي ثكان يشن المرب على الاك البولندى . 1 


وراج مدينة برغ ق شن إل جانب روعتها وترامها » رغم نبا 
أخذت فى التدهور منسذ أن أصبح البوهیمیون هراطقة » ویبدو لى أنهلم 
ميق ضالقضاء التام على الحرطقة وم تسةؤصل شأفتها نظرا لوجود الجبال والواقع 
المامة التابعة « لاتابوربين » ولقيام قلمة پسمونبا قلمة « تابور » » ولا بزال . 
“الأهالى سادرن فى غاوائهم وأخطائهم » كا أن الجانب لا من أهل 
الملكة يقنون إلى جانبهوم لاسما النساء نظراً ودود جتمع نسوى ؛ وان 
كنت أعتقد أن ذلك إرضاء لشهوانون الجنسية الدئيثة » وهو آس 
سبته ایضاً . ل 0 
5-5 براج إلى قسمين يسمى أحدها ببراج اد ب ولآخر ۳ 
آبلدید ۳۳۱ » ومجری بين الاثنين نهر كبير عليه جسر يصل يينهما » ون 
-جامعة ذائعة 3 الست 1 بدرس فيها من > جيم الملوم لا سما اللاهوت 5 وقد بقینا . 
7 راج بومين وغادرناها عبر وهیمیا حتى بلغنا مى حدودها » ويقوم بین . 

ألانيا وبوهيميا سلسلة من الجبال الكثيفة الأشجار آشبه ما تكو 3 بالجدار ۰ 
ولا يستطيع ده عبورها رأكيا أو راجلا إلاً من سباك خاصة . 0 
1 7 ولد غادرنا وهیمیا دخلنا ألمانيا و بلغتا تکیت اة لامش ده 


دوق سکسونیا۳ الذى تزوج بأخت الامبراطور فردريك » وكان قد مغى ' 


IY ا‎ 


0 


إذ ذاكقرابة آسبوعین منذ أن شرع فى محارية المراطقة البوهميين و أنذل بهم 

من النبلاء » وقد استقبلنی هذا الدوق استقبالا کرعا وحبانى بكثير من . 
الرماة » وقد أقام معه مها «كاسبار شليك » ثلانة أيام ؛ 7 رحلنا يعدت 
عبر ألانيا وشاهدنا كثيرا من الما كن والكنائس التى آلت إلى أطلال 
خرية ة دمرها ملك بولندة إبان محاربة الإمبراطور للبوهيميين » ومن نم كان 
لا بد له من وقف حركاته العدائية والزحف مباشرة ضد البولنديين . 


۳۳۸ 


“I7‏ رداون 
2 : ایس دس لس 
عرسلاف . الاميراطور ألبرث الثانى . الحياة 


في البلاط ٠‏ ملك پولندة ٠‏ رسلاف 
فى الشصاء ۱ 


بلننا « برسلاف » قبل عيد اليلاد بثلائة أيام > وهی أ وان فى إقلم 

3-6 يا وتطل على أقصى خو الانيا » ووجدنا مها الإمبر اطور «ألبر ۳ 
وى صحبته كثير من الأدواق والمكو نقات وغسيرهم من أعيان الرجال ٤‏ 
.وكذلك الفساوسة من ألمانيا والجر وبوهيميا» كا ارسل لاخ الأعظ رئيس 
'الفرسان البروسيين فارسا من هو لاء مع طائفة كبيرة من الجند » ول جانب 
هذا كله صحب الإمبراطور عسکر" کثیف لان هکان و فى اطرب » وكان فى 
حاجة إلمهم لاشتبا كه ذ ال فى قتال ضد عدو ضخم المدد . بالغ الشجاعة م 0 
بيد ابی علدت أن القتال لم يحل دوت إقامة الاحتفالات أو البارزات ٠‏ 
1 و البرجاس أو حفلات البرس التق" آعدها الامبراطور لشعبه » ما ترق ۱ 
استمرار القتال » پل آعد لكل مس عدته » وکان تدويج الامیراطور قسد تم 
منذ أمدقريب جداً وشهدته جموغ غفيرة من الناس» فمهم. السفر اء الذين 7 
أوفدم الوك والامراء والجبوريات الإيطالية كا حضره أسقف ارس 
بأص من ملسكنا ومولانا « دون جوان » الذى آبدی الإمبراطور نموه أعظم ٠.‏ 
الاحترام» والواقع أندكان أهلاً لذلك » فإلى جا نب کو نمثلا للملك بفإن هکان 


۹ 


رجلا نبيلا حصيقاً جليل المزة مبجل القدرء كا كان هناك ممثلون لدوقه 
رجندباودوق ميلان والبندقية وفاورنسا وجنوه » ومثلون للبابا يوجين وملاث , 
أراجون »وجاء السکثیرون منهم بالهدايا لاسما البنادقة فة والفلور نسيين »وکانت. 
هدايا البندقية - على وج جه الصو ص- اک وأجلها . 


ولقد تقبل الإمبراطور ر جميع المدايا قبولا حدتا إلا هدايا البندقية فقد 
رفضها قاثلا إنه لا يليق به أن يقبل شيا من شعب یهنزم قتاله » وزاد على 
ذلك ا لا رجمة فيه ألا يقبل القساج 
i:‏ 0 7 وأنه سوف يتوج فى القبر ا حين شم ۳ استعادته 5 قفنت 
الفرحة الشديدة جميع من مموا هذا مین » » غير البنادقة الین رحاوا ساعة. 
ساعپم یه . 


ولفد قدمت للا مبراطور - هذا اليوم س احتراماتی وأنا فى جاعة من 
النشتالیین والألمان وفى خبة نبيلين سبق أن قابلنهما فى بيت القدس » وفارس 
« باثندورف » الذى رافنته فى الرحلة من قبل » ولقینی الإمبراطور أحسن. 
لقاء وأحاطنى بمظاهر النشریف » واحتفل فى هذا اليوم بزواج کونتق أرملتر 
ف حل فانتان البلاط » وتبارز مع مر كيز « براند مبر چ » . وی احدی 
جولات هذه البارزة لم يكن معتلياً صبوة فرسه إلا أنه برشاقة اوا 
خوذنه جانبا ووضم على رأسه قبعة محلاة شبك غالى المن > م اقترپ من 
المزوس 99 القبعة وللشبك » عم آخذها من يذها 7 القضر 
وحوله ک وکبة من النبلاء وکبار الرجال » ومضی اجيم يتناولون المشاء خن 


۳2 


حل الساء » خلست السیدات وحدهن على انفراد ؛. أنا نروس 7 
فد آنخذت مجلسها بين ن السادة الأشر اف » آما ما" ت الإمبراطور فل مجلس 
ال سوى ثلاثة هم : الإمبراطور تفسه وفارس بروسيا وأنا » واستمرت 
الولمة.حتى بعد متعصف الليل بساعة »ثم بدأ ارقس الذی استمر حتى الفجر . 
كان الامیراطور رجلا ذا نزعة طيبة » ۳ بم الفس » ظر يف الشخصية » 
5 وجه رغم أنه كان ذا هيئة غيز مألوفة » فد کان لونه أميل لاسمرة 
الشديدة حتى إن الألمان كانم | عرحون فيقو ولون إن الدم الخال جری 
فى غروقه . ۰ ۱ 
0 واد أذ من بدى وم بإقاء نظرع على السیدات حت انش ی 
ماو الرقض ما وحمل أمای الصباح صينين أو ثلا ؛ وهکذا أمضينا 
تلك الليلة » وريت فيها كيرا منالأشراف الذي نکانوا يتحاون بالشارة التى 
. . سلما من مولای اللك والذين راقتون ف الانصراف بعد استتذالى 
«الامبر اطور . فلا کان الیرم اتسالی نت وقد فرغ القدان . استدعی 
الجر اطي إل حفرته جميع السقرا الذين وفدوا عليه وجلس على عزشد! 
۱ الرتفع + کا طلب أسقفة «یرجوس » واه أذينوب من فى الرد على جيم . 
السفراء » وقد فمل الإمبراطور ذلك نكري للأسقف » فلا انهی ۳ 
اقتربت منه وأقطاق. رنکه وكذلك وسام طائفة « الثنين » ی تعادل: 
مکانما فى الجر دیق ی اس تزا ورو ف 
بویا 


=. *« 


٠‏ ویینا دآب الإمبراطور مل إقامة لاحتفالات کل بوم - کا قلت س. 


۳۳ 


من الرجال والکلاب » كا أن مها شى الذاق والطعم . 

استأذنت من ملك ولندة ورجعت إلى الإمبراطور فى « رسلاو » »> 
وینا كنت ذات يوم أنحدث عن تجاربى سألنى عا صادفنی فى ألمانياء 
فأجبته أن دوق « ستيفن » قد سجننى فى « رایتلاد » » فاشتد غضيه 
قائلا ات القشتاليين لا يستحقون مثل هذه الماملة لمرفته أفضال ملك 
إسيانيا وشمبه على الأللان » مضیفا إلى هذا أنه كان قد اعتزم زيارة إسوانيا 
قبل زواجه 

فلا كان الیوم التالى وأنا على مائدة آسقف « بیرجوس » لامشاء دخل 
رسول الامیراطور المری الذى كنت قد قابلته مع أمير البحر «دون 
فادريك » واسمه « توزول » » وجاء هذا الرسول بکأس فضية مذهبة 
الحواشی مها ثلاعائة فلورنتق » بعث مها اللك إلى وقال |نه برجو أن آغفر 
له أنه لم یستطع أن عنحنى أكثر من هذا نظرا لظروف الزمان والكان > 

فمكرته شکرا بليمًا لا وصانی بدو أ بيت إلا أن أعيد إليه الالء فقد كان لدی 

ما یک احتم اجاتى » كا أن أخذى إياه سيكون عبثا ثقيلا على كاهلى » 
کذلك قات له إننى لو | يكن معى الال ۱۱۵ کتفیت بقبول رفده بل 
لبادرت بطليه منه إدرا كا منى لسخائة العظيم 7 قلما مم الرسول قالتی هذه 
خلننى ومغى » كا أن أسةف بيرجوس فرح مجوای فرحا شديدا وقص ابر 
فما بعد على الاك « جوان » فی حضرلى . 


وقلا مس يوم فى هذا البلاط دون ميارزة یشعذ فا کل جالب حرایه » 
وعد خوذها لد یدیة ودروعه 3 غير أنيم هيما کانو معتادين على ذلك الأمر € 


۳۳۳ 


من الرجال والكلاب » كا أن مما شهى الذاق والطعم . 

استأذنت من ملك ولندة ورجعت إلى الإمبراطور فى « برسلاو» » 
وبا كنت ذات يوم أنحدث عن تجاریی سألنی عا صادفنی في ألمانياء 
فأجبته أن دوق « ستيفن » قد سجنتی فى « راینلاد » » فاشتد غضيه 
قائلا ات النشتالیین لا يستحقون مثل هذه المعاملة لمرفته أفضال ملك 
إسبانيا وشمبه على الألمان » مضيفا إلى هذا أنه كان قد اعتزم زيارة إسبانيا 
قبل زواجه 


فلا كان اليوم التالى وأنا على مائدة أسقف « بيرجوس » للعشاء دخل 
رسول الامبراطور الجرى الذى كنت قد قابلته مع أمير البحر « دون 
قادريك » واسمه « توزول » » وجاء هذا الرسول بكأس فضية مذهبة 
الحواشى مها لاعائة فلورنتی » بعث مها اللك إل وقال إنه برجو أن آغفر 
له آنه | يستطم أن يمنحنى أكثر من هذا نظرا اظروف الزمان والكان > 
فشکر ته شکرا بليًا لما وصانی بدوأييت إلا أن أعيد إليه الالء ققد كان لدی 
مایکن احتر أجائى » كا أن آخذی اه سيكون عبتا ثقيلا على كاهل + 
كذلك قات له |ٍنی لولم يكن ممی الال ۱۱۵ كتفيت يقبول رفده بل 
لبادرت بطلبه منه إدرا كا متى لسشائة اميم » قلا مع الرسول قات هذه 
خلفنى ومضى » كا أن أسةن بيرجوس فرح محوانى فرحا شديدا وقص ابر 
فما بعد على للك « جوان » فى حضرى : 

وقلما ص يوم فى هذا البلاط دون میارزة يشحذ فیها كل جانب حرابه » 
ويعد خوذهالحديدية ودروعه » غير أمهم جميعا كانو معتادين على ذلك الأمر ». 


۳۳ 


. مدربين عليه > امین فيه بدرجة تن ار عنهم.‎ ٠ 

ومدینة برسلاو كبيرة جدا را من | شبيلية 5 إلى شدة 
أزدحامها بالسكان 1 ودخل ف نطاق ات « سيليزيا » أعظم أساقنة 
| هذه النواحی على الإطلاق » وكان س إلى جانب دخوله الكبيرة سد 

ستطيع أن يدفم إلى ميدان القتال عددا ضما ا من الر جال 5 

الق فشديد البرودة إن هو قيس بألمائيا السفلى قياس آنانیا إلى 
قشتالة » ولا تک الواقد وللداخن ف التدفئة » لکن هناك نوط من 
أفرانالحرارة شامع الاستمال»ٍذ يوقد الناس النار نحت حجرة علویةذات‌آرض 
مليئة بالنتحات مه ثم یضمون ن للقاعد قوقب ويجلسون عليبسا وبفتحون | 9 


اتا الحزارة سین ن الارجل . 


E :‏ إدودة. امدينة فإن الإ امور ورجال حاشیت بحترقون ن الشوارع 
ف عاك حشبية آشبه بالات درس الغلة 4 ا وتجرها جیاد ذات حدوات 


احذيدية کا فان فى الريفاء تسیر بهم ف الشوارع » ويعضى عفی البعض الآخر 
ف عربات مرها مانية أو عشرة جیاد » وهی مغطاة فى إحكام بالظلات 
0 إن لاض تا فلت شون من تم رار إلى أ کنر 
۱ ع رت جا اوداك لفق »ریم کرد 
۱ على أقدامهم ويحضر كل شخص - حتی الأطفال ‏ إلى الكنيسة عند منتصف: 
اليل ولا ينوت أحداً مهم حضور القداس » ويزوذون أنفبهم بكيات كبيرة 
من الطمام والشراب هن غدة قدتبدو لا أشد غراب من كل اة سوه 


5 


وأعتقد أن ما ينفق على الفراء والتوابل أ كثر من نصف ما ينفقه العا كله 
. عليهما »فالقوم شديد والنراء» ولديهم الفضة بوفرة كبيرة»و ما كانو الايحتفظون. 
یکتیر من الخدم » وکانوا فى الوقت ذاته ذوى دخل هائل وثروة ضخمة فإنهم. 
یمیشون عيشة طيبة جداً . 


والامبراطور ألبرت رجل مود الفضائل » صادق فى مسیحیته مخلص. 
لها » يستجيب للا وامر الدينية ويتمثل فذاق آعال المنطوية على الرحمة » 
ویرجع إليه الفضل وحده - أيام أن كان لا يزال دوقا ‏ فى عدم حول 
البوهيمبين اه 1 الامیراطور سحب مو نك فليلة لأن أصل. 


۳۵ 


اه و ۱2 ۸ ۰ ۰ 
«غادرة ,رسلاو . الرحلة إلى فينا ۰ میاجمة طبغور فى الطريق . 
فردريك دوق المسا . الألب ۰ فرپول . 
تریفیسو . پادوا . 


جه . 


اك اب ر ان يتفضل فيأذن لل الرحيل ربق ف المودة إلى 
قشتالة بعد أن سام مولاى اللك بنفسه فى المرب الإسسلامية » والمس 
الحاضرون منه أن يعمد لى إلى رعابة اثنين من فرسانه کانا مسافرین إلى قينا 
:فى قوة قوامها ماتا فارس » ومن ثم رحلنا من برسلاو واستطمنا الوصول بعد 
الشقة الكير واطلطر ای إلى حدود بوهيميا » ثم دخلنا ولاية موراثيا 
التابعةللا مبراطور ألبرت منذ أن خلعها عليه صهره الإمبراطور سج موند يعد 
زواجه ء فطالعنا عورافیا كثيرا من النواحى المجورة التی دمّرها البوهيميون 
والق لا ترال آثار النيران ظاهرة بها » ومن ثم أمضينا نی عشر يونا ق 
٠‏ أدركنا قينا بعد أنقاسينا لأر" بن من الجليد والصقيع » وصيرنا فى طريقنا على 
:مهرين عبرئاهما بعربائنا على الثلج » وکا الو قارس البرودة والصرد 
تنضفضت ل أستاتى حتى کادت أن تسقط من فى ».ولیس من شك ف أن 
اجتياز مثل هذا القطر فى الشتاء أمر مسنتفظم , ١‏ 

كان أحد رفیقی" الفارسين يميش فى مکان تابع للا مبراطور الحالى » أما 
«الآخر قيشيم هو وزوجته فى قينا دار مته یاها اشر ألبرت خا رج 


۲۳ 


٠‏ اللدينة وتبعد عنها مرحلتین » فلا أصبحنا على مسافة فرسخین من قينا ترکی. 
الفارسان وشخص كل ممهما إلى مقامه » وقد سألنى هذا الفارس الذى یمیش, 
فى قينا أن أمضى ممه فى داره خسة أيام أو ستة » فائلا إنه سيأنى لأخذى من ٠‏ 
. الدينة » كم افترقنا مد أن دلنى على الطريق إلى فینا وأخبرى أن أقيم . 


3¥ ¥ ين 


1 کد آبمد نصف صر حلت عن الناحية التى كنت بها حتى تصدى لباجتى 
جماعة من النبلاء الشاة قاصدين سلى مامعى » ولکنم لم ينجحوا فى خطنهم, . 
بفضل ما لنتى أنا و حاب من جياد سريعة » فنبيأت لنا النجاة منهم » وبلفنا 
فينا وتزلناالمان الذى ذ كر لناء لكن لم أ كد أجلس إلى المائدة حتى ظبرت. 
نفس هذه الجاعة من النبلاء الذين هاجمونى فعرفت أحذم فى الال » وسألتهم 
كيف برتضون لأنفسهم أن يسكلو | هذا السلك » فأنبأوى أنهم نبلاء فقراء 

وأمهم محتالونع لیا لياة باللصوصية لیقیموا ود فأخبرتهم نىأنا نفنی رجل 
. نبيل فقير » وزيادة على ذلاث فاننی غريب فى أرضهم » وأن احیاجایی رما . 


فاقت احتياجاتهم » فراحوا يلتمسون منى العفو ءنهم » وعرضوا على أن 


برحاوا فى طلب ثىء مر من المال يستطيمنون به استضافى لکنی شكرتهم 
وأجلستهم معى ووصلنهم ببعض النقود ألى كان فرحهم بها عظما جدا » 
ودأبو اعلى ملازمة حبق ممظ الأيام الى قضیم فى الدينة . ۱ 


م على نهر الدانوب وهی كبيرة جداً e‏ ا 
رد 55 ى غاية الحسن من الداخل واتلارج ؛: وشوارعها لطيفة ٠‏ 
وكذلك كدائسها وخاناتهاء آما کتیستها التكبرى فأبرز ما فيها البرجالمنقول. 
ماما عن برج كنيسة « ستراسبرج » ء :والأراغين كبيرة جدا فإذا نفخ فعا 


۳۷ 


/ 


خيل ان اتکی أنه ع تالایا 7 رل عذه دیتاسا فى 
شتی اطرف» وا عاب ار أسة العلوم . 


ولا مبراطور قصر رام جدا كانت ا 2 زا تلبية 
٠‏ لامر زوجها » وهی ابنة الامبراطور سجسمند » لا يقع الطرف على أجل 
نها طلعة » کا آنها طويلة القامة » وقد رزقت إبئاً صغيراً هو الان ملك 
الجر» وابنتین بتراوح مر ها بين الحادية عشرة والخامسة عشرة» فلا لقيت 
الإمير اطورة أفضيت إلمها خير زوجهاء وأنبأسها بانعقاد السلامبینه وبين ملك 
بولددة » وأن الإمبراطور يتأهب للعودة فخفق فؤادها فرحا لسماع هذا 
الب ظ 9 بشت فى استقدام جاعة من أفاضل حاشيتها وأمرتهم بحسن 
اا و اطلاعی على مشاهد الدينة وملازمتهم حبی » ففعلواما أمرَ نهم به » 
ثم استأذتهابعدئذف الر حي فأعطتى وسام التنین الذى كانت تلبسه رتم ٠‏ 
أن الامبراطور قد خلع ص 097 ل هذا الوسام س قائلة e‏ 3 ونما 
2 الف تي ی 


۱ 8 آبقیت مع هؤ م السنادة ون الدية 1 ب 5 تیا بصحبتهم جی 
۱ مرف ی الفارس اذى كان رفیق فى زو" بسیدین لصاحییفرافقتها ‏ 
3 فادرت اهذا لكان إلى حیث ك كان هذا “فار س فی انظاری » فتاقائى 
بدارفالسیام « لكيندورف» 6 غير 3 يل منادرتی فين ذهبت و 
7 جورج فونيروك 3 ٠‏ الذى كن شع 2 [ دون فرنا ندودی جیفارا 4 فى ۱ 
٠‏ اسلاح وفيس هذا الفارس متافة افر سخين: :إلى الببت حيث دعاه . ' 
عضيف للغداء معتاقبل زخيله » وكان سمرنا فی هذا اليوم عظيما » م عاد 
. القارسن إلى فیناوبقیت مع مضي أربعة أيام استندت فيها نشاطی تماما پمدهاء ' 


A 


و ور را ی تیاه مخ 


ره هو ات اه ار ود 


وقد أكرم القوم وفادف کأنی نت 3 وتلقتی رة الدار r‏ 
الأم لولدها . 
۱ زاك ay‏ 
وهی شديدة الحصانة بفضل خندقها وسورها رغم وقوعما فى سبل » کایقوم 
على أحد جانییها بستان كبير عند مسافة فرسخ طولا عرح فیه المتازير البرية 
والظباء وغيرها من حيوان الصيد » ويشق للزرعة نهر تتمو على جانهيه 
الأحراش الكثيفة » ويحتفظ الامبراطور فى هذا السکان بستاع الأساحة 
والسيوف والأقواس والسهام والدروع وغيرها من الأشياء الرائمة التى 
استحق الشاهده . 

ثم وصانی الفارس وزوجته ببعض الهداا » فأعظتی هی توب من التيل» 
وتفضل هو على بسيف ومبماز وسرج مذهب » ثم استأذتبمافى الرحيل » 
وسألت هذا الفارس ذَ أن يبعث بأحد رجاله معى إلى « بدا » إحدى مدن الجر 
ات ا ثلاثة أيام . 

د ¥ د ٠‏ 

رحلت بصحبةهذا السيد واتخذنا طريقنا يطول نهر الدانوب‌حتی دتفا 

والواقعة على الحدود الألانية . ۱ 


. وصلنا إلى مدينة «بودا» التى تبلغ فى حجمها حجم مدينة «وادى الوليد» 
ويشقها مور الدنوب > كا أنها تمد أ كبر مدن بلاد الجر ء ويكثر قبا الصتاع 


ولکنها لا تبلغ شأو الدن الالانية فى النظافة > وأهلبا أميل إلى الامتلاء » 


ا العف 


ما برجعه البءض إلى ما يتقابون فيه من. الترف » وقد قام الإمبراطور 
سجسمند بإدخال #سينات جمة بالدينة » وشائيد قصراً راثا بها أقام فيه 
قاعة استقبال ضغمة تشبه تلاك الى فى « بادوا » ولكنما لم تبد لمیی فى 
روعپا . ۱ ۱ 


رحلت من هناك حتی بلفت حدود الجر ودخلت ألانيا و جفت ای ۳3 
اسپا « نو بشتات » أى « البارة الجديدة 4 فألفيت مهأ الإمبراطو ر 
الحالى فردريك الذ ىكان إذ ذاك دوق الفا" » وهو ابن عم لامبراطور 
ألبرت ولکنه لا يبلغ من التبل مبلغه » وکان مشفولا" حينذاك بالاحتفالات 
التى أقيمت ژواج ابنعه من والی « ميسّين » الشار إليه سابقا الذى كان قد 
أنزل المزية بالبوهيميين » فبقیت مم الدوق الذی أصبح الان |مبراطور 
ولازمته أسبوعا كاملا > وهنا التقيت رة آخری برفیق رحلتی الثای الذى 
أبدىلى كثيراً من الرعاية والرقة» کا فمل مثل فعله لدوق ق اف كنت أتناول 
معة ۲ الفذاء كل يوم . 


جاء لشاهدة عقد القران جپور کثیف جدا من الناس من آلانياء ول 
يكونوا من أهل بنته فحسب 0 مسکانته » بل كان فمهم جماعة 


من بی حلرته أوأصدقائة وين متيف رقيقة فکان الحمل. 
كرما : أما و تفیبا فى وطسته ڊ إسؤب ارب » فأخذوا 
العروس إليه : 


أما الدوق ‏ وهو الإمبراطور الالى س فقد بلغ من الثراء حذا 
ليس بمده زيادة لستزید وان قيل إنه يعرف جيداً كيف محتفظ عا لديه » 
وکان قد عاد من بدت القدس قبل رحیسین بعدة أيام » وسره كثيراً أن 


fS 


يتحدث إلى بر البلاد الواقعمة فما وراء البحر » ونشطت نفسى بصحبته» 
ثم استأذنته فى ارحیل فأذن لى ۳ بسث بالتابع الذى کارت قد رافتی إلى 
الجر إلى مولاه الذى كان على مسيرة رحلة يوم من هذا السکان . 
تركت « نویشتات » مخترقا بلاد هذا الدوق لو اسم الأملاك » مارا عدنه 
وبلدانه وقلاعه حتی بلغت جبال الألب التى لقیت الشفة 3 الکیر: ی واثلطر 
ابدیم فى اجتیاز ی إیاھا ببب الصقيع اش ديد › على أو الاس الذی 
يستوجب الالتفات أٺ هذا البرد لم يحل دون ازدحام جيم 
ام ات بالسكان وتوافر الثونة بكثرة » وكان البنادقة قد اغتصبوا كل هذا 
الإقليم * من الام‌راطور ٩۲۳‏ » فبنوا فى: المر ات والعابر الضقية أ وار ۱ 
وأبواباً يغاقونها علیها » كل ذلاث لیقوتوامی بأس ملنيائهم » ثم انمحدرت' 
و إبطاليا وجثت قطرا إسمونه « فریولی » ينيع بطرك «أ كويليا »» 
وکا: نت له أملاك کشر 5 فسيحة فى هذه الناحية » إلا أن البیاد قة استولوا 
علميا كلما »ولد رأيت البطرك فى بلاط الإمبراطور شا إليه هذا الأ » 
ولاشك فيا يقال من أنه او ل يمت الإمبراطور لماجله البنادقة بلس بعد أن 
أن ثرا إلى ممم نبأ امین ال ی قطعها على نقسه بأن دج كيان 
حوزمم » من أشياء كلكوها قسرا و اغتصابا . ۱ 5 
ثم ذهبت 3 « لريقيسو » » وكات هن الأخرى من الدن الى 
احتلما البنادقة » وهی مدينةكبيرة غنية وامة عل مقرية من الجر » وتبعد . 
عن البندقية عه بوم تقريبا . 


0-0 أنوجة حال إلى دی ولیکی سمت أن الباق . 
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اعتزم مغادزة « فرارا» إلى « فلوراسا » ومن ثم حتثت انلطا لأصل 
قبله » لخدت إلى مدينة « بادوا» الى كاد تبلغ حجم إشبيلية تقريبا » 
و عتاز بشدة ترانها وم‌کزها التجاری العظيم و نقع على مقربة من 
البحر ولا تبعد عن البندقية بأ كثر من نصف یوم ؛ وکان البتادقة قد 
آخذوها هی الأخرى من ضاحب « کرارا » الى كانت من أملا که 
الدينية » وقد ذهب هو آیضا إلى الإمبراطورية شا كيا إليه صنيع البنادقة . 

- واقد عامت أن البابا لن يرحل إلا بعد خسة أيام أو ستة » فوقيت فى 
« بادوا » ار » والوة قم أنها تزخر بكثير ما يستحق الشاهدة ٠‏ فقا 
جامعة عظيمة جدا تند من 9 انیا العالم السيحى » وبها دبر ضغم 
غنى يضم جما القديسين «آنلونیوس دی بادوا»و « لوقا الامجیلی » وهو 
مكان شهير مقصود لاحج والمبادة : 

وق وسط للدينة قاعة کییر۳۹" تباغ ضعف حجم أى وا ما ریت 

وسطحها مغطى بالرصاص ‏ أما داخلها فبمعدن البلاتین » وسقنها آزرف اللون 
بدیع الرسوم 3 بنجوم ذهبية » وفى وسطبا قضبان من مدید على شکل 
أعدة ازدانت بصور تفاح ذهب اللون کبیر الحجم ۰ وقد مورة علمها قصة 
العالم منذ بدء اطليقة إلى ظهور للسیح . 

" ویقولون إن الرء م وحده سكلف | کثر من أربعة ألف دوکات»وندور 
حول القاعة مقاعد خشبية حيث تقام المدالة و يقفی بين ناس ؛ أما ف اطارج 
فتز جد موعة من الأعمدة الباسقة . ۱ 

وللقاعة أربعة أ:واب » على كل منها تمائيل رخامية » ژثنان ما لتخليد 

ذكرى رجال العم ن أجل هذه المدينة لاسما « نينس ايقيس» الؤرخ «وبطرس 


آبا ې أحدكيار السحرة الذى حرق الإخوان الصغار أقيامه امور عتحيبة 


كلد 


رائعة » مثل سحبه سفن القسطبطينية مباشرة إلى ميناء البندقيةوغير ذلك من 
: الأعنال الثى تدخل فى قدرة السعرة . 
وقد أقام القوم نحت هذه القاعة حوانيت. لصباع اللابس والأحذية » 
ویستطیم الرء منهناك أن يتبون تفامة القاعة حيث بوجد جميع جار المدينة 
رغم شده انساع الدينة التى محتوى على بعض البانى الشديدة القدم » وقيل إن 
انما « آنلینمو ر » بعد خراب طروادة » والواقع أن مبانيها ذات طابع قديم . 
وحدث فى يوم وصولی أن كان حك القضاء بنفذ فى أحد أهالى بادوا 
لاغتياله فارسا من اهل قطالونيا واسمه « موزن ثيلافرانكا » كان قد تزل 
ضیفاً على هذا الواطن , 5 ۱ 


rer 


8 +© ۶ 3 ۱ ۱ وو" 3 
: لام لبون 
فرارا . البابا يرحل إلى فلورنس! . البندقية . 
نیرونا .. فلورنسا . البابا والإمبراطور 
زا ٠‏ يولونيا . آلب دقية ٠‏ 
تركت” بادو | وسافرت عبر القتوات » ولا کان وذا اقا يم قریاً کل 
القرب من البداقية فان الناس تجمعون الیاه ی حيرات بعضها عذب 0 
ملح أجاج » لكنها ذات رانحة كريهة جذا ويسمونها بالستنقعات»و|ذا أراد 
الإيطاليون الإشارة فى كلامهم إلى * سی۶ عفن 3 نان شوه مپذه المستتقعات . 
ولا افتربنا من « فرارا» آخبرولی برغبة البابا فى مغادرتها » وكان حقا 
ما قالوا لوعت البابا على وشك لرحیل إلى فاورنسا حين وصولی» و 
أ كد أبائها حتى مضيت إلى مبراطور الیونان الذى لم یکم سروره البالغ 
رؤيتى مرة أخرى » ورأيت تقدمالبابا الذى ثم على الصورة التلة ۲۳۱ فقد 
مض لاستقباله رک خرج فيه م الأساقفة وروساوم وال‌کنمة والفسس 
٠‏ حاماین‌الصلبان سير على الأقدام » وجاء من بعده الكرادلة عی‌ظهور الجياد» 
۱ وعكا کیزم فى أيديهم على النظامالسابق » ومن ورامهم إثنا عشر حصانا علیها 
اريت لوكت ال ی آحدها؛ والسکرمی ال ای » والوسادة 
على الثالث وهکذا حتی النهاية . 


واما الان الاخیر فسكان منعلی پلسیج حر يرق مشجر »> کا وضعوا 
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الشاء القدس المبارك فى وعاء حول على سرج فغى » وعاقوا إلى هذا الحصان 
ناكو سا ذهبيأ يقوده انان من الشمامسة من اللجام . 

نم جاء الابا نفسه معتلياً جواداً فى زينات قرهزية » وقد ارندی مسوح 
القداس » ولبس تاج الأسقفية ؛ وراح يبارك الواقفين على الجانبين » بيا مفی 
الرجال ينثرون قطم العملة فى الشارع لينال ملتقطوها الذفران » وقد عدوا إلى 
هذه الوسيلة أمنعوا جوع الناس من النزاجم على البابا الذىكان مركيز «فراراه 
وکات » آر بینو « ادان باجام حصانه . 

وجرت الشائءات أن دوق ميلان يتربص اقبض على الباباء ومن ثم 5 
للركيز محراسته ذللك اليوم حتى أوصله إلى صومعة عل بعد ميل من هناك » 
بوکان فى صحبته حشد کثیف من الر جال للسلحين ليوقع فى وم الرائی ما محال 
معه كثرة القوات الربية الر افقة للبابا فى سفرته إلى إحدى مدنه حيث کان قد 
أعدات احتفالات كييرة » و ر ن الواقع أنه ركب ممه فى أنجاه مخالف حتى 
أوصله إلى فلورنسا سا بد يومين » ويقال إن ن اباب قد ر للمركيز هذا الصنيع 
وغيره من الأيادى التى قدمها له » تقفض الضريية الفروضة على الركيز إل 
علاثة] لاف دوکات » وأ رجميع امتيازات میلان ما یتجلی من الرسّوم الذى 

نقشه ال ركیز على أوحة حجرية وضعءت فى كنيسة فرارا الجامعة . ۱ 

تلبت يومين فى فراراء * ثم رغبت ف السفرة ل أجد منم مق رحدل إل 
خلورنسا لأن کل الصارف كانت منلقة » وکان جيع الصيارفة قد رحاوا» 
ورغب‌الامبراطوز فى أخذی معد لکتی رحلت تارا جیادی‌فی فرازا للملیف» ٠‏ 
ومضيت إلى البندقية للوقوف على خبر بضاعتی ولأخذ حغلى م من الاستجام » 0 
دما كانت جيادى تستعيد نشاطها و مد قواها فى فرارا . 


¥ عد د 


آما الامبر اطور فقد رحل ف یم الثاتی وبقیت بقیت آنا فى البندقية» فلت 
نزلا طيباً أحسست فيه کا تی واف وورات اف يدن افطل اكير 
إلى صديق التاجر الذى عمدت إليه بعتملقاتى » إذ الو اقم أنه 1 یسکن ق ‏ 
الإمكان أن أعهد بها إلى أحد خيراً منه » وكان یستمد لأرحيل إلى إشبيلية » 
'فسألته إن کان يقبل أن يشحن معه بضاعتی إليها » ول أستبق معى غير التقود ۰ 
أفأجاب سو الى وأدى لى هذه اليد السکرعة عن طيب خاط ركا فمل من قبل 
" معى » فبقيت معه بالبندفية حتی رحل . ۱ 

۱ وفى هذا الوفت الذى كان اليابا بعقد فيه بلاطه فى 2 برشیا 6 تواترت 
الأنباء بأن دوق میلا قد ملا تلك المديدة بقوارب جاء بها ال 
ما استحال معنا إدغال المؤونة؛وأن البنادقة جپزوا غرابا واستطاعوا 5 
نقله على اليابسة عبر جبل فى الجبال يطاول ارتفاع جبال قشتالة ؛ 9 جر وه 
وأنزلوه فى البحير: ۰۲۰ وأحسب أن مائة ألف من ااناس قدموا ارؤية هذا 
العمل الباهر »ماکان لم إلاأن یفعلوا ذلك لاقي أشاهد قط ما مجاره رو ع ۱ 
٠‏ أو يبلغ ما بلغه من صءوبة لا يكاد يصدقها الإنسان » فا کاد الغراب ينزل. الماء 
حتی حط جميسع القوارب الأخرى فل نوات الشجاعة غيره من القوارب على 
الجىء ء وبذاك بجت الدينة ورفع عنها الحصار رم أن أهل ميلاٺ راحوا 
دقن و بزعمون استيلاءهم عليهاء فذهبت ارؤية رجالدوق ميلار: الذين 

ڪاوا هناك وق صحبق « نیکولا بتشیر بيد ۾ ٩۷۵‏ قبطانهم فکانوا 
۳9 جیلا جداً . 


¥ ¥ # 
5900-27 نت إل مدينة « فشىزا » و 
وصات 1075 إلى «قيرونا» وكانثهى الأخرى من أملاك الينادقة ؛وهىمدينة 


۲۹ 


کا ة غنية رغم ل عدد سکانپا کا آنا قديمة:جداء والوارد عنها ف الأخبار أن. 
الفضل فى تشييدها يرجم إلى جهود للنفيين الرومان الذين أطلقوا عليها سم 
« يروما » ومعناها « ها هی ذا روما أخرى » »والواقع أنه عکن رؤية كثير 
من الاثار الرومانية بها مما وخ دليلا على التشابه بينهما . 

3 عدت إلى البندقية و بقیت هن‌الك يومين ورحلت بمدها إلى فلورنسا 
هيف وعدت البابا و الامبر ار ر» فمعت آموالی ومکثت مها مان أيام أشاهد 
المدينة التى هی من أعجب الم السيحى انساع وتراء وحکومة: و حکیا 
أشخاص ينتخبون بالقرع كل شمر » وقسد تقع القرعة على سكاف أو شرین» 
وعلى أنة حال فليست هناك حكومة آنشأوها . 

وفلورنسا غاصةبالبيوت اججيلة والشوارع والننادق الفخمة » وقد ضربت 
سیم وافر فى النظافة والنظام » » إلى جانب ما حفل به من السكنائس الرائعة 
والأديرة » ولا يوجدضزيبق العالماستشفياتها ¢ فرناك و احدة لارجال‌وآخری 
للنساء » وهی نظيفة جد وحسنة الترتيب والتجبيز » وإذا مرض ملك أو أمير 

. ادر فى الخال إلى قصره والاتجاه إليها طلب] للشفاء » وزيادة على ذلك فهنالك - 
غفرانات لمن يعيش فا » وغفران تام لمن يموت بها ء فن ذا الذى بستطیم‌آن 
یر العمل الطيب الذى تقوم بدهذه البمارستانات ؟ ذلك أ نكل صر يض يقنم 

حسب مکانته ولسكن الفلاج واحد للجمینم »والواقع آن‌فاورنضا قد میت 
رجالا عظاما بارعین فى الماوم» ولازالت على ذلاث حتی الیوم. 

وكنيسة هذه المديئةالجامعة من السكنانس التي نالت فاية الثمبر کا حفل . 
بالبانی الرائعة لا سما البرج القسائم عند باب الكنيسة الزین تقریباً حتی فته 
بالقاثيل الرخامية» وأمامها میدان فسيحتقوسطه كنيسةباخت من الضخامةحداً 
كبيراً » قد زین داخلها بالفسيفساء .وغطى خارجها بالرصاص » وتدعى. ببيعة 


ا مدن 


القدیس ( بو حنا العمدان » ؛ وما حوض معمودية 3 وهيكل يقيمون به 
القداس» وقدر عت خفاقة ۲ ابات جين للدن التابعة لفلورنسا و اطاضن کب 
فقد نجحت فار. سا - بفضل خسکومتها الرشيدة - فى الاستحواذ على الكثير 
من الارافی » حتی إن مدينة بيزا تفسهاسالتی كانت فلورنسا تابعة طاحيئاً من 
من اازمنسقد صارت فى ولاینهاه وأصبح حكامهاالآن و ر تقسموم. 
چا بو ۱ 
ومدینة زا 99 يقولون مس كانت تلك فى وقت-من الاوقات جزائر 
صةلية وسردینیا و وولاباث أخرى شامعة ف البر » لکن حدث 
ذات رة أن اجتازت سمأ شفينة کان علما أحد اللكرادلة و بعض القسس وججاعة 
من سفراء البابانى طريقهم إلى ملاك فرنساء وم تؤد السفونة التحية الالو فة" ) 
وإذذاك رع البيازنة إلى لی سلاحهم فأمتشقو «: » وأسروا | السفيئة أوأحرقو 15 
فلما عم البابا. هذا اي اشتد. به الفضب وأمر بإعلان المرب على البيناز نڌ 
واعتبرها حربا صليبية ر وال هم‌ضررا بل 3 و ينفى ٠‏ عضْبه 
| إلا بتدخل بعض الاوك والأباطرة ؛ وکف منح النقران ام لام مات 
مبوضهم إلى المدينة المقدسة واحتلاا » وإذ ذاك أعد البيازنة أسطولاً ضخما 
۱ رو واستولوا على بیت . القدس وانوابعها وأقاموا بها ردحاً من الزمن» ` 
لكن تبين لهم 0 المباية أن المحافظة عليها تسکلنهم غاليا فباعو ها : الأمر اي 
| بط أن جییم مصائيهم ا » ويشلكفيا إذاكان الدينة الآن پیز ی واحد 
ژاد ولادة طبيعية » وكان عليهم ایض أن مدموا مبانيهم وا يلبسوا ‏ 
" قلانستهم مقلوبة 1 ية على دنسهم » ومن لم فان تا ستسكنونمتهم» 
وعکذاذتو ‏ نكانوا بلس خدمهم ۰ ۱ 
ويقال إن البنادقة والجنو و | ببيت قدس. حيف . احتلال البيازنة 
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إناه » فلا سؤعات المديئة ف أبدهم عدوا إلى تقسيم الک الذى نله 
أقساما ثلاثة » لخاءوا إلى أحد هذه الأقسام واتخذوا مسکاناً لكا س القدس 
الصنوع من قطعة واا دن الزه «رد 4 ووضعوا ف الثایی العمودین لین كان 
الرء سقط 2 بع أن يقنبأ باعلعار من كل منهیا بالشرور التى ستحیق‌بهوما يرغبه؛ 


أما ام 8 فد ار عو ف لاسکنز . 


م أخرجو | سهامهم پشاورو ا 2 الكأس للقدس من لصيب جئوة 
حيث تالا رال إلى الأن کا رأيته ى فا ونال البيازنة مدينة ينت القدس ' 
والعمو دين اللذين نقلوهما إلى بم اما البندقية ت فأخذت الكنز الذى هو آساس ‏ 
جيم بروتا رن الهودین الذین لا إلى برا فقدا ميزتهيا حين 
بەت بيث المقدس . 

اکت شبيرة جداً ودير فد نقلت تربعه من أرض يبت القدس 
الكريمة » واشتریت هذه الترية بثلاثين قطعة من الفضة وتسمى هذا فى بيزا 
< بالتربة القدسة 58815 0عصهه مویقال إن المثث التی‌ندفن هنا لاتبقأ کر 

من ثلاثين يوما لأن الأرض تفتيها . 

۱ ولیس من شك فى أن ييزا كانت مکانا عظيما » فيناؤها نہر يصل إلى 
اللديفة فتدخلما الأغرية وتصدر عنبا » آما «طپورن» قر يبة نپا فهی الیناء 
الرئیسی لاشوایی والسقن ٠‏ 

رحلت عن فلورنسا وجدت إلى بلدة یسمونها « ینزو 4 وهی تقع فى . 
٠‏ جبال « ستويا » حيث أنتصر هانیبال فى وقعة وكاناى »و یوجد على مقر بة 
من فيرو زولا» » نهر یلعف حول حقل محتر یکل لذا رموا بالخشبفيه - 


۳:۹ 


ارق لال رنکن لابظبر ا لنار أ و شىء حرق. 


وم وهذه عحيبة ة كبرى . 

وقد تساقتهذه الجبالالشديدة الوعورة رغم ااا الک وصلت 
إلى مديئة بولونيا المظيءة الشهيرة ؛ ثم رحلت عنما إلى « فرارا » وأخذت 
جيادى الى كنت قد ‏ رکنها لارعی و 0 ۳۹ وج ند أصبدت شد يدة 
السمنة ما وعدت إن البندقية حیت مسکفت شرا فى انتظار إحدى السفن 
نقی +حتی‌وجدت أخيراً واحدةميهمة تن لمعت كل متاعی و رکینها. 
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| ین 0 7 ر ر 
فصلا الو ون 
نص لالام والوزون . 
المودة للوطان ۰ رافنا . بز دیزی . مضيق مسینا . الموريات . 
جزائر لیباری . بالرمو . سرقسطة . جبل إتنا . 
توأس ۰ سر دينيا. 


٠‏ غادرنا البندقية وأبحرنا مصاقبين لاساحل الإيطالى حتى بلفتا مدينة اسمها 
« رافنا» وهی مدينة قديمة جدا ؛ جدنا مہا إلى « ريعنى » القابعة سکونت 
« آریننودا مالا تيستا » ۰ م مضینا المدینتی «ببزارو» و «فانو» ابلیلتین» 

وأدركنا فى المهاية « آنکونا 6 وهی من أملاك السكنسة 2 ثم أبحر نا إلىميناء ۱ 
0 برنديزى » الرائع ولمله أجل من أى ميناء آخر قدت عليه عيناى » وهو 
فى منطقة أبوليا التى يسمونها Tierra di Lavoro‏ . 


ذلما کان اليوم الثانى رحلنا عنها » وانشنیدا عند رأس « سیارتیشنتو 6 
ثم ارا كينا لأن الريح كانت مواتية لدا فبلغنا هذا الساء جزيرة صقلية , 
فبقينا بالببحر حتى طلم الیوم تال » ثم خرجنا - و و یت عقاو سه 
مسینا - تا رکین « قلوورية » الواقعة فى مماسكة نابل على عیننا وصقلية على 
شمالنا » حتی أر سينا عند مدينة «مسینا» بعد جرد شاق ببب التیارات العنيفة 
الود هناك . 


. ويزعم الشعراء أن هذا الضیق كان مرطن عراس ا اوران إن 


تايل وجزيرة مسيئا کا فى وقث هر ن الأوفات مةصلتين بعضهما ببءض 00 


الف 


وکاندا تؤلفان قطرا واحداء غير أن زازالة فصل هاتين المزيرتين بعضهما عن 
بعض » والبحر هنا أسمق من فى أى مكان آخر . 

ويقولون آیض) إن فى هذه النواحى نوعا من السمك على شكل اة من 
الوسط إلى أعلاه » أما أسفل ذلاث فيشبه السمكة » وتمیش هذه الخاوقات فى 
الأعماق حيث يكن ملاحظة ول تحرکات الرياح » فإذا آحست بالمركةوكانت 
قوية جدا أدركت أن عاصفة جامحةعلى وشك الوقوع ؛وإذ ذاك نظلبرعلی سطح 
الساء وهی تغنی أغنية » ويزعون أن الوت الحقق من نصيب من يسمعها 
ولا مجاة له منه » فهى أغنية حزينة نادبة » لأن هذه العرائس لا تننى إلا حين 
نشتد العاصفة و غاضبة فلا تنما النجاة منها لأحد ا بمعجزة . 

وللاء عند ميناء مسينا شذید الق ما يمكن السفن الكبيرة أن تير 
فيه » ويعلوه لسان من الأرض أشبه بالرصيف الصناعی » ويوجد عند أحد 
. أطرافها دير للرهبان ۳ اليونان » وعند الطرف لا خر ترسانة السفن . 

والمدينة غاصة بالمبانى الكبيرةوهى قديمة جداء وقد أ كثر من السكعاية 
عنما الشعراء والخطباء والمؤرخون القدای لاسيا فى المرب البونية الأولى » 
وهی مسورة أحسن تسوير » وتكثر الحدائق الجيلة بداخلما وخارجباءوهى 
حسنة الرى » وعلى الرغم من أن مسا كنبا الان متنائرة بمض الثىء إلا أن 
فى قدرة الناظر إليها أن يدرك أا كانت عظيمة فى وقت من الأوقات . 

وَفُوقَ المدينة ‏ شاه قلوورية ‏ یو جد مكان اس رجو والضایق 
شديدة الانساع حتى ليستطيع الرء فى اليوم المحو أن بری الشخص را كبا 
جوادا على الساحل بالجانب الاخر . 

ترکت میا وجنت إلى « يأف 6 وهی بلدة صغيرة فى نفس ارت 


5۲ 


وأمامها جزيرة البرکان التى بقولون [مپا أحد أفواه بلح الثلائة لأنها تقذف 
. بلا انقطاع النيران الصحوية بدمدمة ارعد و کیات ضخبة من 500715 المشة 
التى تبلغ فى خفتها حدا تطفو معه على سطح الاء . 

وعلى مقربة مها توجد فوهة أخرى يسمونها « سترميولى » ترنى بام 
كشايقنها » وتتصل بها جر رة صغيرة سموببها «ليبارى 6 يعالى أهاها شدة 
الالام فى عيونهم من جراء الدخان التصاعدمن سترمبولى؛وهى م رکز الأسةفية 
الرئيسى » ورأيت بها- وأنا أحاول الرسو ‏ أ كبر سمكة تسنی لی رژینها » 
ققد بلغت من الضخامة مبلغ برج كبير . 

ركبنا هذا اليوم لأن سفينتنا لم تستطع التقدم من جراء المدوء الشديد > 
وكان هناك غراب إسلامى ضحم يصحبه إثنان أصغر منهء وا قد ی فرجت کل 
لاقرصنة وراحت قو منا وإن م مرو على مماجمتفاء و ومن 2 بقينا هذا اليوم 
حيث نحن حى صلاء اأغروب حين هبت رح رخاء وملات أشرعتنا » فظلنا 
مبحرين طول تلك الليلة » فلماكان غر اليوم التالى أصبحنا على مقربة من جبل 
2 بلحريئو » الذى ا میثاء «بالرمو»»تأرسينا به ورلا ]لی الشاطىء لجز 
القائد عملا له هناك و بهیتا به مذة ستة 5 أيام . ۱ 

٠ ۱‏ وتبلغ مد بنة ت ف الضخامة مبلغ إشبيا یه ثم ثم أخذت ف الانساع الشديد 
مىذ أن شن ملك أراجون المرب على تابیل ی ند زاد ده نس الآن 
كثيراً ما کان عليه من قبل » وهی الرحكرز الرئیسی للمواصلات كا أنها.. 
مرکز أسقفية » و تبعد الکاتدرائية عن البلد مسافة ميلين » ویکون فا توج 
.لوك هذه التواحی ودفلهم بها ؛ وهى كنيسة نفمة مزيفة أبهى زيئة ومحلاة | 
بأل فسيفساء رأیعه فى الأقطار اللاتينية ؛ ونسمی كفيسة «مؤئر يلع2989 . 


fer 


وقد اصابت مدينة. الرمو حظا وافرا هیأته لما مجارتها غ كا أنها حافلة. 
بكل شىء » وتقع ف قط كبير وتعتين من أ كبر مدنه » وتشور ما یوج 
فما من قصب السکر . ۱ 0 

« ومونت بلیجرینو » جبل شديد الا رتفاعكثير و ار 
وقول الناس نوم لا یکادون بأخذون إلى ذلاك الجبل أى حیوان على وشك . 
الوت حتى يشنى فی مانية أيام » وتبعث هسذه الدينة إلى ملك أرغونة فى نابلى . 
بإمدادات وفيرة من الأقو ات والجياد » ويقوم أهلها يبناء السذن المسماة باسم 
«طیفور ة» الی تحمل الواحدة منبأ ستین حصاناً و كثر. ۱ 

غادرت «بالرمو» وذهبت إلى «ترابانی» الواقعة عند نهاية الجزبرة»وهى 
ميناء عن عدا ونا برج لسمونه برج « کولربا 4 يصودون عل معرب ينه 
لت وه ركان رائع حسن البغاء » ويعلوه جبل عال بی يبل 
د مونت تراباق». حيث يسجى جمان « ألى أنياس » . 1 


رحلا عن هذا الكان وأبحرنا حول نا ناحية الشرق حى 
بلغنا «جرچنتی» » 5 مضینا إلى مدينة مرقوسة ة اللطيفة التابعة للكة أرجونة 
أخت مولانا الاك جوانءثم جئنا بمدئذ إلى «قطالونيا» الواقعة على منحدرات 
جبل « إننا » ثالث أبواب المحم » قاستبضمنا وأوسقنا السفين بالبضاعة م 
أحرنا بعد ثلاثة أيام ميممين شطر سردينيا » لكن فاجاتنا فى وسط الببحر 
۱ ريح شرقية قادمة من الونان دفمتاتجاه تونس » فظللنا مبحربن بو وليلة 
حی بلغنا فى الساعة الثالثة من اليوم القالى رأس«بلانكو» وهی ميناء تونن» 
فلت فى الرغبة فى النزول إلى الشاطیء لشاهدة البلدة فل بأذن لى القائد 
بذلك لأنه كان قد اعزم الرحيل لتوه. . . 


ننم ليد نا 


ef 


وميناء نونس شديد الضحالة فلا تستطيع السفن دخوطا » من ثم فإنها 
تفرغ حمولتها فى قوارب خفيفسة» وقد بقينا هناك يوماً واحدا ثم آحرنا مدة 
یوم ين وليلنين حتى جثنا إلى جزيرة سرديذية التابعة للك أرجو نةءودخلنا ميناء : 
" « كاليارى » ودوه ن لمارف ؟ فأفرغنا به ما معنا من البضائع وأهنا به 
يومين . 


وهذه اطر یره غير صيحية هی ذات هواء مىء وماء ردىء . 5 


( هنا يذمببى ما هو موجود من خبر الرحلة ) . 


Yoo 


رحلة طافور 


زم ۱۷ - طافور) 


6 كان دوق هنری کونت لبلة أحد فرسان عصره البارزين » ويظهر أن 
هدؤمة عل جبل طارق قد وقع فی خنام سنة ۱۵۳۵ حيث ستدل من كلام طافور 
ف ما بعد ( انظر الفصل الثاني. ص ۱ حاشية رقم ۾ )على موعد وصوله ای 
و » وهناك د کثر م ن الؤرخين معاون وفاة الدوق هنری فى سنة ۱4۳ » 

ويلاحظ أن خر الثور فى جنوة: بلغ مسامع اللاك جوان فى مستهل ينار م6١‏ 
( انظر Cronica de Don Juan 11. Ch. Hil.‏ ( 
(۲ 6 اللات الدى أسمع عه كبر فى قصة طافور هذه هو خوان الا نی ماف 


0 شتالة ( (e ۱ 666 — ۰ ۰٩‏ » وقد زوجت ابنته إزابلا الكائولكة من 
فر دند صضاحب أر احون 


(۳( القضود بذاك ليلة عبد مياد ۳۵ع۱ م . 
(4 ) لا لس تطيع الجزم عن كان ادوج فى ذلك الوقت آهو توماس فر مجوزد 6 
ام أزنار دو جاری ؟ . 0 9 
) ه ) صورتالأسطورة التعلقة بنشأة جنوة علی‌حوائط كنيسة سنت لورنزو » 
انظر ۳ ذلك .1 ۲۱ :1908 Carden: Geneo, (London,‏ 
() كانت «السا کرو كونتيو» جزءا من الأسلاب فى قيصنرية عام 1١11م‏ 
وهی مصنوعة من الزجاج ؛ وقد أرسات إلى باريس وعرت هناك بنة ۱۸۱۵ 
ونظراً لمدم الءناية مها فقد حطمت فى الطريق. 
( ۷) حدث فى سنة ۱۳۷۲ أن قتل بعض التجار الجنوية ١‏ أدي إلى إرسال 
أسطول إلى قرس وجى” بالملاك بطرس الثانى أسيراً مع عمه » وفرضت عليها غرامة 
كيرة »وسلستو فاماجوستا » إلى الجنوية كجزء من الفدية الى فررت لإطلاق 
رن اللات » آما الطفل ,ای ولد فى جنوة فكان ابن العم وأضبح فا بعذ 
يعرف باللاك جانوس الثانى ومات سنة ۱8۳۲ وبلاحظ أن ابنه جانوس الثالكث 
كان تولى اا رش وفت زبارة طافور لقرص:؛ انظر ۵۵ : Slubbs‏ 


on ۱۵۵۱0۲۵۱ and Modern History, ممم‎ 221-20 


۳۱2۹ 


۸ ( كان الماك إذ ذاك د -أعنىوقت زيارة طافور لاجز رة-هو جانوس اثالث » 
وفى للراجع العر بية العاصرة كالساوك للمقربزي وإناء الغمر لان حجر وعقد اجان 
للعینی والاجوم الزادرة لأى احاسن إشارات متعددة لدقمه الزية لمصر 
6 لیس من شك فى أن جنوة بلغت مبلفاً كيرا من النشاط التجاری فى إبان 
هذه الفترة » غير أن ااوامرات الداخلية الكثيرة كانت عائقاً يدف فى سبيل ازدیاد 
هذا النشاط. إلى الد الذى عسكنها به أن تسكون منافسة للبندقية » بل إن جنوة: 
ل ت حت ظروف خاصة لة.ول السادة الأجنبية عليها فدانت للالان + ثم ھل 
میلانوه أما الاضطر ابات القى يشير !لپا طافور فى این والق كان هوشاهد عبان ما 
ققد ترتبت لى هز ية آلفونسو صاحب آراجون على ید الجنوية وأسرمم إياه فى مع رک 
محرية أمام بوا ورمرم وذلاك فى أغسطس .۱۵۳۵ » هذا وقد كان آلفونسو 
طالب ماک نالي عند موت جوانا الثانة وبذلاك دلت جنوة ميدان النزاع > 
ولا تم لاجنوية آسر لات أرجونة غضبوا إذ رأوا أسيرثم يؤخذ إلى میسلان حيث 
تلقاه دوقها بالترحاب وحالفه وامخذه صديفآ »هنذا وقد وقمت الثورة الق ,شير 
لها طافور بان ف دوسمير عام ۱:۳۵ » وفيها لق الحا كم 2 ورین 6 عد 
ذا 6 راجع pp. 89 seq.‏ سینت „Carden:‏ 


) 6 كان الكونت' 0 720000 1 55-١‏ :ا 8 ق هذا 
الوقت بالدات مشولا بالحزب » إذ حارب فعاف میلان ضد البندقة » آما الآن 
فكان حارب من أجل البابا والبندقية وفلوزفنة د ميلان" ش ۱ 

)1١(‏ کان تیکولا EIA 3) Piccinino‏ ع من أفظع للقاتلين 
وقطاغ الطرق وأقسام قلا . ٤‏ ۱ 
(۱۲) ستره الإشارة ها بعد بالتقصيل إلى ورن أوذك فى ال النامن ۱ 
والعشرين إل دن رحلة طافور هذه . ۱ 

| (۱۳) القدود بذلك ابابا بوجین ارابع ا ۳ #9 ) ای كان 
قد فر من رومة إلى فاورنسة فى يونيو ۱:۳۵ وذلك عب مقاومته لقرارات جمع. 
و بازل » النعقد فى سنة ۱2۳۱ »وکان يوجين. الرابع هذا قد أمر بفض جاسات 
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جع بازل رغم معارطة أعضائه الذين اعتبروا جلسام م مستمرة ومفتوحة. ». وقد 
: عاش الابا تماق سنوات فىالنق الإرادى الذى اختاره لنفسه »ووجد. أن خيروسيلة. 
محاربة مع بازل هو عقد جمع آخر فى وومع عام ۱:۳۷ »© وقد آنخذت فى 
هذا الجمع الأخيز خطوة هامة هی حث حاولة القضاء علي الخلافات الائمة بين 
الکنیستین الرومانية والبيزنطية » راجع فى ذلك: : 


Gregorovious : 38026 in the Middle Ages (Eng. Translation). Vol. ۰ 
‘pt. 1, م١‎ 45.5 Lodge : The Close of the Middle Ages. 


(:۱) کان حا کہا إذ ذاك هو نقولا الئالی ( ۱۳۸۳ - ١141‏ ) ویعتبر 
هذه الترحمة العربية . ۱ ۱ ۱ 

۱۰( انتار ۳ كته طاقور فصلا عن اردق 4 فى تن المشرين من 
هذه الرحلة . 

)۱٩(‏ کان خان الست هذا من أشهر؛ الخانات فى العصور الوسطى 
هذه القبة . 

۱ )1۷( فمایته لق بزوما ع 3 ۳ انظر م41 Gregorovjous : Rome in the‏ 
Ages ۷1(: ۲۸۰ 1, p 9‏ وقارن اللا دظات الى حاء le‏ طائور فى هذا الفسل عن 
الحيوانات الضارية فى روما تما جاء فى الكتاب الذ كور (خ> ق ۲ ص ۱۸ ) 
حيث يشير إلى :أن القوم تناو خسة من اقذاب الكبيرة 181 كانت وت 
فى حدائق الباتیکان . ۰ 


۱ 5 فمايتعلق, بکنيسة بطرس راجع :هموززوت Marucehi: : 290111000 al‏ 
110 .م 1000 همع de‏ وما تضمنه من ن دم والخرائط » أما أساسالكبئيسة 

الحالية الموجودة الآن فقد وضع فى سنة ۹ . ش ۱ ۳ 
)0( كان الذى ومع السلة فى الکان الو جو دة به الان هو ۷ ونردزی فى 
نة 3 وکانت العقيدة الشائعة بين اطعا اج هی أن کل من السير ز«فاً على 
057 نحت هذه السلة يحب خطا باه وتافر _ ذنویه :۰ انظر فى ذلك: Nichols,‏ .13 ۳ 


The Marvels of Rome, Lond. و‎ 11899), Pp. 11-73 © ۰ 


رش 


(۲۰ ۰) الأرجح أن هذا إشارة إلى كثال ما رکس یر ایکا يتوم | اد 
ذاك فى مواجهة الكئيسة ؛ انظر فى هذا 688[ E. Rodochanachi The‏ 
Capitol ) Eng. ۲۳۵9۲۰ ( 0:۵۰ 181 ۰‏ ش 


)۲۱( )فم تعلق بالروايات والأساطير اعد ده التعلقة بهذا الاح راجم ,۰ ۱ 


Nichols : ' The Marvels of Rome (1889) pp. 62, 102; G. Me. N. Rushforth : 
in The Journal of Roman Studies (4919), P . 4, 


)۲( فا تعلق تاو أوجستوس والتنبؤٌ. پولادة السیح ¢ انظر 
Nichols: The Marvels of Rome, pp. 385,90.‏ ش 


. #صد يذلاك البانشون‎ (rr) 

Nichols *, op. cit. .م‎ d1. (+) 

(۲۵) ,رجع قيام الكنيسة ااوجودة حال وهی المروفة سكنيسة 
Paolo alle Tre Fonlane‏ . إلى سنة «و۱۵ م » أما طافور فيشير إلى كنيسة 
Anastasios alle Tre Fontane‏ ,ع الق أهديت عام ۱۹۰ ١‏ إلى القديس برنارد الذى 
أوجد هناك درا للرهبان للیض . 

(5؟) .لا نعرف مصدرا اخرطذين النصين ٠‏ 

۱ ۱۲ تن س‎ Braccio de Montane هو راشو دا موتتای‎ (rv) 
وكان أحد الخاطر, بن الأشقياء وخصما عنيفاً لسفو رذا.‎ 


)۸( كأنالكو: ب ت حن داك هو Guidi Xntonio da Montefeltro‏ ابن أنطو: دو 
نت آوریینو وموايفلترو »وقد خلنه فى عام ء 4۱۶۰ ونم بتعاق كلام طافور 


۱۱ ۰۱ : 3emoirs of the Dukes of Urbino Os به راجع‎ E حول‎ 
I, pp. 38 seq. 


۹( أنظر ما پل ص ۱۱۲ وما بدا 

(۳۰) عرف مللك تابلى هدماهن8ه1 بالشسجاعة والقدرة ( یوم ) 
وقد باع مدينة زارا إلى البنادقة عام ۱۸۰۹ عبلغ مائة الف آفلورتی» ويلاعظ أن 
کورفو مع بقية الجزائر الأيونية قد آلت إلى .البندقية فى أعقاب الجلة الصلبيية 
الرابعة عام ۱۲۰۵ كزء ٠‏ من نصيهم فى غنام هذه المرب وق آثاء توزیع رک 
الامبر 5 رية البيزنطية »عاماً ا .أن سيطرة البنادقة التامة لم حدث إلا سنة :م۱۳ . 


كف 


١ ۱ 7‏ ۳( راجغ وصف الجزيرة والدر ف ,184 ۰ ,1 Fabri . . Op: cil,‏ 

)0 ورد وصف بطوال المودون فى ۰: ۳۱0/50 Nowell ; Canon‏ ۰ 11۰ 
pp’ 191 ff‏ 1ها ل ل Pilgrimage 49D,‏ 0۵035 ویلاحظ أت 
ااورة كت فى سنة ۱۴۰6 إلى البندقيسة باعتبارها. جزءاً *ن نیما فی رل 


1 5 ۱ الإمبر اطودية یه 8 وقد جح الترك ف الاستيلاء علها عام ۰ + ۱۵ 1 


Miller: Essays on the Latin Orient (Cambri dge,1921) : 50‏ ,۷۷۲ .انا 
PP. 281 ff,‏ 


(r‏ ا جزيدة إقريطشن إلى البنادقة سنة ۱۲۰6 ۰ غي أن الأهالى لم 
برضخوا لهذه الأيلولة فكانت الثورات داعة اأشبوب ضد البنادقة » ويظهر أن 
طافور إشير إلى ثورة ۲ انظر seq. le‏ 188 .مم W. Miller : op. cit.‏ 
٠‏ (۵) جح فرسان الاسبتار یه ارف تدان انی تفع ف تلاو رودن 
عام ۱۳۰۵ واستحوذوا على أملاك الف سان الداوية سنة ۱۳۱۲ » ولكنهم آخرجوا 
من رودس عام ۱9۲ وسنری طافور يبود فا بعد إلى زودس حيث يصف 
انتخاب كبير الفرسان أما Coach‏ الق يقال انا مشفقة من الكلمة اللاننة 
Colligere‏ فكانت حزءاً من الدينة التى تتجمع فما مياق الفرسان الرئيسية والق رقم 


۱ بجا الفرسإن» انظر خريطة رقم ۲۲ ف De Balabre : Rhodes of the Knightss‏ 
Oxford, 1908, 96 ۰‏ 
5-5 فا تعلق عياجة الماليك لصن قشتيل ااروج؛ بعد ذلك پبضم‌سنوات ر اجع : 


1۲۰ 11818511 : .EgyPlian Ex Peditions E Castelross0 ` and Rhodes 
( A.FrA.A.S.U: 1961 ( 7 


H. 8. Bates: Touring in 0 فا فما علق مودة. الناحية ر اجع‎ .)۳۷( 
(Lond) , 1911, p. 310: Fabri. op. cit. ,¥.. Davies . ا‎ von Breydeibech 
& his, Journey to the Holy Land. : 


۱ ۳0 عرفا ابن عبد 0 البغدادى. : عراصد الاطلاع ( اشر على مد . 
الیجاوی )۵4۷/۲ أنهامن قری بیت للقدس . ٠.‏ 

۱ (م) کان أحد قراد الخجلة الصليبية الأولى ونح فى الوصول إلى بيت القدس 
حیث كان اتتزاعه من: السلمین على بده » کا اختاره زملاژه فى السلاح حبنذاله 
أول ملك ليت القدس. » سکنه محلى عن هذا اللقب تدینا وراض أن یضع التاج 


AT. 


ل 


على مفرقه فى مكان وطع السید اليح عليه السلام الشوك فيه على هامته» وا كتف 
أن پسمی رجات الب آلقدسی » . 

(J‏ و الرغم من مألوف العادة 5 ف ا 
على هذه الصورة فى التوراة » إلا أنناثرنا كتابتها بالصاد » حيث نض على فإك 
ابن عبد الق البغدادى فى مر اصد الاطلاع ٩۱۱/۲‏ وقال فى شأئها. د إنها بليدة ' 
قرب بيت "لم من 5 احی بيت القدس ».> ٠‏ 


(4۱) وذلك إشارة إلى قصة شك توما في قیام السیح . 


)۲۳ 4( كانت العادة قد رت بفتح كنيسة القر المقدس مرتين ذقط فى السئة 6 
دیق الحراس داخل الکنينة حق وصول حجاج الموسم اثالي ( انظر 
8 رنه .زه :نتطوة) ویتناولون طعامهم مما مما يعطو نه من. فتعات ق‌الباب » وقد . 
آرك نا فابرى وصناً را له قضاها فى القر المقدس . . وکن للفاری* إذا آراد 
الوقوف على وصف الكنيسة و الأحر ام المقدسة مراحعة. Jeffery: A Brief‏ .6 
f Cambridge: 1919 ۰‏ ]ومد ۰ 7 ۱۲۵ ‘Description of‏ 


0 اھا ا ب إلى نس ارت و لكن | انس ودين 


ال ف ارب هم ش شاهد آخه بلدو بن . ا ۰ 


E 5 (0):‏ عبد 5 اليغدادى ا الاطلاع A۱‏ ( مع طانو 
ف وصف مغر يبت لم حیث قول ل عنها و بايذ قرب البيت المقدس 6 ثم هعقب . 


على ذلك قائلا 2 رون أن عیی عليه 4 السلام و به ۹ 


(to).‏ كانت تر چ یاه ۴1 القرن ارام لیلاد ور الى ترت رما السكنيسة 
الرومانية ونا Volents‏ 00 1 
0( ص المبارةمبار كه ارق إله إسرائيل . 


۹۶ 


Curzon : Visits to Monasteries بو حول وف لفوا كه البحر اليت ف‎ (tv) 
in the Levant ) ed. by D. G. Hogarth, Oxfords 1916 (, .م‎ ۰ 
حاء ف تعر يغبأ فى مر اصد الاطلاع ۳/۸ أنها كلة و مدب‎ 000 
. عى السيد الفر سى العتيل‎ (4۹) 
» ول ماندفلل إنه ين داخله » کا وصفه زرح ولم الضوری‎ 0 
2 ٠ والقمنزد بذاك مسجد مر‎ 
Rohkieht : Deustehe Pilgerreisen, فى وصف هدا الاحتفال راجح‎ (o ۱) 
۲۰ م21‎ & ۲۵۲1۵6۰ Theatre ۰0۲ Honour, 0. 383, ۱ 
قال مراصد الاطلاع ۱۳۵۸/۳ فى شاعا و قرية بینها وبين طبرية ثلانة‎ (or) 
عن ميلا 4 منوا أش:ة ق اسم اناري لان السیح سکنها فاسب الاه‎ 


A. S. Atiyã : The Crusade دا‎ thê Later داج في هذا الشأن‎ (or) 
Middle Ages, 


۰ ۷ انظ ر ماسبق می .۷ حاشیقذرقم‎ (o) 
۱ وهی آأخت حانو س الذالى ملاك‎ Agnes of Lusa أو‎ e5 وتسمى‎ (o) 
ale 9 
وهو ار الثالك بن جانوس نی » وقد واد ۳ ۱/۱۰ ا‎ (e) 7 
وتولى بعد أبيه العمرش سنة ۳ وکان رحلا ضیف 1 فاسداً » وخا وافاه الوت‎ 
عام ۱6۸ کان البيت لالکی فى الوافع قد انقرض » ول ترك من الأبناء الشر عبان‎ 
سوى فتاة اما شارلوت خلفته على العرش » ولكن الأ رذ ذاك كان قد أصبح‎ 
منازعة بين النادقة والجنوبين فى أيهما يلك الجزيرة الق استولت علها البندقية‎ 
اما عام ۱:۸۵ وظات فى حوزتها مدة ائنتان و عانین سنة ضد الأثراك المانین ظ‎ 0 
تناکا‎ A Hi 2 أما الکردینال فوو «مندعزه:؟‎ 
قد الاسری‎ ( Monstrelet, eh. XXXIX. يضف أحد مشاهدى العيان‎ (ev): 
٠ کل اثنين معا 1» وقد أركوا الملك غلا‎ 


تلف 


1 ( قو 31 مو و نستزبلبه ) ۳ حه حه( إن هذا الفارس 1 šir 00 Savary‏ 
وان E1‏ تفه عل للك صانماً بالعر بمة 2 .هذا هو االاث » ؛ ولاحظ أن انوس 
الثالى قد نیب الساحل لاعمری وأثار غضب السلطان الاه اوك الذى غزا اطزرة 
i‏ ار ۱ الا و استمر آسره مدة هسة عثير شهراً » ۳5 فك آسره بعد 
| دقع جزية كبيرة وعاد محطم القلب حرث مات سنة ۰۱۵۳۲ 
(ده) فا يتعلق باستعيال. ۳ م الراجل انظر 


Mario Ecposito ؛‎ Pilgritiage of Symon Semeonis fin) Geogr. Journal: 0۷۰ 
1017, pe 0: تا( واد‎ and travels ) Hakluyt O 58, 


“and 01۱۳۵۲ : OP. ۰ 24 


gehiltiberger : Bondage 201 Travels, 0 bi. e 

)5 المطر نة قرب القاهرة « عندها الو ع الذى فیه شجر البلسان الذى 
ستخرج مد البهن ولس ذلك ف مومع آخر © ¢ انظر مر اصد الاطلاع 
۸۹/۳ . ۱ ۱ 1۹ 


١ (۳)‏ آطال Mendrilles Ch, Fii‏ ف و صف و مار ته ۳ کر ها 
امون لبیمه اعات التصارى . 


Esposito; The Pi'grinage ١ ف تعلق هذه التسمية لاھ رام انظر‎ (4) 
of 0 Symeonis (ik) Geogr. Journal, 1918, Febr: , Û 8 


۰ مکتال اغروبة بمادل 1 جالونات‎ (Go) 
قد ر أى سيم ونر دو الآخر الیو و زرافة اهر 2 انار‎ CV 
Geogr. Journ: Febr., 118 ۰ 86. 
. أى ستة عشر قدماً‎ 69 
: شام د كيرزون نفس الأمل. سکن نمد از مد سنة ) انظر‎ ۳ (A): 
۱ ‘Visits to the Monasteries in the Levant, p. 98. 
) کان الب بالسکرةمن اماب اة إلى سلاطین : مصر المماوكة‎ )( ۰ ۰ 
۱ وه العروفة الآن ابو‎ 


N. 


(Ye)‏ كانث الرحلة إلى جبل جبل سيناء مجرية قاسية خطيرة » قل أن سكرترها 
الحاج مرة أخرى » أما فيا ,تعلق بالرحالة امتا خر بن فانظر: ‏ وواع10u‏ : ووزوط ٠‏ 
pp. 228, Roöhricht ¢ Deulsche Pilgerreisens‏ (1911 م قومآا 1600 in‏ 
8 .م » وبوجد وصفي رائع للدر فى وفتضا احساضر ومکتته فى : 
A. Mary R. Dobson + Mount Sinai, a Modern Pilgrimage (Lond«,1925).:‏ 

ولقذ ظلت مار 5 الموميات حت القرن الثامن عشر . 

2 كان من البلاد الق زارها نکولودی كونق بلاد فارس وءض أقالم 
هندستان الداخلية وجزارة سيلان وسومطرة وجاوه » م رحل إلى الصين » فما کان 
في طريق عو دته سار مصاقباً لساحل الحيشة وركب البحر الأحمر حق باغ الاهرة 
حيث مائت زوحته وأولاده وعاد إلى الندفة. هد عبية عدة آعوام عنها 6 وراح 
يتمس غفران البابا له على رکه ملته » فطلب له البابا أن یقص خير رحلاته علي 
سكر: تبره ا "كن Poggio Bracciolni‏ الذى اکتا باللعة اللاثدنية» وقد أصدرت جمعية 
ها كلو بت عام ۱۸۵۷ ترجمتها الإلجليزية بمنوان وم طاقة in the‏ منوت 
على أن القار نة بينها وبين ما رواه طافور فى الان هنا تشبر "إلى أن مارواه 
يكولودى كرنق لطافور يتضمن أموراً لقم نسخة و وجو ع . 

9( هو ماك اند السیجی 1 راق »6 وقد وردت الإشارة إلمه أول مه 
فى کتاب لاوتو اسقف فريز مجن سنة همع ١١‏ م » وق عام 6م انتشر قف او 
خطاب قبل إنه موجه من 8 ار اتر جون » إلى الامراطور البيزنطى ا 5 
و حتف ار لستر جون. بعدئد من اند ليظهر فى الخيشة » انظر ۽ مطوييوج .م. 


Der Priester Johannes: 1876-79: Yule: Cathay and the Way Thither, 
{Hakluyt Society ۰ 


. دقف ده الطائفة على خير‎ / (vr) 
۹4 انظر حاشية رقم‎ (vs) 


)¥( ) وتعرف ذيه « شمة آدم 6 حدث لي ما وهی شديدة 
الاحدار لا يستطاع تسلقها إلا بالسلاسل » انظر 


C.R. Teazley: The’ Dawn of Modern Geography, 0 PP. 187, 269, 308: 


TTY 


(-۷) شاهد ابن بطوطة مثل هذا الأمز فى بلاط أحد اللوك التنار » انظرایضا" 
,349 م .11 Yule. : 0 Polo ) ard ed.)‏ 

(vv)‏ ) فا تعلق ععرفة 2 طافور السابقة برض انظر ص غه وما ب بعدها. 

(۷۸) تزوج الك جانوس الثانى مرتين إحداها بابنة مرکیز دی هت ۱ 
وثائيهما بويلين بالیولوجس ابنة تيودور الق اجب اا واجدة ‏ هی شارلوت ` 
الى له على المرش . ۱ 

(م) انظ ر ما سبق ص ۱۱ ۰ 

)۸۰( اختر أنطون فلوفان انار اجولی ال عام ۱۸۲۱ رئیا للفر سان : ' 
٠‏ الاسبتارية ومات فى التاسع من أ کتویر ۱۵۳۷ وانظر أيضاً : : وعطهاظ 0 


۰ ۳۰ وأطهأد؟ Rhodes of the‏ 7 
(۸۱) وقع الاختيار على و حان دی لاستيك » الى مات يوم ۱۷ أغسطس 
سنة م168 . 


(۸۲) هو Cok‏ عر ادمدنصم ون وتوم الذى آرسله جون ملك البرتغال 
إلى ع بازل » وكان هذا الاسقف فى تلات الآونة فى ااشرق فى سفارة إلى 
الإمبراطور البیزنطی ؛ ا أنه كان حد البعوثين و تا 
قرب مینز کا سيرد فيا بعد فى الفصل الخامس والعشر بن ۱ 

(۸۳) كان هذا رسالة اليد الأعظم رئيس الفرسان الصادرة عام ۵ ۱۵4 م 
بظلب فا الال 0 اارحال للؤقوف صد الاستمدادات الق أعدها السلطان جقمق 
اج الجزيرة ۳ ۱ 0 ١‏ 

9 انظر ص ۱۲ نو بعد . 

(۸0) ظلت جنوة نحسکم خیوس من‌سنة ۱۳۸ حق 1655م ۰ وکان شرف 
على ادارم! هيثة تسمى ووووئ]ة »> ويطلق عى اأعضام | Maonesi‏ » اس :ق 6 
٠ Miller : Essays on the. Latin Orient, 8۰ ۰‏ 


(A) `‏ بعد استرداد البيزنطيين للقسطنطينية عام ۱۲۹۱ اسنقر اا ر 
حب قروا فو انبم وولامم وأخدوا من هناك شرفون عل مجارة البحر السود 6 


۳۹۸ 


وکان ام مركز فى 2 کافا 6 ای زار ها طافور اما ند ,» انظر ص۱۳۳ وما 
بعدها من هذه الترجمة ور اجع أ 2 Heyd :: Hist: da Commerce du‏ - 
6 م ,1 .۱ وإدويرة1 ويوجد وصف ليناء پربه فى ها Embasy‏ + دزأكةاتة 
PP. 4۲-8,‏ ,(1408-6) مود هذا وقد اختفت هذه الجالة مسح 
الإمبراطورية » انظز ص ۱۵6 . ۱ 

رن وم روت 4 الإمبراطود 1 ناه ۱ اخوه ویذ کر طافور ص ۱۳ 

¢ غر معروف على وجه التحفیق تاریخ قیام. هده الجاعة : عن اله‎ u 
لك بظهر أنه أنشأها جوان الثاتى ملك قشتالة عام .»14 لج ذب الأشراف‎ 
والأفصال للامخراط. تحت رايته » وكان أعضاؤها مطعون على أنفسهم العين بالدفاع‎ 

عن الماسكة ضد البامین ؛والطاءة حق الوت فى سيل الدين 


الأتراك -- أن حول النازعات الى أثارها موعر بازل لصاله » ولقد ررحل. 
الإمبراطور إلى آورة يوم ۲۵ نوفبر ۱۸۲۳۷ » وكان:طافور شاهد عیان لرحیله 
حيث لقبه فى فرارا مرة ة ثانية ( ص ۱۸۳) » وقد رفض الشعب اليونالى الوح دة 
للذهبية ۰ بع كايسة روما؛وکان موت الاءبراطور س سنة ۸ 5 4 حيث سقطت|ااقسطنطية 
۱ ف ابد ۳ بعد ةس سنوات 4 راجع ف فى ١‏ هذا : Mdieval‏ ماه 
History, Iv, PP. 1 ff.‏ : 7 
۱ ۰ ) فى سنة ٤‏ . ۰ قام أسطول لى امن الفرضيين والألان والبنادقة 
۱ وأتحرف عن وجوته الصليبية وامتولى على القسطنطينية الى استردها الیونان 
عم 21 ۱ 
(كه) سيرد وعف الاد والأحمدة فيا نسل ص ۷۲ . 
(4۷) عد .سقوط القسطنطينية مجع "البونان فى 2 وقد جح ميخائال 
بالنو لوحس الذی روج من إحذى أميرات البيت الامراطرری فى استرداد 


4 


القسطنطينية يرم ۱۵ أغسطسن ۱۳ ووضع. الوا أج: على راسه ی کنيسة 
القدسة صوفا » انظر ‏ ۰ 1 427 ,۳ ١1۷ب Cambridge Medieval History‏ 


(sr)‏ می ۱ بعدئذ ذ قطنطين' الهادی »در یراوس 0 وقدمات بعد الاستبلام 


على القسطنطئلية . 
(٤(‏ کان هذا وم نور ۷ . 

)٩۵(‏ كانت طرايزون إذ ذاك عاصعة الإمبزاطورية البيرْئطية الستقلة الو اقبت 
فى أعقاب الفتح اللاتينى للقسطنطينية عام ع ۱۲۰م ؛ وكان الإمبراطوز بوحنا الراببع 
کومنین قد اغثال أباه » والعتقد أن الأب آلکسیوس الرابع قد ظل على قید الياة 
ح‌عام 4٩‏ ؛ ١م‏ » على حين أنه بستفاد من رواية طافور على أنه قد مات سنة ۱۳۷ 
وق مستبل ۱٤۳۸‏ » وادلك فان ماذ كره 809 .م ۰17 ۷۰۱ Finlay Greece,‏ 
تاج إلى مي‌اجمة وتصحيح » ویوافق ولم مللر عى ما جاء فى طافور » أنظر 


English Historical Review, 1923,P. 409‏ )هذا ونلاحظط أن السلطان العمانىي عدا 


الفاح قد بجح فى سنة ل فى ضم طررابيزون للأملاك العمانة » وعسكن لاقاري,: 


Clavigo: Embassy 1٠١ Samarçênd (Haklayt أن بطالع وصفالما 1*4 ف‎ 
Society, 2.99: ۰ 1 


)کات کان تشغل مكانة أ کر م ن‌آن : قتعم , علان کون مرکزاً [ التجارة 
الجنوية فى الشرق » زد كانت هی و( غلطة ۾ العامة التجارية للشعرق اللانينى » 
ور عا أمكن الةو ل بأن استقرار اطنوية هناك قد م قبل عام ۱۲۰۵م ولكن 
وجود الجالية الكبيرة قد 2م عن استعادة اليوئان لبلادثم عام ۱ ۰ ونستدل 
من وصف Sehiltberger‏ ) <والى عام ۰ م۸ ( عل أن كانا كانت مهحاطة فصیل 


مزدوج وبا ستة لاف دار فى الفصيل الضيق » وأرعون آلف دار فى الفصيل' 


الأوسع » وكانت قاعدة آرشية بمثة تبشبرية كبرى وكان با ستة أنواع من الال 

والداهب؛ انظر: Bundage and Travels, Ilakluyt Society,‏ ۲موجم‌طاتبامه 

۳۲, 49-50: Jeazley * Dann أن‎ Modern Geography, 111, PP. 871 477, 1 
بط‎ 45۵ 


(۷٩)کانت‏ كنا Ry xabaue <“ rana‏ تطاقان على محر أزوف» أما محردبا كوع 


)۹۸( قارن ذلك عا كتية شلتيرجر ( ص ۸ ) حيث قول و إنهم با خذون 
قطمة من اللحم ويقطعونها إلى شرام » ویضمونها نحت السرج الذی ب ركبون عليه » 
ويا كلونها حين حسون بالجوع » ولسكنهم علحوتها أولاءويظنون أنها بذلكلاتفسد 
لأنها تصیح جافة. بسبب دفء الحصان »وتصبح لينة حت السرج من جراء ال ركوب». 

)٩٩(‏ كان نهر الدون واجد؟ من نقط البداية الكبرى للطرق التجارية إلى 
المین »انظر فى ذلك ,1 455 .مم ,11 .701 C.R. Beazley : op. cit.‏ 


کلافیجو ق رة سس کاهس مرحام 4 عام ` 
1 (1: ۱( تعلق e‏ الطائفة انظار ل R. Lethaby ¢ H. Swainson‏ ۷۰ 


86 .طم ,1808 Sana Sophia,‏ ويقول كلافيجو إن عشرة من الأغر بة كانت 
تستطيع السير هناك (ص۳۸) » وهذا الكيال مادل الواحد منه 6۱٩‏ هرا . 


(۲. 6 هدا فى الواقع هو عثال حستنان الذی حطمته صاعقة عام ۱:۹۳ م( 

و بوجد رسم ر ائع له في مکترة سرای » وقد J. Ebersolt : Constantiuople aa‏ - 

٠ Byzantine et les Voyageurs du Levant, Paris; 1919 4: 80.‏ ولد بجح 

« ذيرجيل 611165 ۳۰ » الولف والعامااطبیعی الذى أرسلهفر نسيس الأول ملك فرنسا , 

عام ء ۶ إل الثمرق فى العثور على أجزاء من هذا العثال » وهی أجزاء کت 
فسکانت الساق 7نجاوزقامة الرجل » كا أن طول الأنف كان تسع بوصات. 


ديستزنا وول نما شديدة ال <ى ألما كانت تتطلب أربعة رجال لپا فا 


ينهم بواسطة حبال من الجلد انظر Embassy to Samarcand P.44.‏ وقد 
تحطمت هذه الصورة. حين: دحل الراك المدينة » إذ منزقها الانكشارية إلى 


"¥۱ 


r 


قطع صغيرة للهو بها ؟ انظر (Mod‏ اوه Ww. H. Hutlon: Corslanlin‏ 
owns Series ۳.۳۰ 6‏ وسدو أن الصورة كانت محفظ -- بين وقت 
ر س في مختلف الكنائس . 

:22 الأرجح أن هذوه ی كائيسة « بلاشرن 4 وقد رآها أطلالا” « جيازع 
۶ 4م انظ ر ۰۷۵۶۵۵۵۵۲5 Ebersolt : Constantinople Byzantine et les‏ 

3 Levant, ۰ 81. ٠ 

)١ (۱ 5 o)‏ كنيسة 2 ااسیح صا بط الكل 6 درون شيدها بوحنا کومنین 
وزوجته !رین الق توفت سنة ۱۱۳۶ 1 وهی ف الواقع سای بمضها داخل 
بعض »ما الوسطى مها فسکانت ضري آل کومنین . 

03 يعن بذلك الميدروم وعمود السربنت . وقد عمد قسطنطين إلى نقل 
العمود من دای » وكان العمود حمل فى بداية إقامته الركيزة الثلاثية. الدهبية الق 
كرسها اليوئان لأبولو بعد أنتصا دم ی أجز رسيس فى بلاتاى ومام ؛ وعسكن 
مطالعة أسماء للدن الدونة على أسطواتها » أما الرءوس الثلائة فقد اختفت منذ 
زمن بعید » وواحدة منها فى التحف » آما فا تعلق بتار ييخ العمود والنقوش فانظر 
Pausanias's Description of Greece, Vol. 7, pp. 299 ff.‏ 

٠ ۷)‏ ) لا نعرف على وجه التدقيقأى ال الشير إليه طافود ولا القصة سوت 
فى كتابات الرحالة الآخرين.. ۱ 

7 (۱۰۸)من المكن أن تكون هذه إشارة ۳ لور للتعلقة محيامات 
مرسمه الق كانت ملاصقة للقصر ولاپبدر وم . ۱ 

(4 0 جام تیودوسروس - 2 ات 8 باقية فيمكانها الذی 
وضمت فه ۱ ۱ 

e ١‏ الق كانت تولف القعر الامبراطوري سوی بعض 
الأطلال » ولاشك فىأن الإشارة إلى الکنبة ذات أهمية خاصةوذلك لوجود نقاش 
کثر حول مکانها . ۱ . ۱ ۱ 

۰ (۱۱۱) ضرب التركفىعام ۱:۳۲ حصاراً حرلا استمر من يوذو إلى أغسطس 


شف 


لسكنهم ما بثو أن رفعوه » وحينذاك عقد الإمبراطور السل لسكن على شرط قيامه 
بدفع جزية ضخمة » وله ليع عن کشر من الأما كن الواقءة على البحر الأسود » 
انظر .60 ,689 .مم Cambridge Medieval History, Vol. IV,‏ 


= ۰ TE Taare 


000 تشغ روصة ما ساوح سل مر من جبل اويس ميزبان » » وال e‏ 
ا وشت ما لمم حق انتقل مراد الأول إلى أدرنة . 


(۱۱۳) وتعرف اليوم بأزميد » وقد جاء فى ی استرام : : بلدان الخلافة الشرقية ۱ 
( أرجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ) ص ۱۰ أن العرب الجغرافيين الأوائل ‏ 
عرفوها باسم 9 نقمودیا ». وهی تعريب 0 سء » وساها الترلد- 
2 اک 5 3 ا 1 

(۱۸) ای و ا مب 
(۱۱۵) استردت سالونیکا. بعد كثير من الأحداث وأخذت من البنادقة 


Medieval History, Yol. IV, ۰۳۰ 690: W. Miller : Essays وه‎ the Latin 
Orient, 1921, PP. 279 ff. 


(۱۱۰) انظر ما سبق ص ۰۳۵ 
(۱۱) کان تاریخ عودة لاود إل ا هو E‏ ۱2۳۸ 5 . 
e : )۱۱۸(‏ ن لاقاری" آن بستز ید عن هذا ار و الأحداث الق أعقبته فى : 
0 مم Hazlitt: Venetian ‘Republic, 1st ed. I,‏ أما اباب بافهو اسكندر اا Ew‏ 
وتذهب الرواية إلى أنه قدم ال الن‌سدقية متنکرا عام ۱۱۷ م ومشى 
إلى در کرت ۰ A.» . Carita‏ استقباوه کقسیس دیل أو = حسب رواية. 
آخری س مساعد طاه > ویقال إن الذى عرفه هو زنل فری 
اس Comodo‏ » وبلاحظ أنه ليس ثم ساس تار خی طذه القصة » انظر + 
Tassini : Curiosita ۷۵۵621۵۳6, 4 th. ed. Venice, 1887. ۲ 148‏ 03 
YY‏ 
1 يد طافور 


وقد حدثت هذه المع رک لمر ب يوم ۹ ماو ۷ وكان اندحار اسان 
فما نهائيآ > وتشر ثلاث لوحات من.الرخام الأحمر فى سقيفة باب كنيسة 
اقدیس مرقص إلى البقعة ای ركع فيها فردريك وألوضه البابا وقد أغرورقت 
عيناه بدموع الفر ح ومنحه قبلة السلام » آما الةصة التی رویها طافور ويشير فما 
إلى كيفية وضع البابا قدمه على رقبة الامبراطور سوهو منبطح على الأرض_ فتأخرة 
۱ تارا » والصورة لا 'زال موجودة فى صالة الاحتفالات السکبری بق ر الدوج . 

(11) من الحتمل أن تسکون الجاد ارو نز بة الشهيرة هی الق عات آقراس 
النصر لکرم نيرون ومن سده راجان > وقد بعث ما قسطنطين إلى 
القسطنظئية. حا جاء با الدوج داندولو إلى البندقية عام 4 ۱۲۰ م . 

(۱۲۰) بدی, فى إقامة الم Campanile‏ . عام AAA‏ م م اعد تاوه فى سفق 
۸ ۱۳۲۹ م » وقد سقط يوم ٤‏ ولیو ۱۹۰۲ ثم جدد مرة آخری - 

(۱۲۱) شید العدودان الصنوعان من الخحرانيت عام ۰ وكان أحدها: 
حمل أسد القديس رقص » والاخر أسد القدیس تیودور ب وليس القدسن 
جورج ل سس على عساح وهو حا المهورية القدمم قبل وصول رفات القدس رقص 
من مدن عام ۷ وقد ظل العمودان ملتيين عل الأرض نضعة ة أعوام حق قام 
مهندس الميارذى اسه م -كولو برفعهما وحفظهما » انظر Hazlit : Yeelia,‏ 

Repwblic , 1, ۳۰ 8 ۰ 

(۱۲۲) انظر ما سبق ص ۰۱ 

(۱۲۳) الإشارةهنا إلى المؤامرة الحائنڈ الق دررها میونلم۳ معتمعید الذى اختبر 
دوجا عام ۳۵۶ وهو فى السادسة والسیعین من عمره » وبلاحظ أن طافور و اسع 
الخال فى هذه الناحية » إذ أن الدوج أعدم يوم ۱۷ إبريل ۱۳۲۵ راجع : 

Hazlit: op. cit. vol, 111 .مم‎ 145 ۰ 

1( ولد فرانشسکو باسوای Fraitéséê Bussone‏ ف قربة صغيرة ة أسمها 
كرماذولا Carmagnola‏ ق إقلم ورن عام ۳۵۰ وقد يتت عليه جر هه القيام 
بأعمال خائنة مع الفيكوئق وأعدم يوم و مانو ۰.۱۳۲ 

(۱۲۰) لأست" سا .فى سنة ۱۳۷ لتاق اللقطاء > الظر : زوزویزو 

OP. cit. P. ۰ 


۳۷ 


(5؟١)‏ استمرت اطرب بين البندقية وميلان لدة سنوات عدة » ول التوقف 
إلا عرت فبلیبو ماريا فتكوئق عام ۷ وعل أية حال فقد کان هو الخاسر » 
إذثارت حنوة » ومدت الندقة حدودها غرياً . 

(۱۲۷) نوع من القوارب الخفيفة » حدودب الكل أشه الملا ' 

(۱۲۸) آصدر : البابا وحن قراراً بفض جمع بازل واستدعى جما آخر 
. ق 2 فرارا» فى نار ۱٤۳۸‏ » ثم انتقل بعد عام واحد إلى فاورنسة » وقد قل 
الا مر اطو ر البيزنطى احاد السکنیستین اون نائية والرومانية 9 الدونان زفضوا 
هدا الأص . 

(۱۲۹) هو نیکولو ااتالث مركيز فر ار الثای عشر ( ۱۳۸۳ - ۱ ان 
إذ ذاك فى الخامسة واقسين من مره » وسدو أن طافور شد ید الاههام سا 
السن » أنظر ما سبق ص 18 والفصل السادس والشرن ص ۲۳۲ . ولیس من 
اليسير معرفة ال شارة إلى الجلالون وإن de Valera : “Bronioa Û‏ هت 
de Espana Abreviada: Pt. 1۷, cap. 9‏ شیر إلى هذا الموضوع. حیث 
کب 00 « إن مؤرخي أسبانيا وفرنسا يشيرون إلها ( أى إلى ار عة 
فى ROG êê‏ ( با حدثت سیب کونت فرسى امه Gallon‏ الذى 
لا زال بعض ذريته يعيشون فى فرنسا » وإذا حدث.أن تناول: أحدم الطعام 5 
آخرین وضع ابر مقاوباً ات هی ال 5 مجلاو ( Galalon,‏ )م الان 
ْ فى أغنية رولاند . En‏ 

)1۳۰( يبدو أن البينة مسرت ذه الاساة قد ققدت » » ومن ' ۳ 0 بعد من ۰ 
اليسير التفرقة بين a‏ مقة وامال » ولمد مانت زوجة تکولو الأولى عام۱۳۹۷م» 
3 تاد فیرونم ج مر ةا نة سئة من Parisina Malatesta‏ “< وقد ١‏ أصبح Ugo‏ 
إنزوجها ae‏ شا » وقد أمسك الخاطثان له ۲۰مایو ۰ وق مهمأ ف‌السجن ۱ 
وأعدمافى اليوم التالى » وقد أصبح له رکیز كثير من الأبناء غير لسري يرت 
1 بار بزينا »2 ثم كانت زوجتة الثالثة Ricciarda de Saluzzio‏ سنة ۱۵۳۱ » وقد ٠‏ 
اشترط علا أن خلفه من بعده اينه و لوئللو 102610 ». للولود عام :۱ 
هما رزق منها من صبية » وقد أعلن شرعيته منه البابا مار تن الخامس » أنظر 
Gardner : Dukes and Poets of Ferrara, 1904, PP. 87 ff.‏ 
Yo‏ 


(۱۳۱) رعاكانت الإشارة هنا يقصد بها آنا كانت ذات قدمين كيرين , 
(۱۳۲) إلتق طافور بنیکولا بتشينينو من قبل » أنظ نظر ص۳۳ » حاشية قم 1١‏ . 
(۱۳۳)کان فلیبو ماریا فىكونق بن جان جالرو 0 6۰ وقد توان 

العرش بعد موت أخبه عام 419 ام وکان 7 اخر <كام یت فرکونق الطغاة وظل ع 
مدة مس وثلاثين سنة » والعروف غنه أنه كان ذا طلدة بالفة القبح وأنه کان 
شديد الإحساس 55 العیت» ومن ثم فان قلما کان يظور لاناس » وأخذ تفه بالعيش. 
في حجرات سرية » وكان إذا خرج آی أن محييه الناس فى الشوارع 
۱ (184) لم يكن لفیلیبو ماريا ولى عهد مخلفه » أما ابنته اکا دواع قد 
زوجت ٤4١‏ من فر نشسکو سفورزا الى اءتلى عرش الد وقية مد فترة قصيرة 
من المج المهورى سنة ۱:0۰ . î‏ 

. (۱۳۵) هو لبد جاعة مرت وقد ازوج بأرملة فبليبو ماريا فیکونق . 
(5م!) إذاكانت هذه هی لوسرن فقد اختلط الأمن على طافور . 

(۱۳۷) عبر آدم دی أوسك هذا المز فی سنة ۰۲ ١4‏ حيث 9 سحب ٠‏ في عربة 
رها ورا وقد قد امک التعب بصورة مهلك اسف غیت من جراء البرد وعینان 


ممصوبتين ؛ حق لا ازی أخطار المر » راجع .هد ۾ مات 
Thompson» 2 100. ۰ 242.‏ ` 


7 (۱۳۸) هناك وصف ازيل فى هذا الوقت وصمه اناس سیلفیاس Aeneas‏ 


5 الذى عرف فا بعد بامم البايا بوس الثای » وهو الوصت الترجم فى 
Chreighton : History’ of the ' Papacy: new ed. Il, ۰ 199°‏ 
هذا وقد عقد الجلس عام ۱۶۳۱ واستمر متعقد! حق سنه £۹ 


- (۱۳) دون جوان دی سیلفا أول كونت لسفونيتا الفريز الأ کر لدلك‌جوان 
الثانى » وقد کان الفریز الأ كبر هو الشابط الذى كان موکوا إلبه حراسة عم المديزة. 
يعناسبة إحدي ازارات اللكية . 

3 )من الأرجح نا ما ماريا شتين ا ات ساسا 0 ا البند كاتائية 
و اللحق بها کنيبة حج شهيرة . 

(141)أنظر ما سبق ص 185 . 


¥ 


(145) شیدت القلعة القدعة عام ۱۳۷۹ فى ریس 0ء٥٠81‏ قرب ور » وقد 
حل لها بناء حديث وجرى فیا آخر اتخاب إمبراطورى عام ٠٠14م‏ . 

(1er)‏ رعا كان »نی ذلك جوهالسبرج لسکا تبعد عن کوطر عدة 
أميال كثيرة . 

٠٤٠٦٤ ومات سنة‎ ١414 م انتخاب ديتريش الثانى فون مورز عام‎ )١44( 
و هو واحد من أقوى أمراء اا كنيسة » وعلى الرغم من اشاره طافور هذه إلاأن‎ 
. فون مورز امخذ حطوات عنيفة فى العمل على إصلاح سير رجال الدن‎ 

)١46(‏ هو آدولف الثانى أول دوق لسكلوفس ۱۳۷۱ س ۱٤٤۸‏ » وكانت 
زوحته اثانية 2 ماريا 0 أخت فيليب الطيب .. 


)4( وكل إلى أرنولد ديجمونت عام ۳ ددوقية جضلدرز 60613625 
ولستفين Zutphen‏ ۰ 


(1ev)‏ کن أن بکون للقصود يها 1:11 » ولابد من أن طافور يشير إلى 
مكان صغير مجاور لبوا - لى ‏ ديك 2016-10-0 وخلط ,بین الاسین . 
(۱:۸) بق فيليب الطرب اذى أنتد جکنه من ۱ احق “e \ 4Y‏ وکان . 
۱ غد زوج عام ۱6۳۰ بابلا ابثة خوان الأول ملك رغال وقيليبٍ دی لاتكاستر . 
)۱٤۹(‏ جون دی لانكاستر هو الا ین غير الشر عي لفالرام الثالث ۷٠1٠٣۸‏ 
دوق او کسبرج» وقد ولد نة ۱۳۵۰ م واعترف ببنوته الشمرعية سنة 4۳۹ ۱ومات 
عام ١+5‏ ۾ وکان يعد واحداً من‌اعظ جند ومه » وقد أسر مرتان فى بعض 
العارك ۽ وأنم عليه بوسام طائفة القطيع الذهى عام ۱۵۳۳ م ولكن ليس . 
عالط ريعة الق روا طافور فى الرحلة » إذ دو أنه اط بين جان دی 1 ۱ 
mol‏ وسير دی مونتیج اذى ام این وأخرج من الطائفة عام۱۳۱م » 


(۱۵۰) هو ادى أصبح فبا بعد یعرف باس « شارل الأصلع »الولود سنة۳۳ع۱ 
والتوق عام ۱۸۷۷ » وکان قد ازوج ق سنة ۱٤١۸‏ عرجریت دی يورك أخت 
إدوار د الر ابع 


وهف 


)۱۱( ف يتملق مرو جس راجع Maleolm Letts: Bruges and‏ 
 ) 102002. 1986(‏ ونرنزة ولد كانت هذه الدينة ووت زيارة طافور 
لا ازال تعتير سوقاً من أحكبر الأسواق التجارية فى أوربة » أنظر آنضا 
Pirenne : Economic & Social History of Medieval 508088, chs. ۰‏ 


cf. M. Letts : oP cit. (1er) 

(۱۵۳) وکان موقعها عند اطانب الشر ق من القصر الكبير » وا لکنا تهدمت 
سنة ۷ ¢ 1 

(۱۵4) :شير طافور إلى ثورة ۱:۳۷ حيث هاجم الثوار الدوق عند بوا 
0 بوفری » وكادوا أن تلو وكانت ناته احد 6 6 ومن 7 وله 
عذءها شديدمٌ فعاود تتالها فى العام التالى واحتلها . ۱ 

کک هی میناء روجس يعرم فى دلك الین واسکنهااضحت 

ur‏ ثارت و غنت » سنة ٠٤٠۲‏ » ويرجع الفضل فى مقاومتها لأحصار 
للضروب علیها إلى استحكاماتها العظيمة » غير أن هزعة « جفیرا » يوم ۲۳ بولیو 
۳ ادت إلى حضوع الثوار » وفى يوم ۳۰ بوایو دک ألفان من أهلها للدوق 

(۱۵۷) قام الإمبراطور سجسمند عام ۱۵۱۵ عنح « انتورب » حق عقد 
سوقين فى كل عام » ومنذ ذلك این أخذت المديئة فى الازدهار والرخاء ضورة 
لم تشاهدها من قبل » لکنها لمتستطع أن تسکون مركز محارة الثمال إلا منذ 
بدایةالقرن السادس عثمر إذ كانت «برجس» لاتزال منافساً خطيرألماء انظر في ذلك 


Pirenne- : Hist, ‘de Belgique, 1E ‘P.. 440; J. ۲۷۵۵۵ : Antwerp 
1477—1559, 1916). : 


(۱۵۸) أنظر ما سبق ص ۱۰-۱۰۹ 
(۱۵۵) لآبد من آن کون الدوق: آلی بةص ده طافور فى لقن هو ۱ ۱ 
Ingoldstadt‏ ان فردر یك دوق باقار با السم ی لاندشوت ۰ 


۳ و 


YVAN: 


۔ (+چا) انعقد مع کونستانس عام ١414‏ وهو الى قرر حرق « جون 
هس » انظر فى ذلك J. H. Wylie The Council.of Constance to the‏ 
Death of Joho Huss, (Lond.; 1900) ٠‏ 
(۱۰۱۱) هو غير Turquemada‏ وه دنه احفق فديوان التفتيش » ولکنه 
من رحال ادن وقد مات سنة ٤۹‏ 4 کا أنه أحد رتل الاب الذين وف دم 
ضور ا ليدع لاتعقد فى بازل . 


۱۹0 بفتمی کاس عليك . Kaspar Schlick‏ إلى إحدى الأسرات الشريفة 
فى فرانكونيا » وكان قد التحق مخدمة الامبراطور سجسمند كاتيآ فى دیوان 
مراسلاته 0 ثم ما ليث أن أصسح صديق الامبراطور وموطع هته صورة حعلته دق 
ae‏ الأموال ومظاهر ااشرف » وقد ظل ,لشغل منصب المستشارءة زەن م ألرت» 
الثالى وفردريك الثاأث . 


(r)‏ من هنا د عده صفحات تالية 9 ع اجعة رحلات 0 بوحنا. 


26. Letts inl English Historical انظر فى ذلك‎ J. Butzbach | و بوتسباخ‎ 
.. Rey. January, . 1917. 


. Cf. Eng Hist. Rev. Jan. 1010, P. 3 ب«‎ (e) 
هو فردريك الثای حليف الإمبراطور سجسمند‎ (1e) 
(دد۱) كان ألبرت دی استريا زوج ابنة الامبراطور سجسموند » وقد سح‎ 
. ١1 ملا و ا 4 ومات وهو في حار بته او‎ 


(۷) فسنه ie‏ غزا ال 0 جیع ا 2 ر يولى 0 وسوا حدودم 
ناحية الشمال الغر فى إلى الال . ۱ 8 
)م اکن هناله بطبيعة الال زو ا علك بولندة الذي كان إذ ذاك 
صبياً صغير؟ً » لكن حينا كان سجسموند فى مرضه الأخير أخذت الإمبراطورة فى 
الثآمر ضده فرتبت زواجها من ملك بولندة. بعد موت الإمبراطور » کا رتبت 


۳۷۳۹ 


حصوطا ی ىجان يوهممياأ وبولندة و ار ل وكانت الامبراطورة إد داك ف الخامسة 
والأريمين من عم رها ل غير أن المؤامرة | كتشفت وألفيت الإمبراطورة ق‌السنجن 
الذی‌طلت حبيسة شه حق ردت الم | حر سا ولكنها ما لباب آن‌ماتت سنة /اهع ‘N‏ 
۱ انظر فى ذلك : j. #schbach : ٠١ Geschichte Kaiser Sigismunds, Hamburg.‏ 
Vol, 1۷,۵۵, 891. 06,‏ ,1845 ۱ 
)١55(‏ کان فلادلسلاوس اثالث مرمریزومزو (۱22۵-۱6۳۵) لا باق 
اطغلا فالتاسعة من مره حا آمیح ملک ثم وافاه الوث وهو ف ااعشرن فى مع رک 
2 دنا 4 حەت تن کان مارب ام لگ , 


J. ۲ وارد فى‎ NEAR بوجد منظر 7 لفمنأ عام‎ 53 J) 
, Vienna Gloriosa, Vienna, 1923: ۰ 26. 

(۱۷۱) كانت الإمبراطورة. الیزابث سيدة ذات شجاعة كيرة وتصمم قوی » 
وقد مات زوجها عنها قبل ولادة انها حيث درت سرقة تاج اجر القدس ووصمه 
على راس الطفل الرطییع ؛ وتوجد مذ كرات وصيفتها هيلين كوتائر الى اختلست 
التاج فى السکتبة الامیراطو رية بفينا إتحترقم ۲۹۲۰) » وقد طبعها س. اندلیخر: . 
۴ .5 عام وكانت موصضع أحد شوت Gustayr Freytag: Bilder‏ 

aus der deutschen Vergangenheit (ron Mittelalter Zu Neuzeit. eh. x)» 

وبوجد وص رائع لاطفل من حيث و إنه كان فى تنو جه قليل من المبحة ¢ 

وان یی بصوت عال » . ۱ 


(۱۷۷) هو فردريك ات( ۰ - (vene‏ ادی E‏ خلنوا 


أوتو العظيم: 6 آما فا شلق مخلقه فراجع Stnþbs : Lectures on Medieval‏ 
and 110007۲7 History, P. 7‏ هذا وقد توح آینه مکسمیلیان من مارى الب رجندية. 


(۱۷۳) أنظر ماسبق ص۲۳۰ . 
(vs)‏ شيد بيتر و کوزو الصالةالقاگة فيقصر البلدية بین»ای ۱۲۱۹۰۱۱۷۲ 


وقد زينت الجدران بثلاعاثة لوحة فنية من إبداع جيوفاف میرتیو وآخرن 
۱ بعدسنة ۰۰ ۰ 


(۱۷۵) هو بط بطرس أبانو ( ۰ س ۱۳۱۹ ) الفلیسوف والعالم الطببعى 
الإيطالي » وقد مات متة طبيية وان كان قد حور أمام محا م التفتش مر تین 
بتهمة ممارسته السحر » وكانت وفاته قبل آلفراغ من نحا كمته الا بة ومن م صنعوا 
دمه 2 عثه وأ< رقوها . 


(107) فى ینار ٠۳۹‏ قرر ابابا نقل «المجمع» إلى فاور نسة ؛ وبدأ رحلته فى 
اليوم السادس عشر من ينابر وبذلك يمكن تحديد تاریخ وصول طافور إلى 
فرارا» انظر Creighton : History of the Papacy» new ed. II. P.P 340 ff.‏ . 
وإنه لأمر حير كيف رأى طافور كل ماسقا ول بعد ذلك إلى فرارا بمد 
خمسة وعشربن يومآ من وصوله إلى سبلاو > ذلك أن الرحلة تستغرق اى عشر 
ونا رار ير ۱۳ 0 


(۱۷۷ ( ورد وصفب هت الحفل افر ۳۹ ف روطم 535 : Hazlitt‏ 
۶ 28.141 ,19 .ا فقد حمل أسطول مولف من خمس وعشرن سفينة وستة 
أغربة عبر جبال الاب فالتيرول وذلك فىعربات مجرها الرجال والثيران حت‌داخل 
di an Andrea‏ مومة ومن هناك عبر جبل « بالدو » إلى « لاجودی جاروا » 
وکانت السافة الی قطمت‌تباغ مائتی ميل » وقدرت ااتكاليف تخمسة عشر ألف 
:دوكات أو 1 كثرء وقد ازل الأسطول اجه في فبرابر ۱:۳۹ ؟ ومن البين أن 
طافور شاهد نقل واحد من السفن الأخيرة ۱ 


(۱۷۸) فا يتعلق ببتشنینو راجع ما سبق ص ۱۳ ۰ 


(و1) ليس من السهل تم ما يريده ظافور هنا » ذلك أن البيازنة شارکوا 
فى الحرب الصليبية الأولى وبرهنوا عل حاستمم لما وشجاعتهم فى الاستيلاء على 
بيت القدس وقد أدى ذلك إلى حصوشم على كثير من الامتيازات التجارية » ور عا 


۱۸۱ 


كانت الاشارة فى القن راجمة إلى واحد من تلك الاضطرابات التى حاقت بالمدينة 
الشکودة الطالع فىالقرن الثالث عشر » وقد بيعت بيا إلى فلورنة فيسنة ۰۵ و۱ 

(۱۸۰) انظر ماسہق ص ¥ . 

(۱۸۱) إشير طافور إلىظاهرة فذة على بعد ميل ونصف ميل من و يترا مالا 
عند سفح جبل و دی فر 6 المعروف باسم « إى فوک زرمومم. 1 » وهو تحتوی ‏ 
على خرو ج غازات غير حارقة آشبه ما تسکون عظهر ركاف ؛ وهذه اران 
تکون على عذ قدم من سطح الأرض ¢ وأحسن ۳ لطور بوضوح فى الال ۰ 

(۱۸۲) هو أحد الأديرة البازيليه » أسسه روجر الأول ثم نقل من هناك 
حا أعاد شارل الخامس بناء قلمة و سان سلفاتور » . 

(۱۸۳) لا رال الصور والرسوم عثل روعة السكنيسة ونجعلها من أجل 
كنائس العصور الوسطى . 


(۱۸۶) لا تزال « رابای ع تعد الركز الرئيسى لتجارة الرجان ااصقلی . 


YAY 


کشاف اجدی 


بالأعلام و الأما كن الو اردة فى هذه.الترجمة المر بية )#( 


الآداب يجاممة عين شمس » فله مق خالض 0 


أبسالوم : ۸ ع 

أبوليا: و۳ ۲۵۱ 

إتنا : ۲۷۵۵ 

٩۰ : آتیوییا‎ 

أجاثا ) القديسة ) : ۲۳۰ 
احاعنون : پرس 

أجير : ۲۲۹ 

اخایا : ۰۳۲ ۱۳۱ 

أخيل : ۱۰۳ 4 ء ۱۱ 

آرحل : ۱۰۲ ۱۱ ۱۵۵ 

أرمينيا : عه » ۱۰۵ ۱۳۵ 

آدم ( قر ) : 6۱ 

آدریانویل :۹۸ 
آراس : ۲۱۲ ۲۱۸۲۱۵ 
ار بیودا مالائيستا : ۳۱ ‘rie CY‏ 
لمم ۱ 
أرجنتينا : ۱۵ 

آرسولا ( القديسة ) : ۲۰۳ 3 
أرغونة : ۰۷ ۰۱۱ ۳۹۰۱۷۰۱۱۲ 


۲ ۵۵ ۸۲۵6 ۲۵۲ ۰۳۰۵ {oY 


آر ایس : ۲۳۵ 

۵۰ ۵ ¢ EA: أرعا‎ 

أزوف : ۱۱ ا ۳ 

امنہار تیل : 

CA CAY ۶: اسانا‎ 
۱۲۸ ۰ ۱۳۳ ۰ ¢ ۷ 
۱ ۲۳۳ ۵) 6۷۰۸ 


الإسبتارية : ۳۹ ۱۰۷۰۱۰۵ ۱۰۹ 


۱ استامب : ۶۱ ۲ 


استبان دوريا : ٤‏ 
استيفان الان : ۱۱۹ 
اسرائيل : ۸۱ | 7 
اسکلافوئیا ( دلاشیا ) : ۳۵ ۶ ۲۸ + 
۱۹ 

اسکاما : ۱۱۲ ۱۳۳ 

اسکندر بة 5 جاع CE‏ ۰۱۷۵ ۷۵ 6 
4۰ 54 ۱۰۵ ۱۲۰4 ۲۱۳ . 
اسطفان ) القدیس ( :5:۹ 


- آسیسی : ۳۰ ۳۱ ِ 


اشبيلية : ع » ۱۱ ۱۹ ۵۷ £ 
Ne ۰ ۰۷۱‏ ۱۷۳۰ 


۲۹۳ ۲ ۰۲:۲ ۳ 
۱ ٤ أصرلة‎ 


افنتین : ۲۰ 6 ۱۸۰ 


اکتافیوس ؛ ۲۵ 


| کویلیا : ۲۱ 


الب : ۱۹۱۰۱۳ ۱۹۲ 2 ۲۲ 


أليا : ۱۳۰ ۱ 

الباف ؛ ۱ 6 6:۵۵ ۱۰۰ 

البانيا : ۱۵۹۰۳۹۰۳۵ 

البرت ( إمبراطور ) :۲۲۹ ۳۲۳۲ ۰ 
۳۵ ¢ ۲۳۲ ؛ ۲۰ 

الفونسو فرنانددی مما : ۲ + ۶۱۱٩‏ 
۱۳۷ 


" الفون دی ماتا : ۱۱۵ 


الفيريز : ۱۹۳ 


۳۸۵ 


انا : ۰۱۰۲ ۱۵۲ عم كيو 


۲۳۹ 
النيان ( سور ) : و 
ليرا : ب 
أنا( القديسة ) :۸غ ٠‏ 
انتررب :۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۷۲۱۹ 
آنتینمور : ۳و۲ 
الا : ۲۱۱ 
آندلس : ۱۳۷ 
انطا کة : وه ۱ 
انطوان دی فلوثيان : وم ؛ ۱۰۵ 
انطونيوس دی بادوا ( القدیس ) : 
EOE‏ ۱ 
أنكونا : 
OV ۷‏ 
اش : ۵٩ oe:‏ ۰ ۰۱ ۰ ۱۰۳ 
آوروس ( جزيرة) :۱۵۸ 
آوغسطوس : ۲۵ 
أوفرن ۷ 
: أولم (أولوس ( : o‏ 


۷: إشيشيا‎ ١ 


VA: j‏ 0 لا 


YEN CNA 

إيثرنا ( ميناء ) : ٠۰۹‏ 

الا ( الى ) : ۷ع 

. إليام : ۱۱۲ 

ys CEN: بإبليون‎ 
A 


1Y‏ ء إكل 2 موزل < بيبحو 


¢ ۱۸۰ ۰۱۵۹ ¢ ٠6ه‎ 


۱۳۵: ) کوه ( حر‎ | E 


سر 


۰ البحر الأسود : 


باراس ( خلییج ) : ۱۵۵ 
بااروکولوس : ۱۱ 
پاتنندورف : ۲۲۵ ۳۰ 
بای : ۲۵۲ 

بالينا : ۱ 


ماه AY‏ ۱ 
" بار رو : ۱٩۳۰۳۵‏ 


بارس :۳۸ ۲۱۱۰۲۰۸۰ 
باز یل : ۲۳ ۶ 6 ۰۱۹9 ۲۲۰ 
۷ 

باسك : ۲ 


۱ سیل ( القديس ) : ۱25 ؛ ۱5۷ 


باسینو الیتا نو : ۱۱ 
بادوا: ۲6۰ » ۲۵۲ وعم 


باارمو : ۲۵۳ و۲ 

۱۲ ۲ ۲۰ 

6 ۳۱۳۹ ۱45 ۳ ۳ 
. 


.درازا : ۱ 


۲ e 


بدرو ( کونت ) :۱۹ 


" برابانت : ۲۰6 و. تفای رن 
بداج :۲۲۷ 


براسادا : 


۱ 3 58 یات‎ 
re برانند,رج‎ f 


7 رجندیا: 0۲۰۵۱۲۰۵۱۲۰۳۰۱۸۵ 


بربروسا: ١5541١‏ 
البرتغال : ؟١٠‏ ۶ ۱۱۰ 
برتوفینبری : ۱۲ 


۰۲۱۷ ۰۰ 
۲۳۰ ۵ 

برسلاف : ۲۲۹ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳6 ) 
۳۳۹ ۲ 

البسفور : ۶۱۷ ۱۵۵ 

برشلونة : ۷ 

برشيا : ۲6۷ 

۳۰ : ) رکیو ( قاند‎ ٠ 

برندبزی : ۲۵۱ 

پرووس : ۲۹ 

روجس 
CAFC AY‏ ۶ 6 
5 ”3 فك 

۱ ١64 : بروسة‎ 

بروسيا : ۲۳۱ 

بروفانس : /اء ۱۱۱ 

0 ٩ ۲۰۵ : پروکل‎ 

AF CAY VA VY ايه‎ 
ه٠ مد كم‎ ۵ 

بستویا :۲۵۰۱۳ 
| بسك س .۱۱۰ 

بطری انو سا ) :۲۸۲ 


۲۱۰ ۶ ۲۰۹ ۱۸۷ 3 


ی 
اي اللي الي ی 
1 3 1 ۰ 2 


بطرس الصفد ( کندسة ) : ۷ 
بطرس( القديس) : ۰۲۱ ۲۳ ۰ ۰۲۷ 
۸ كما 

برس ( كين اقب ) : ۱٩‏ 
لف 
بطرس الرندى : 
مو ٩1‏ 
بلاطس :45 
بلانكو : ۲۵6 
بلج ربثر : ۲۵۳ 
بلد الوليد : ۱۸۵ 
بلدوين ( قبر ) * 4٩‏ 


cE ا‎ 


| بنتيكاترو ( در للسیح ضابظ السکل): ۱ 


۱:۹ 


اندقية بحو ۳۳۰۳۲ ۱۳۷۳۵ 


۰۱۱۱ ۱۱۱ ۳ 
» ۱۹ ۰۱۶ ۰ ۱۳ ۲ 
¢ .اا‎ » ۱۹۹ 6 ۱۱۸۲ ۱۷۷ 
> ۱۷۸ 6 VY VE الا‎ 
» ۲۱۷ » ۲۱۷ ۷ ۱ 
CTE COVEY YON CE 
۲:۷ ۲ ۲۷ ۲۵ ¢ YEK 
۱ ۲۵۱ ¢ ۰ ۹ 

برنارد ( دير القديس ): ۳ 
بو ( نب ) ۵ AY CA‏ 
م AY‏ ۱ ۱ 


TAY 


بو اتبللو : ۱۸۳ ۱ ۱ 

ہوا الى د ديك : ۲۰۵ ۰ ۲۱۹ 

بودا : ۲۳۵ ۱ 

بور تو فنری : ۱۳ 

بولاك : ۱۱۰ 

يواض ( در القدیس ) : ۲۷ 

بولس ( جسد القدرس ) : ۰۲۱ 

بولس ( راس اقدیس )۲۳۰ 

بولندة : AA‏ ¢ ۰۱۳۹ ۲۲۷ ¢ ۲۲۸ 6 
FY‏ ¢ س2 و 


بولويا: ۰۱۳ ۱۵ » ۱۵ ۶ ۱۷ . 


۲۵۰ > ۱۸۸ 


بوهیمیا : ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ » ۲۲۷ ¢ 


۳۸ جسم 
پبانشتزا : هد 


بت‌القدس :۰۱۹۰۱6 ۲۱۰۱۷ 


۰۹ ۳ع» 
CEA 5"‏ ۵ ۵ ۰۹۰۰ 
۰ ۰۱۵6 ۰۱۵۲ ۱۱۲ 
CIA ۱۸۳ ۷۱۳‏ 
CET‏ ۲۳۰ 6 ۲۵۰ 6 
۲:۹۸ ۱ 
پیت لطم : ۷ع ۸4 . 
متراساتا : ۱۲ ۱ 
برجوس : ۱۲۸ ؛ ۱۵۹۳ 2 ۱۹۸۵ 6 
۷ ۲۲۱ ۲۳۳ 


يرو بارفادی کامپوس :۱۹۲ ۱5۳ 


4۸ 


مزوت : ۲ع 2 ۵۳ ۷۸۰ 

پروجا :۳۰ 

©» ۱۵۱ ۱۵۱ ۱۱۵ ۱۰ : بزبه‎ 
۱ et 


بسنا :۱۳۰۱۲ ۰۲۸۰۱۷ ۲۹۹ 


زارو : ۲۵۱ 


یکاردی:: ۲۱۵ 
: تابور ( قلعة ) : ۲۲۷ 


تانا ( محر ) : ۱۳۵ 
تانيه ( نهر ) : ۱۳۹ 


التار : ۱۲۵ ۱۳۳ 6۱۳۹۰۱۳۵۰ 


۱۵۲ ۰ ۳۸ 


۱ تراجان ( إمبراطور ( : ۲۳۲ 
١‏ ریان ( بوابة ) :۲۳ 
رکا : ۱۱۲۰۱۰۳ ۱۲۵ ٩۱۳۰‏ 


۷ ۰۱۷ ۱۵ 
رشو : ۲۵۱ 
ترعویل : ۲۰ 


"تنیدوس ( جزيرة ) : ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۰ 


۱۹ 


وردو دل كاميو : ۱۷۲ 
وزول : ۲۳۳ 


نوما ( القدیی ( : ET‏ ۱۹۰ 
لولس : ۲۵۵۰۲۵6 


الثير : ۱۹۰۱۷ 


ثیتان ( جزيرة ) : ۷ 
تيكس لیفیس ( اأؤرخ ) : ۲۸۲ 
تيررادى لا فورد : ۲۵۱ 
تیر : ۳۰ 
تبمور للك : ۰۷۹ ۱۳۷ 
تابور ( جیل ) ١١‏ 
ناديلا : جه 
جاك دی لابن : ۲۱۷ 
جالالون : ۱۸۵ . 
جاليبولى : ۱۱6 
جانوس ۱۰ الل ا ۱ 
ان ماريوس : :8 ا 
جين الفار ها ۱ 
الجبل الأسود : ٤ه‏ ` 
جبل طارق : 27 4 
الجراكسة : ۱۳۵ ۱ 
۱ جرانديلادى السكو دياة AV‏ ۳ ۱ 
جرجنی : ۲۵۶ 
جرمجوری ( ۷۲ ) :۸ ۲۷۰۱۹ 


حوان (مباث) : 6 ۵ ۲۰6۵ ۲۳۳۳۰ 6 


4 
جران الاثلی : ۱۱۰ 
جوان دی تو زکیادا Yo:‏ 
جوان دی شیموفا : ۷۲۵ 3 


۱٩۸(‏ - طافور) 


جوان دی موریللو : ۲۱۸ 
حوان كارو : ۵ ۱۳۰ 


جورج ( القديس ) : ۱۷۰۱۷۲ 


- جورج ( ديرسنت ) : 4 : 


جورح فونيروك : A:‏ 

۱ الجلجلة ( جبل ) :۰ و 
جلیتو : ۲۲ ۱ 
الیل or:‏ 


جنوة: 6 ۱۲۱۰۸۸۵6 


:. ۲۳۰۱0۹ ۱۵۵ ) ۱۰۹ cof 


۳۹ 
:| ج جنيف : ۲۱۸ 


چویو : ۳۱ . .. ۳ 
جوتتير کیسارا : IE:‏ ۱۳ 


1 جوتیر كويكسادا : ۲۰۶ 1 


جودفری دی‌ویون 1 £ 4 4۳ 
جون کلیفیز : ۲۰۷ 
جيان : ۲۲٩‏ 


جيبو : ۳۲ 
جمبو شابات : .٤٩‏ 


جم ( القدريس ) ۶ ۷ 6 1۷ 5 
ص۱۰ ۱ TS‏ 
جادرز : ۲:۶ ۲۱۹ 

جيمس الصغير وم 


۱ جس السکیر > بر ۹ 


8 


e: حا‎ 

حواء ( 5 قر قر ) e:‏ 

خوان دی لو : ۱٩۳‏ 

خوان ( اللك ):. مه 

حيرو نيمو دوريا € 

خيرو نيمو دی فواتاخو :. 0 

: ) خيوس ( جزيدة‎ 
e CY 

الدانوت : ۲۲۵ ۰ ۲۳۷ 6 ۲۳۹ 

داود ( الا ): ۸ ۱ 

داود ( قلمة الك ) 11 

۱۳۲۰ ٤ ۱۲ : ۱۲۵ : دراجس‎ 


3H 


1١66 
>. ۰ (594156 ۱۵4 : دلاشا‎ 
`. 71.6 0۳ ۰۵۲ : دمشق‎ 


دمياط : ۵4 ۷ مه 


۶ 1 
ذواداره : رد 
دومینجوفنت : ۷۸۱ ١‏ 
دومتیکان ۲۱۸۵ 
دومينيكو ( در 4 et:‏ 5 
الدون ( مر ) WY e:‏ 5 
" دون استيفان إلان e‏ 

۱ دون ریلان : ۰ 


ER 


دون برو روزکافور : ۱۲۰ . 


ٍ :دون حوان : 4۱۱۵ i‏ 
:دون خوان : 0# 
دون ستیان :۲۳۳۰۲۲۱ 


| دون سانت بول : ۲۰۵ » ۲۰۷ » 


A 


:دون فادر ی : خم ٠‏ 

دون فرنانت : ۱۳۰ 
۱ دون فرنا دوری جیفارا : ۲۳۸ .: 
“دون لويس دی قزمان : 234 ۰۱۹ ” 
ادجو 00 توم 


د ی کون : 


دی ۳ دوتسيوس : e:‏ 


1 ا دعتری (القديس ) : MV:‏ 


ا :۳۵ ۱2۹۰ ۱ 
راس يغای 1r:‏ 
رافنا 6۳۲۳ ١‏ 


رامة : ۲و 


efi NOR: اران‎ 
۷۷۲ 


| راینلاند: ۳ 
ارشدد”: ٩٩‏ 0 


or: الرملة‎ 


I: زوان‎ 


٤ ۷ ۹4 6 4۰ ۰ ۳۹ : رودس‎ 
> ۹ E 8.۶ ٠ EY ۲ 


۰ ۱۱۱ ۰ ۱۳ 4اهلاا. 
روزة ( مان القديسة ) : .م 
اروس : ۱۳۶ 
روسيا : ۱۳۹ ۱۵۲ 
روبانا : جوا 
روما : ۱۷ ¢ (A‏ ¢ ۲۲ ۰۲۹۰۲ 

كه ۶ ۱:۸ ۱۸۶۰ ۱۹۸ 
رومولوس ( قر ) : ۲۷ 
رو : ۲۵۲ 
رعوس ( قبر ) : ۲۷ 
رگ : ۰۳۲ ۰۳۳ ۲۵۱ 
زارا!: و 
كرا (ااشدیں):' 4V:‏ 
سابيئرًا ( جزيرة ) : ۳۷ 
ساتالا ( خليج ) : ٠١‏ 
سالوبرينا : ۷ 
سالون_كا : ٩۵٩‏ ۱۵۷ 
سافو نا : .م 
سافوی : ۱۰ 
سالوست : ,۲۵ 
ساموس ( جزيرة ) : ۱۰۵ 
سامو تراس : ۱۲۱ 
سان پدرو : ۱٩۳‏ » ۰۱۵6 ۲۳۵ 
سان سستو (کردینال ) : ۲۲۵ 
سان کروزو ( کردینال ) : ۲۲۵ 


سان لور زو : ۱۰ 


سدوم وموره 


سانت مارتا ( کایسة) : ٩۲‏ 
سانا ماریا ( راس ) : ۱۱۳ ۱۵ 

ساتناماریا آرا كولى ( كنيسة ) : + 

سانتا ماریا ماجوری ( كنيسة ) : ۲۷ 
سانتا ماریا نوفا ( دی ) :۲۹ 

سان لوکار : ١‏ » ۳ 5 ۱ 

"سبار نتو ( رأس ) : ۳۵ ۲۵۱ 

۱٩۲ ۱5۰ : سبالانو‎ 

سبته : 4 ۵ » ۲ 

سپولیتو : ۳۰ 

سیر : ۱۳ 

ستالیا : 


TT 


سترا سبورج : ۰۲۲۲۰۱۹۷ ۲۳۷ 


ش سترمعولی : ۴۵۳ 


سترى لوانت : ۱۲ 


ستیفن : ۲۲۰ 
ل ل 6۷۲۹ 
۲ 4 ۲۳۵ ف ۲۳۲ ل ۲۳۸ 


AcE: 


سردييا : ۲۸۰۷ » ۲۵ › ۲۵۵ 


...| سرفوسه : ع۲۵ 
"سرا : ۱۰۳ 


وه سفورزا: و 


2۱ 


سكسوتيا : ۲۲۷ 

مسلامنسکا : ۵۹ 

ملفستر ( ۷ ) : ۲۳ 

سلفسم مورودیی ۱٩:‏ 

سيريا : ۱۱6 ۱ 

أ : ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱6 6 ۲۱۵ 

ساویس : ۲۰۵ » ۲۱۰ ۱ 

سلمان ( معبد ) : 5ع » زه 

55 أنجاو ( حصن القدیس ) : 
۰۹ ۲۰ 

سنت باسیل : ۷ 

سنت بدرو ( قلمة ) : ۱۰۸ 

سفت جوثار ( گر ) : 6۱۹۱ ۱۹۲ 

سنت كاترين ( القديسة ) : ۷۹ 


۷ هم ( الدير ) : oY‏ ¢ ۰۷۰ 


۷۵ ۹2 
سنت کروس ۲٩:‏ 
سنت لازار : ۱۹۷ 
سنتوریا : 44 

سفتباجو : ۱4۹۵ ۲۰۹ 
سوریا : ۱۵۵ 
سوفينت : ۱۰۹ 
سیتبرا ( جزيرة ) : ۳۸ 
سيجوفنا :5م 7 
سيريا : ۱۳ 

سامریا : ۱۵ 
سالات : و۸ 


EE 


سليزيا : ۲۲۷ ۰ ۰۲۲۹ ۲۳ 
سيناء : ۵۲ ) هم ) رو ۹ ۰ (Yi‏ 


۸۳ ۰۷۹۰۱۷۸۰۷۹۱۱۷۵ 


السینیت ( مجلس ) : ۲۵ 
شافهوزن : ۰۱5۳ ۰۲۲۲ :۲۷۲ 
الشام : ۰۱54 ۱۷٤‏ 

شان : ۷ء ٠‏ 

شرلان : ۱۵۲ » ۲۲ 

ششونة (بمود) : اير 

شيوجيا : ۱۸۱ 


صاع : و٩‏ 

صقلية ۰ ۲۸ 4؛مه؟ امنا 
ضنوب : ۱۳۰ 
صوفا (القديسة) : ۱4۲۰۱۱۵ 
اا 


e OEY: ) صهیون ( جبل‎ 


صور : ۳ج 


۰۱۳۲ ۸ 5 ۱۱۵ : طرا پیزون‎ 
۱ Ne Netty 


الط رز ق الأغر : ۱ 4 


NE ۱۱۳۰ ۱۱۳ ۰ : طروادة‎ 


۲۶۳ ۱۹4 ۱۰۰۶ 


طريق الالام : 4٩‏ 


طليطلة : ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۲۲۹ 
طزجة : ٤‏ 


عاموص ( قلعة ) ۳ 

عسقلان : ۵۳ . 

of: اعك:‎ 

العنصرة (عيد) : ۳ 

عيبن الناصری : م 

غالبولی : ۱5۵. 1 

غالیسیا : ۰۱ ۱۲۹ 

غنت ۲۱۷۰۲۱۱۵ 

غرناطة : ۰۱ ۷ 

غيئيا : هم 

فارس.: ۱۳۵ ۸ ۱۳۵ ¢ ۱۵4۰۱۳۹ 
' فاروس. : ۱۰ : 

فالا يبرئا (كندسة) اا 
. فالونا Ao?‏ . 

" فانو: ۲۵۲ ۱ 


ایو (کونت) ۳۱۰۱۲ ۳۱ ۹۰ 0 


8 ۱۸۹ 

فرانشیینو كان : ۱۹۱ | 

فرارا: ۰۱۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
۵ ۰۱۸۷ ۰۲۸۲ ۲۵4 ۰ 
6 ) ۲۵۰ 3 

فرانكفورت : 6۲۱۸ ۲۱۹ 

فرانکلنو : ۱0 ۱۸۲ ` 

1 فردريك ( الإمبراطور) WY:‏ 

۱ فردريك الدوق : 0 

فرد شد كرات فلا تدر لندو : ۱۵۵ 


الاسبتارية ) ۱ 


فرعون : ۸ 


۰ فرناندو ( ملك أراجون ) : ۲۲۵ 


فرئاندو دی جاو : ۱٩۳‏ 


قرسا : ۲۱۹۱۰۱۸۵۰۱۱۰۸۸ 


۳:۸ 


. فرئسيس (القديس) : ۰۱۴۴۳۰۴۱۰۳۰ 


۳۱۸ 


45 4.44 : الفرنسسكان‎ ٠ 

ده 

۱ فربوف : ۲:۱ ۱ 

اشنا :۲۸۱ 

فلاندرز : ۲۱۹۰۲۱۱۰۱۸۱ ۱ 

۰ فاورنسا : ۱۷/۹۳ ۲۳۰ 0 


YA“ YEY“ انغ‎ 4 


کک ۰ 


مس نعلو 


: 0 ۱۳۹ 
فير ولا : ۲۸٩‏ 


فثرونا ( فيروما ( E:‏ 


فرونك: ۲۱ » ۲۳ 


(Ye و(‎ 


٩ : ديال‎ 9 ۱ 


فا : ۲۳۸۰۲۲۷۰۲۳۹ 


قادی : 6 4 


4۷۳ OA ¢ eV ¢ oe: الذاهرة‎ 


OVP EOVTOVY EYe EA 6E ِ : 


CY ) ٤ 2 ۸۱ ۰ ۷ 
۱۳ ۶ ٩ 

cor‘ cC EF ¢ 4۲ : القير لاس‎ 
۲۳۰۰۷ 


٩*۹6 5ه‎ ۸ ٠ : برض‎ 


c1۲ 6۱۰۰ ۸ “۹۸ ۰ 
0 كلا‎ ۳ 

قدس الأتداس ) مذي ) : ۳۳ 

قرطاجنة : ۷ 

3 ۲۳۷ FE Ne: قرطنة‎ 

فزون : ۱۳۹ ۱ ۱ 

قسطنطين ( !»بر اطور ) : 6۱40۲۳ 
۵ 6 4 ۱ 

٠‏ القسططية 
۱ ۱۱:2 6 ۰۱۱8۵ ۱۱۸ > 

CATE ۱۷۲۹۱۲۱۹۱۱۹ 


۱۳۰ ۰ ۱۲ 6 ۶۰۵ 


۱۱ ۰۱۳۹ ۰ ۸۰ 


۰۱4۹1 NEV ۳ 


۰۱۵۵ 4 ۱۵۳ ۶ ۱ 


۲۲۰ ۷۸۳ ۷ ۴ 


00 ۶۳ ۷۹ 


ھال ف« ميغلت e‏ 0 
oY o‏ ل ا الا 
و12١١‏ :ه1921 . 
Norte 4 ۰‏ 
۱ ۷۰ 4 ۱۹۹ ۵ و۲ 


۰۲۲۵ ۲۱۷ ۰ ۲۱۳ ۶ ۸ 


۳۹ 


. ۱۰۹ ۶ ۳ ۶ ۱.۰: 


f ۵‏ ۲۳۲ ) ۲۰ 
قشتیل الروج ( جز رة 5 Vell‏ 
قضر اله ۱ دیدالس A: A:(‏ 
قطالو نما : ۷ ٤‏ سرعم Keg’‏ 


۱ فطالونون : 5 
٠‏ قم ورية: ۲۵۱ ۲۵۲ 


القوقاز : و۱۳ 


قيصر: ۲۳ 


کارلا مرروزينى :۱۹ 

کار لومور سنیو : ۳۳ 

کارمینا ( کونت ) : ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 
کارنیرو ( جبل ) : ۱ ۱ 


کازاساجس :۱۰۵ 


کازال جيتوفيز ( خصى ) : ۲ 


كاسبرشليك :۲۲۸۰۲۲۰۰۲۲۵ 


کاسیوس :55 


۰ کافا ۱۰ » هع , و CATE‏ 


۵ ۰ ۵ . 
کامیل لهف ۱ 
كاميو:سائتو A:‏ 
كامبو دوليو : ۲۲ 
كامبو دی فبازی: ۲۲ 
کانای : 4 
كانديا ( کرتیا ) :۰۳۸ ۷۷ 
کاند بلور ( لورد) : CE:‏ ۰ 
الكتلان : ۷ 


كرارا: ۲۵۲ 

کراکاو : ۲۳۲ 

کریت: ۳۸ 6۸ ۱ 

کریستوفر ( قدیس ) :۱۷۰۱۳۰ 
کریکی : ۲۰۷ 

کلار افا : ع ۱ 

كلير ( القديس ) : ,۳ 
کلیفس: ۰۲۰۳ ۲۱۹ 

کنای ( جزیرة):۸ ۱0 

کوب : ۱۹۵ 

کوردن لنجن : ۰ ۱۱ 
کورسیکا : برع ۷ 

کورفو :۳ 

کورکان :۱۳۵۰ ۰ ۱۳۸ 
كورئثة وه 

کورنو : ۱۵۹ 

رو: ۳۷ 5 

رو ( كنيسة سیدتا) :۵ 
کوس ( جزيرة ) :۱۰۹ 
کوستانزا: ٥٤‏ 

کولا کم : ,۳۵ 

کو خیس ( قلعة ) : 4ه 
کولبریا ( بج): ۲۵4 
کولوئیا : 6۱۹۷ ۲۱۰ 
الکولوسیوم : ۲۵ 

کولونیا : ۲۰۳۲۰۱6۱۹۹۱۹۸۰۳۱ 
کونستانس: ۲۱6 

کوک : ۱۹۳ 

فا :۱۳۰ 


۴ 
۱ 
ا 


كوس : ۱۳۰ 

لادسلاوس ) مك ناش ( : ۳ 

لافورد : ۳۹ 

لاهالة : ۷۱۳ 

لبلة ( كونت ( e:‏ 

لنان : ممه 

ورن : ۱۲۳ ۶ ۱۳ 

لجوورية ( ميناء ) : 4۹ 

لدفيجو : ۲۲۰ 

دوج : ۰۲۲۰ ۲۲۲ 

ار بنشی : ۱۲ 

٥۰ » ٤٩ : امازر‎ 

لسكسة : ۷ 

اردیا : ۱۸۰۱۵ 

. لو بنهایم : ۲۰ 

لوردوبا شار ( سوق ) :۱۳۸ 

لوراس ( اقدیس ) ء ۱6۵ 

لوسرسا : ۱۵۹۱ 

۲۱٩ : لوفان‎ 

لوقا (الدیس) : ۲۳ ۰ ۰۱۵۵ ۲۲ 

لیباری ( جزيدة ) : ۲۵۳ 

لبرش : ۱۳ 

الترانا ت۱۳ 

١‏ وا 
ليلا ( میلایناس ) : 704 > 

لون :۷ ۱ 

ما دالون : ممع 

مارتا : ممع 

مارتن ( بايا ) : ۳۱ 

مارجرجس , مره »هه 


۹۵ 


ماركوس (مثال) : ۲۵ 

مارى ( المذراء ) : 40 »2 4٩‏ 
ماری ( بيت العذراء ) : ٤‏ £ ۱ 
ماریا ستیلا ( در ) : ۱۹۵ 


مار یا السكبرى ( كنيسة القدبسة ِ 


۶ ۲ ۱۵ 
مارینا ( القد بسة ): 6۱۳۱ ۱۷۵ 
الاغوصة : ۱۰ » 4ه 
مالطة :885 ٠‏ 
مالقة : م ع > 
ماز : ۲۰۵ 
ملاتسيا: ور . 
ماطية : ۱۳۲ 
اانکت :ب 
مور قة : ۷ 
مودون : ۰۳۹ ۱۵۹6۳۷ 
موفیک :۱۳ 
مورافيا: ۲۳۹ 

للورة : ۱۳۱ + ۱۵۹ 
موزن قلا فراتكا: ۷۵۳ 
موزين سواوز : هو 
موی : ۷۷ 


م وسین سواریس: ‘oo‏ 6 ۷ 


مونث لاجر نو : a‏ ۱ 
مونت تراباق ( جبل ) : ۲۵۵ 
مونت ساو ( جزرة ): SD‏ 
موتفرات : ۱۷۵ 

مانتوا: ۱۷۵ 00 
موتریالی ( کنيسة ) :۲۵۳ 


- ۹ 


مایوثر : ۱۱۲ 
الجر : ۰۲۳۹۰۱۵۲ ۲۳۱ ۲۳ 3 
۲ ۰ ۰۲۰ ۲۷۸۱ 

مد ( صلى الله عليه وسلم ) : ۹ 


مدالون: 5۰ 


مدینا: ۲۱۸ 


مرقص ( کنيسة القديس): 6981615 ٠‏ 
۳ ۸ ۱۱۷/۱ ؛ (VA‏ 
۶ ۱:2 


مر لد #۸ 
مسینا (مضیق) ۳۰/۱ 


۱ 0 مصالة : 


مصعر: ۱۳۵ ee‏ ۱۷۳ ها ۳ 


الطر بة : ا 


o CA CVASVA: n 


E مستلينى‎ 15 


۹ 


an. +» 


۲ ۰ 6 ۱۸۷: ميلان‎ ١ 


YE 4 ۲۷۶0 


میلائو : ۱۱ ۱۱۸۱۰۳۰۸ ۱۸۲ > . 


۷ ۸۸ 


ميان : ۱۸۸ ۰ ۲۲۰ 
۳ مبورقه ۷ 


نای 1 4۹0۳ 0ه 
نارق : 0 
ناصر ا 


ا ةك 


ا ل ا لي ی 


'ربوية : ۷ 


رمندیا : ۲۱۹ 


تغارة: ۳+ ۲۷ 


مر الأردن $A:‏ 
. .السا : ۳١‏ 


نوح : مه 


. نور مرج : ۲۲۵ 6 ۲۲۲ وفك 


نیجرو بونتو ( جزيرة ): ۱۵۷ 
ئيس : ۸ ۱۱۱ 


قوسأ :وه » ۵۵ 4 ۸۱۰۰ ۱۰۳ 


يوم ديا : 5 ۱ 


ليكولا بتشیرینو : 745. 
ليكولا بتشينو : ۱۸۸۰۱۳ 
نيسك و لادى منون : .۱۱ 


CAN CA ۰۷۸ : ن کولودی کونق‎ 
6 ۱ ۰ CAN CAVEAT EAE 


۹۲+ ۹4 
حيجن : ۲۰6 ۲۱۹ 
نینودی كابريرا : ۱۰۵ 
هانتر مرك : ۱۹۹ 


۲٤٩ : هانیال‎ 


المبدروم : ۱6۹ 


د جع ع EV‏ الإو ۷۸ 


6 ۱۳۵4 ۷ CA. CAY ۷۹ 
۱۷۶ ۰ 


هری ( ملك ) : ۱۳۷ 
هولنده : ٩‏ ۰ ۱۳۷ 


هيلاته ( القديسة : ۵ 6۱۵۰۱ 


٠ ۱۰۹ 

هيلين ( الطروادية ) :۳۸ 

هیلنا (القدرسة) : ۱۲۱۰۲۹۰۲6 
۱۷۵ 

وادی الولید : ,۲۳۵ 


ولوس پاناس : ۱۱۳ 


یاف : £4 ؛ ی 


العافة: وه 


مورب حيرق : ۵٩‏ ¢ ۱۰۱ 


موذا : ۲۱ 11 


يوجين ( باب ): ۰۱۳ ۱۱۱۱۷ 


۲۱۲*۳۵۰۵ CAF NN 
6 ۲۱۸ ٩٩ » بوحتا العمدان :باع‎ 


4۸ 

يوحنا العمدان ( ابع (: ۳ 
يوحنا العمدان ( رأس ) : ۲۹ 
القديس يوحنا (.فرسان ) : ۱۰۵ 
بوحنا (کنيسة القدیس) : ۲۲ » ۲۵ 


| وحنا اللاتيران ( القدیس ) : ۲۵ 


بودجو ( قلعة ) : 8۱ 

توسف ااصدیق : ۷۱ 

پولیوس فیه‌مر ۱۵۸۰۲۳۰۲۲ ۲۰۵ 

الیونان : ۱۲۵ ۰۱۲۰ ۱۲۹ ۱۳۷ 
۰ ۱۵ ۱۵ 


۳۹۷ 


اهداء .... 
د. عمرو عبد العزيز منیر 
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مكتبة الثقافة الدينية 


1 شارع بورسعيد / الظاهر 
ت ۵۹۲۲۱۲۰۰ فاکس: ۵٩۳۱۲۷۷‏ 


